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طه حت مارت َب الْقرَءَانَ لش ون إلا تذكرة لمن يحثى 40 


کر ستو صصص K>‏ ص ص 


نا من َلقَ لأر والسمنوت الع دې نن عل العرش أستوئ وې له, 


ص - و 1 صم ل >> رص درم رص ےو ص ص ۴ سجس < روسو صا 
ما في آلسملوات وما فى لأرض وما بينهما وما تحت الثرى ريم وإن تجهر بالقول فن 


م د ےی س ص كل ص صر صر ل وم ملا واج ٤ے‏ 


بعر السروأخق ي اه لاله إلا هر الأسهاة اخس ري 


بسم الله الرحمن الرحم 


فإ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق » إلا تذكرة لمن خشى : تزيلامن خاق الأرض والسموات 
العلى , الرحمن على العرش استوى »له ما فى السموات ومافى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخن › الله لا إله هوله الأسماء الحسى أ . 

اعل أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : . 

« المسأنة الأولى ‏ قرأ أ.وعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والحاء وقرأ حمزة والكسانى بكسر الطاء واللماء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الهاء وكلها لغات قال الزجاج من فتح الطاء واللماء فلن ما قبل 
الالف مفتوح ومن كسر الطاء والماء فأمال الكسرة لان الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : | 

ل امسألة الثانية € للبفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النهجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والدئ زادوه هبنأ أمور : 
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ر أحدها ) قال الثعلى طا يجرة طونبى والهاء الحاوية فكا نه أقسم بالجنة والنار ( وثاننها ) حى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والماء هدايتهم ( وثالتها ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبیر هوافتتاح امه الطب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والهاء من المداية كانه قبل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعبا ) الطاء تسعة فى الحساب والاء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه ا ما البدر وقد عرفت فا تقدم أن أمثال هذه الاقوال لابحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنها كلمة مفيدة وعل هذا القول ذ كرا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن أبن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى ركى الله عنهم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقك لا قدس الله أرواح الملاعين 

وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل ف اللغة حمل عليه 
لكنه لابحوز إن ثبت عللهذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن هذه اللغة نزل فحتمل أن ُكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغاث الى حكيناها . فأما على غير هذا الوجه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إن كان طه فى لغة عك عى يارجل فلعلهم تصرفوا فى 
با هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
أنه عليه السلا م كان يقوم فى تهجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ اللأرض بقدميه معاً وكان 
الاصل طا فقلبت همزته هاء ‏ قالوا هياك فى إياك وهرقت فى أرقت ويحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الحمزة فيكون أصله طا يارجل ثم أثبت الماء فما للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا علاك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب النكشاف إن جعلت طه تعديداً لاسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى ) خبراً عنها 
وهى فى موضع المبتدأً والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلانها قرآن وأن کون جوابا لها وهى قدم . 

« المسألة الثانية ٠‏ قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 

« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقائل إن أبا جبل 
والوايد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله مكل إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحة للعالمين » قالوا بل أنت تشقىفأنزل الله تعالى 
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هذه الابة ردا علهم وتعريفاً محمد بل بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراككل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثانها ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لما 
عليك حقاً » أى ما أنزلناه لتبلك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة البظيمة وما بعشت إلا بالحشيفة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام « كان إذا قام من الليل ربط صدره عل حى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يوم على رجل زاحدة » وقال بعضهم كارن يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لنشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لآنه عليه السلام إن فعل شيثاً من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى . وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثبا ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعدا .بالأسف على 
كفر هؤلا. فانا إا أنزلنا عليك القرآن لنذ کر به » فن آمن وأصلحفلنفسه ومن كفر فلا حزنك 
كفره فا عليك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولاتحزنك قوهم ) 
( ورابعبا ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم بمسيطر » وما أنت عليوم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذنهم ( وخامسها ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وف ذلك الوق كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الحالة أبداً بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزلنا عليك مثل هذا 
القرآات لتبقى شقباً فا بينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن تخشى) 

ل المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع عى لكن (والثانى) 
التقدبر ماانزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من خثى بالتذكرة لاهم المنتفعون بها وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للمتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ل.كون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لدأ ) 
وقال وذ كر فان الذ كرى :نفع المؤمنين ) . ) 

0 المسألة الثالئة » وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام کان يعظمبم به وببيانه فيد خل 
نحت قوله لمن بخشى الرسول وك لآنه فى الخشية والتذكرة بالقرآن كان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الارض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ذ كروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
الآرض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانها ) أن ينصب بأنزلنا لآن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أتزلناه 
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تذكرة (وثالثها) أن ينصب على المدح والاختصاص ( ورابعبا) أن ينصب بیخشی مفعولا به.أى 
أنزله الله تعالى ( تذ كرة لمن خشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرقع 
عل أنه خبر مبتدأ محذوف . 

ل المسألة الثانية . فائدة الانتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لايمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنه قال أولا أنز لنا ففخم بالإسناد إلى ضمير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالتها) 
بحوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائة النازلين معه . 
« المسألة الثالثة » أنه تعالى عظم حال القرآن بأن نسبه إلى أنه تنزيل بمن خاق الارض و خلق 
السموات عل علوها وإنما قال ذلك لان تعظيم الله تعالى يظهر تعظيم خلقه ونعمه وإما عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 

ل المسألة الرابعة € يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من خلق مثلم! فى علوها و بعد مر تقاها أما قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
ففه مسال : 

« المسألة الأولى ‏ قرى“ الرحن مجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون ‏ 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قيل اجملة 
انى هى على العرش استوى ما علا إذا جررت الرحمن أو رفعته على المد ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفءت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرمن خبرين للبتدأ . 

« المسألة الثانية ¢ المشبية تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان . ولما خلق الخلق 
لم حتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة الى لم بزل عليها إلا أن :يزعم زاع, أنه لم بزل مع الله. 
عرش (وثانها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجز. الحاصل منه فى بمين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مركب وكل ما كان كذ لك احتاج إلى الولف 
والمركب وذلك تحال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من الإنتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسحكون فكون محدثاً لا عالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
- وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبوده, (ورابءبا)هو أن معبودهم إما أن يحصل فى كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان حصل فى كل مكان ازمهم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 
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بذلك المكان ف غا وهو عل ألله حال ( وخامسما ) أن قوله ( ليس a‏ ( ال 
المساواة من جميع الوجوه بدايلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كله ثى. إلا فى الجلوس 
و إلا ف الممدار وإلا ف اللون وه الاسلثناء ت#تضى دخول #ميسع هلد الهو بحته » فلو كان 
جالسأ لحصل من عاثله فى الجلوس بئذ بيبطل معى الآبة (وسادسها) قوله تعالى ( وحمل عرش 
ربك فوقهم بومئذ ممانية ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيلزم أن 94 ن 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم وذلك غير معقول لات الخالق هو الذى حفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا عفظ الخالق ولا حمله (وسابعها) أنه لو عاق أن يكون المسمتقر ف المكان إا فاكف 
بعل ان الي والثهر لمي :1ه نط ها إل ب افا الس افير ابا موضونات اة 
والسكون :ها كان كذالك کان 0 ]0 هأ فاذ ذا أبطلتم هذا ا علي باب القدح 
ف إضة الشمس والقمر و امنها) أن العام كرة ة فالجبة الى هى فوق بالنسية إلينا هى نحت بالنس.ة 
إلى ا كنىذلك الجانب الاخرمن اللارض وبالعكس › فلو ب د ختصا بحبة فتلاك الجبة و إن 
كانت فوقا لبعض 0 نحت لبعض آخرين . وباتفاق العقلاء لاجو زأن يقال المعو د كث 
بع الاشياء «(وتاسعرا) أ حعت الامة على أن «وله(قل هو اله أحد )من الحكات لاه ن المتشامات 
,7 3 ا بالمكان لكان الجانب الذى منه بل ما على عمنه غير الجا نب الذى منه يلل ماعل 
ساره فيكون ا منقسمأ فلا يكو نأحداً ف الخضقة فسطل قو له (قل هو الله أحدد) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحب الآفلين) ولو كانالمء.ود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قوله ( لاأحب الآفلين ) فثبت ذه الدلائل أن الإستقرار عل الله تعالى محال وعند 
هذا لاناس فه قولان Ol‏ أ الاشتغل الا بلا e‏ ان الله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك تأويل الأبة e‏ شبخ الغزالى عن بعض أحكاب الإمام أحمد بن حنبل أنه أول 
ثلاثة من الاخا ار : قو له عله |١‏ سام و هود 3 الله ف الل رض » وةوله عله السلام 
و قلب أاؤمن بين ا أصا بع الرحمن » وقوله عله السلام « أف لاجد نفس الر حن من 
قبل العن 94 اع انا الول م ضعرف لوجبين ( الآول )| أنه إن قطع أن الله تعالى ميزه عن 
المكان والجبة فد قطع ا ۾ ليس مراد الله تعالى من الاسةواء الجلوس وهذا 5 العا يل ٠‏ وأك ل 
يقطع بتنزيه الله 3 عن المكان والجبة بل بق شاكا فيه فبو جاهل باه تعالى ‏ الابم إلا أن يول 
آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولعكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفاً:من الخطأ فهذا بكون قر , 0 وق اها SN LELE UE‏ 
وجب أن لابريد باللفظ إلا موضوعه فى اسان العرب وإذا كان لامع لاست فى اللغة إلا 
الإستقرار والإستيلاء وقد تعذر حله على الإستقرار فوجب حمله على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاف) وهو دلالة قاطعة عل ,أنه لابد من المصير إلى التأويل وهو أن 
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الدلالة العقلية أ قامت على امتناع الاستقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستهرأر › فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا » وإما أن نرجمالنقل عل العمل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والآول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو تحال (والثاى)أيضأ حاللانه يلم رفع النةضين معا وهو باطل (والثالثك) 
باطل لان العقل أصل النقل فانه مالم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلبه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت النقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معا ء فلم يبق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل وهذا برهان قاطم فى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعص 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 

ان قل :هذا انأو ل عد عار لوصوه ( أعقهام أن اسلا اول ال ند 
العجز وذلك فى حق الله تعالى حال ( وثانها ) أنه ما يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ننازعه » وكان المستولى عله موجوداً قبل ذلك › وهذا فى حق الله تعالى حال , لان 
العرش إما حدث بتخليقه وتكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات فلا 
بی لتخصيس العرش بالذ كر فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
. المطاعن بالكلية »قال صاحب الكشاف ل اكان الاستواء على العرش › وهو سرير الملك لا حصل 
إلا مع الملك جعلوه كناية عن االك فقالوا استوى فلان على البلد يريدون ملك» وإن لم بقعد 
على السرير البتة » وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة » ويد فلان مغلولة » بمعنى أنه جواد وخيل لافرق 
بين العبارتين إلا فيها قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لانه لافرق عندهم بينه وبين قوله جوادء ومنه قوله تعالى ( وقالت الموود بد الله 
مغاولة غلت أيد.هم ) أى هو مخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط . والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضبق العطن . وأقول : إنا لو فتحنا هذا 
لباب لانفتحت تنأو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل › وقوله ( انار کون برداً وسلاماً عل إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة ء 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى ‏ بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا امت دلالة عقلية قطعية تو جب الانصراف عنه > ولعت من م يعرف شیا ل 
مخض فيه » فهذ! مام الكلامفى هذه الآية » ومن أراد الاستقصاء فى الآياتوالاخار المنشاہات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وباقه التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومان الأرض وما 
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بينهما وما نحت الثرى ) فاعل أنه سبحانه لما شرح ملكه بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ. إلا بالقدرة والعلم > لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الاآيةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لمذه الأقسام الاربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونجم وغيرهما » 
ومالك لما فى الارض من المعادن والفازات )١(‏ ومالك لما بننبما من الهواء . ومالك لما تحت 
الى » فان قبل الثرى هو السطح الآخير من العالم فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالكا . 
له ؛ قلنا الثرى ف اللغة التراب الندى فيحتمل أن يكون تحته شىء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العلل فقوله تعالى ( وإن تهر بالقول 
فإنه يعلم المير أن ) وفيه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخؤ ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر , والسر . والاخن . فحتمل أن يكون المراد 
من الجبر القول الذى حبر به » وقد يسر فى النفس وإن ظهبر البعض » وقد يسر ولا يظبر على 
ماقال بعضهم . وحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخن ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أخف منه فكيف لايع الجبر » والمقضود منه زجر المكلف 
عن القباع ظاهرة كانت أو باطنة » والترغيب ف الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة > فعلى هذا الو جه 
ینغی أرن. حمل اسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الآمور الى عزم عليهاء والأخنى هو الذى لم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر ٠‏ 
الآخئى بما عزم عليه وما وقم فى وهمه الذى لم يعزم عليه » وتحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخنى من السر » ويحتمل أيضاً ماسيكون من قبل الله تعالى من الامور التى لم تظهر » وإن كان 
الأقرب ماقدمناه ما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثانى ) أن أخق فمل یمنی أنه یعل 
أسرار العماد وأخن عنم ما يعلمه وهو كةوله ( يعم مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون 5 
من عله ) فان قيل كيف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن تحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره » فاعل أنه غی عن جبرك. ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجبر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلما للعباد أن الجبر ليس لاستاع الله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر » واعل أن الله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعلومات فى كل الاوقات بعل واحد 
وذلك العلم غير متغيرء وذلك العم مم لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السد سالا ول() وهو أصل العم ثم هذا السدس پینه وبين 
عباده أيضا تصفان نفعشة دوانيق ونصف جزء من العلم مسلم له والنصف الواحد مملة عباده , ثم 
هذا الْيزء الواحد مشترك بين الخلائق کہم من الملائك الكروية والملائ الروحانة وحملة 
)١(‏ ق الأملالاميرنى : والفلوات جمع فلاة وهىابخلا. والقضاء ق الأرض كالصحاري لانبات بها . وه عرفة عن الفلا . 


هن جواهر الارن وعناصرها المكونة إمنهأ .. 
(؟) بى الفخر الرازي هذه القسمة النداسيية من تقسيمه السابق للأاشياء إلى ملاثة أقسام الجر والمر والأخن . 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحة وملاتكة العذاب وكذ! جميع الانداء الذين أوهم آدم 
وأخره, تمد صلى الله عليه وسل وعلمهم أجمعين و كذا جيم الخلائق كلبم فى علومبم الضرورية . 
والكسبية والحرف والصناعات وجميع الحيوانات فى إدراكاتها وشعوراتما والاهتداء إلى مصالحبا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعبا: والحاصل لك من ذلك الجر أقل من الذرة المؤلفة ,ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أسرار إلميته وصفاته الواجة والجائزة والمستحملة ء فاذا كنت ذه الذرة 
عرفت هذه الأسرار فكيف يكون عليه خمس دوانيق ونصف . أفلا يعلم بذلك العلل أسرار 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن نجمربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الد ينارت امه له 
لآن الذى علمته فالعا عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلله ) وقال ( ألا يعم من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العام مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوكها شىء » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الاتجار وأنواع النبات آنا 
ليس ها فم ولا سائرآ لات الغذاء فلا جرم أصوطا مركوزة فىالارض تمتص مما الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق وهنا إلىالاوراق ثم إنه تعالى جعلعر وقبا كالاطناب 
النى بها يمكن ضرب الخيام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب من كل جانب لتبق الشجرة واقفة , ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فما من العروق 
الدقيقة المبثوثة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورفة فلا 
يتمزق سريعاً > وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحيوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون 
مقوية للبدن » ثم انظر إلى الا جار فإن أحسنافى المنظرالدلب والخلاف » ولاحاصل لماء وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفعتهما فبذه الآشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعزب عن 
عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 
أما قولهتعالى (الله لاإله إلا هوله الاسماء الحسنى) فالكلام فيه على قسمين (الأول) فالتوحيد 
اعم أن دلائل التوحيد ستأتى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فما هة إلا اله لفسدتا) 
و إا ذكرهههنا لين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك له 
وهو ألذى ستحق العمادة دون غيره : ولد هبنأ نكتاً متعاقة هذأ الاب وهىأحاث : 
لإ البحث الأول اع أن مراتب التوحيد أربع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التوحيد تحدث لايدور فى خاطره شى. غير عرفان الاحد الصمد ( أما الإفرار بالاسان ) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو المنافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد غالياً عن 
الاقرار باللسان ففيه صور (الصورة الآولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وما عرفه ما تقل أن ٠‏ 
بمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة فقال قوم إنه لايم إعانه والح أنه يتم لان 
أدى ماكلف به وير عن التلفظ به فلا ببق مخاطباً » ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب على جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكر كابة الشبادة فكفيه ه ذلك التذكر عن 
الذكر ( الصورة لثانية ) أن من عرف الله ومضى عليه من الوقت مابمكته التلفظ بالكلمة ولكنه 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى تحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بجرى امتناعه من الصلاة والركاة وكيف يكون من أهل النار. 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن ذلم أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى صحة إمانه مشمور ( أما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد بینا فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فبما آلمة إلا الله لفسدتا ) أنه بمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال المخققون : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وتزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الحق الذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › 2 وقوف هذه الكلات 
محمطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 
لإ البحث الثاف © ف الاخبار اواردة ف الیل ( أوطا ) عن انى صل ات عليه وسل قال 
« أفضل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاعلم أنه / لا إله إلا الله واستغف رلذنبك وللءؤمنين والمؤمنات » .( وثانها ) قال عليه السلام « إن 
ألله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن خاق السموات والأرض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
اا صوته لايقظعبا ولا يتنفس فیا ولا يتمها ٠‏ فاذا أتمها أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
ت القبامة تعظما له عز وجل» (وثالثها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
و مات أشفع إلى رف و يشفعى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يأرب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزتى وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إله ٠‏ 
إلا الله » . ( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن مد عن ح, عسق قال الحاء جكمه 
وال مله والعين عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته » يقول الله جل ذ كره حكى وملكى 
وعظمتى وسنانى وقدرنی لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الل بابو i‏ أن 
مر تال قال رسول الله صلٍالله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا الله وحدد لاشريك 
له له الملك وله المد عی و يمدت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على کلشیء قديرء کتب له الله 
ألف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيئة وبى له بيتاً فى الجنةع ٠‏ 
لإ البحث الثالك ) فى النكت ( أجدها ) ينبغى لاهل لا إله إلا الله أن حصلوا أربعة أثساء 
حى بكونوا من أهل لاله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فهو 


قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القران لتشقي . سورة طه . ١١‏ 

لا شو سس وو و اا ي 
منافق ومن ليس له التعظيم فهو مبتدع ومن ليسءلهالحلاوة فهو راء ومنليس له الحرية فهو فأ جر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم تركفف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم برفعه) لاإله إلا الله (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالته رقلإبما 
أعظكم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوهم إنهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرساين) هو لا إلهإلاالله ( ثبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت فى الحباة الدنيا وف الآخرة) هو 
لاإلهإلاالته (ويض لاله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالثها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال «بارب على شيئاً أذكرك به قال قل لاإله إلا الله قال كلعبادك يقولون لاإله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إا أردت فيا صن به ! قال «أموسى لو أن السموات السميع ومن فون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لالت من لا إله إلا الله > . 

لإ البحث الرابع ) فى إعراءه قالواكلمة لا هبنا دخلت على الماهية › فاتتفت الماهية . وإذا 
اتتفت الماهية انتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم عل للذاتالمعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها حتملا للكثرة فلل تكن هذه الكلمة مفيدة لانو حبد » فقالوا لا استحقت عمل أن لمشاستها لما 
من وجهين ( أحدهما ) ملازءة الأسماء » والآخر تناقضبما فان أحذهما لتا كيد الثروت والأخر 
لتأ كيد النفى » ومر عادتهم تشنبيه أحد الضدين بالآخر فى ا لحك » إذا ثبت هذا فقول لما 
قالوا إن زيداً ڌاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه | 
من الاسم المفرد على الفتح أما البناء فلشدة اتصال حرف النق ما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحداً » وأما الفتح فاأنهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
وآلدليل الموجب للبناء ( الثاتى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على المأهية . 

لإ البحث الخامس ) قال بعضهم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إلى الثبوت لايمكن تصوره فكيف قدم هبنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من م كدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثاتى ) من الكلام فى الآية البحث عن 
أمعاء الله تعالى وفيه أحاث : ظ 

لإالبحث الآول) قال عليه السلام « إذاكان يوم القيامة نادى مناد أيها الناس آنا جعلت لمم 
نسبأ وآتم جعاتم لانفسكم نسباً ‏ أنا جعلت أ كرمكم عندى أتقا كم وأنتم جعلتم کرک آغناک 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أبن المتقون الذين لا خوف علهم ولا م يحزنون ! » وأعل أن | 
الأشياء فىقمة العقول عل ثلاثة أقسام : كامل لاحتمل النقصان :وناقص لاعتمل الكال .وثالث 
يقبل الأمرين » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذافى ‏ 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (لابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنبمعبادمكرمون) ومن 





۱۲ قوله تعألى : طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . سورة طه . 


يي م ا 
هِ انهم أنهم ستغفرون للذن ارا ;اا الناقص الذى لا حتمل الكل فهو المادات والنبات 
واللهاتم » وأما الذى يقبل الآمرين جميعاً فهو الانسان تارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى التسفل بحيث يقال ( ثم رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
کان كلك اس_تحال أن يكون الانسان كاملا إذاته » وما لا يكو ن كاملا لذاته استحال أن يصير 
ا بالكمال إلى أن يصير منتسبأ إلى الكامل لذانه . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض للزوال 
وقسم. لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض لازوال » فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال ؛ وأما الذى لايكون يعرض لازوال فعبوديتك لله تعالى فانه کا بنع زوال صفة الإلمية 
عنه يمتنع زوال صمه العبودية عنك فهذه النشسة لاتقل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سمجانه 
لايقبل الخروج عن صفة الكمال . ثم إذا كنت من بإد أو منقسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الانتساب العرضى فلن تشتغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
اكبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (ولته الأسما. الحسنى فادعوه بما)وقال (التہ 
لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى) . ظ 

از البحث الثانى ) فى تقس أسماء الله تعالى . اعلم أن ابم کل ثىء » إما أن يكون واقعاً عليه 
حسب ذاته أو حسب أجزاء ذاته أو بحسب الامور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقبقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا ؟ فن قال إنها غير معلومة لليشر قال ليس إذاتهالخصوصة اس »لان المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاثارة المقلة 
الهاء فامتنع وضع الاسم ها وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسسير اسم اله وأما الإسم الواقم 
عليه حسب أجراء ذاته فذلك محال لإانه ليس لذاته ثى. من الاجزاء لان کلم رکب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا كون مرکا وأما الاسم الواقع عسب الصفات الخارجة عن ذاته 
فالصفات إما أن تكون ثبو ية حقيقبة أو بوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أوئبوتية وإضافية وسليية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهة, 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للنارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على المأخذ . ٤‏ ) 
لإ البحث اثالث ) يقال إن لله تصالى أ.. بعة آلاف اسم آلف لایعلہہا إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملائ وألف لايعليها الا الله واللائكة والانباءء وأما الآلف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونبا فثلمائة منها فى التوراة. وثلمائة فى الانجيل وثكائة فى الزبور ومائة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة. ٠‏ ( 
٠‏ ( البحث الرابع »الأسماء الواردة فى القر آن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً ,كقوله جاعل 
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وفالق وخالق اذا قبل ( فالق الاصباح وجاءل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى کون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لايموت 
كان أبلغ وأيضاً قولنا بديع فانك اذا قلت بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الباب 
ماکان اہ م مدح ولكن لا يوز !: فراده كقولك : دليل . وكاشف فاذا قبل يا دليل المتحيرين . 
kk,‏ الضر والبلوى جاز › ومنه ما يكون اسم مدح مفردا آ أو مقرو نا كقو لا الرحن‌الرحم . 

لا البحث الخامس من الأسماء ما يكون مقار تما اخسن كقفو لك الأول الاخر المبدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول المسيح ( إن تعذهم ذانهم عبادك وإن تغفر 
لم فانك أنت العزيز الحكم )و بقية الأبحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الر حم 1 

ل البحث السادس )فى النكت [أوها]رأى بشر الحافى كاغداً مكتو با فيه:بسم الله الر حن الرحيم 
فرفعه وطيه بالمسك وبلعه فرأى ف النوم قائلا قول : يابشر طيبت اسمنا فنحن نطيبٍ امك فى 
الدنيا والاخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( وله الأسماء الحسنى ) وليس حسن الاسماء لذواتما انها 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانيها ثم ليس حسن أتتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك حال على من ليس يحم بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والخفار 
والرحبم إا كانت حسناء لانها دالة على معنى الإحسان ؛ وروی أن حكيما ذهب اليه قبح وحسن 
والمّسا الوصسية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال اللآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قمحه .فقول إهنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لا 
من تلك الامساء الحسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإهنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرئنا فلا نضم 
إلبه قبح العقاب ووحشة العذاب ( وثالتها ) قوله عليه الم لام « اطليوا الحوائج عند حسانف 
الوجوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والأاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعها ) ذكر أن صادا كان يصيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ا لاء وقالت إنها ماوقعتف الك إلا لغفلتها. إطنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
لكك كانه ر ای اد ر اا روا ای ای ع 
رحمتك فارحنا بفضلك وخلصنا منها وألقنا فى عار رحتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ كرت من 
الاسماء خمسة فى الفاتحة .وه الله والرب والرحن والرحي والملك فذ كرت الإلية وهى إشارة 
إلى القهارية والعظمة فعل أن الأرواح لاتطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء دل 
على الأطف.الرب وهو بدل على التربة والمعتاد أن من ری أحداً فانه لا همل أمره* مذ كر الر من 
ار حم وذلك هو الهاية فى اللطف و الرأفة * ثم ختم الام بالملك والملك العظيم لاينتقم من الضعيف 
العاجز ولان عائدة قالت لعلى عليه السلام وملک فأجم فأنت î‏ تعفو ا الضعفاء» 
' (وسادسما) عن مد بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلحى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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ا قال فأى خلقك أعل ؟ قال الذى يلتمس إلى عليه عل غيره : 
قال فأى خلقك أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه کا يقضى على الناس » قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسألبى ثم لابرضى با قضيته له إلحنا إنا لانتهمك فإنا نعل أن 
كل ما أحسنت به فهو فضل وکل ما تفعله فبو عدل فلا ؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعها ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيءل المع من أولى بالكر م » أين الذي نكانت تتجافى جنو بهم 
عن المضاجع؟فيةومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أبن الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذ کر الله ؟ ثم ينادى مناد أبن الحامدون الله على كل حال ؟ ثم :-كون التبعة والجساب على من 
بق إهنا فنحن حدناك وأثنينا عليك مقدار قدرتنا ومنتهى طاقتنا فاعف عنا بفضلك ورحتك . 
ومن أراد الاستقصاء فى الآسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع البينات فى الأسماء والصفات 
وبلله التوؤق . 
قوله تعالى : فل وهل آتاك حديث مومىء اذ ری ناراً فقال لأهله امكثوا إفى آ نست ناراً لعلى 
اتیک منها بقبس أو أجد على البار هدىء فليا آتاها نودى ياموسى إنى آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المخدس طوى ¢ ْ 
اعلم أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فا كافه اتبع ذلك ما يقوى قاب رسو لج 
من أحوال الانبياء عام السلام تقو يه لقلبه ى الابلاغ كةوله ( وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل مإنثبت به فؤادك ) وبدأ بموسى عليه السلام لان الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب الرسول ل بذلك ويصبره على تحمل الكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وههنا مسائل : ظ 
$ المسألة الأولى ‏ قوله ( وهل أتاك ) تمل أن يكون هذا أول ما أخبر به من أ موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأنك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له وهذا قول الكلى . 
وتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك » وهذا قول مقاتل 
و الضحاك عن أبن عباس . 
ل المسألة الثانية € قوله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا يوز على الله 
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تعالى لكن المقصود منه تقرير الجواب فى قابه » وهذه الصيغة أبلغ فى ذلك يا يقول الرء لصاحبه 
هل بلغك. خبر كذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه » ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » فوله تعالى ( إذ رأى نارآ ) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استاذن مومى عليه السلام شعيبا فى الرجوع إلى والدته فأذن له حرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.ليلة اجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح موسى عليه السلام النار 
فلم تورالمقدحة شيئاً » ينا هومزاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسّدى ظن 
أنما نار من نيران الرعاة وقال أ خرون إنه عليه السلام رآها فى شجحرة وايس ف 'لفظ القرآن مايدل 
على ذلك » واختلفوا فقال بعضهم الذى رآه لم يكن نار بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى نار 
لكون صادقا فىخبره إذ الكذب لايجوز على الانبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأ كل ولاتشرب 
وهى نار الدئيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تعالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
ارا ار ذا کل ورت بوه نان المندة و ار لا کول کرت وهی نار مومى عليه العلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها ) نار ها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) حرقة بلا نور وهى نار جهنم ( وثالتها) الحرقه والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الأثيجار.فلا أبصر النار توجه نحوها (فقال لاهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا ويجوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن حرج 
على ظاهر لفظ الآهل فان الآهل بقع على المع . وأيضاً فقد عخاطب الواحد بلفظ الجاعة تفخييا 
أى أقيموا فى مكانك(إفى آنست 'اراً) أى أبصرت.والا يناس الابصار البينالذى لاشةفه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به الثىء والانس لظهورم کا قبل الجن لاستتارم وقيل هو أيضا مانس 
به واا وجد منه الايناس وكان منتفياً حةبقة ل أ بكلمة إن لتوطين أنفسهم واكان الايناس 
باليس ووجود ادى مترفين متوقءين بی الام فهمأ على الرجاء والطمع فقال (لعلى آنيم ( 0 
بقطع فيقول إنى تك لثلا يعد مالم يتين الوفاء به. والنكتة فيه أن قوماً قالوا كذب إر اهم 
للمصلحة وهو محال لآن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آ تيك ولكن 
قال لعلى تیک ولم بقطع فيقول إنى آتيكم ثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رانين عود أو فتلة أوغيرهما(أو احذ عل النار هدى )والهدى مأبتدى به وهو اسم مدر فا 
قال أجد على النار ما أهتدى به من دليل أو علامة » ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
انار يستعلون المكان القريبمنها ولآن المصطلين با إذا أحاطوا بہاکاہو! مشر فين علبا!فا أتاما) . 
أىأق انار قال ابن عباس رأى تجرة خضراء من أسفلبا إلى أعلاها كا نها بار بيضاء فوقف مهي 
هن شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضرمة ولا كثرة ماء الشجو: 
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تغير ضوء النار مسمع تسبح الملائكة ورأى نوراً عظيا ؛ قال وهب فظن مومى عليه السلام آنا 
ار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتيس من مہا فهالت إليه کا ہا تريده فتأخر عنها وهابها ثم لم 
تزل تطمعه و يطمع فہا م ' يكن أسرع من خو دها فكانا : تسكن م ری مو سی بنظره إلى فر عما 
فاذا خضر ته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والارض له شعاع تكل عنه اللأبصار ذلا رأى 
موسی ذلك وح بده على عيذسه فنودى يأموسى قال القاضى الذى پروی من أن الزند ماكان 
7 ری فهذا جائز وأما الذی بروى من‌آن الناركانت تتأخر عنه فان كانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متدع إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وف قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لا بو حى ) دلالة على أن فى هذه الحالة أوحى الله اليه وجعله ندا » وعلى هذا الوجه يبعد 
ماذكروه من تأحر الار عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فلا أتاها نودى يا مومى ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا بق لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إعا بى هذا الاعتراض 
عل مذهبه فى أن الإرهاص غير جاتر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما العسك بفساء التعقيب 

فقريب لان تخلل الزمان القليل فبا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 

3 المسالة الرابعة قرا أبو عمرو وابن كثير (أى) بإلفتهم أى نودى بأتى أنا ربك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل باموسى أو لآن النداء ضرب من الول فعومل معاملته . 

ج المسألة الخامسة » قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القديم الذى ليس بحرف ولا 
صوت . وأما المعتزلة فالهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام كالشجرة أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله » وأما أهل 
السنة من أهل ماوراء النبر فقد أثيتوا الكلام القديم إلا أنهم زعموا أن الذى سمعه موسى عليه 
السلام صوت خلقه الله تعالى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أنى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

د رأة السادسة م اختلفوا فى أن موسى عليه السلام كيف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال أصحابنا بحوز أنخلق الله تعالىله علياً ضرورياً بذلك وبجوز أن يعرفه بالمعجزة قالتالمعتزلة 
اا العم الضرورى فغير جائ لانه لو حصل العلل الضرورى بكون هذا النداء كلام الله تعالى لحصل 
لمل الضرورى بو جود الصانع العام القادر لاستحالة أن تكو ن الصفة معلومة بالضرورة والذات 
نكون معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة لخرج موسىعنكونه 
مكلفاً لان حصول العم الضرورى يناف التكليف » وبالاتفاق م خر جح مو سى عن التكليف فعلمنا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أولها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلك بو اسطة المعجر ولاحاجة بنا إلى أن ذدرف ذلك المعجز ماهو (وثانها) 
يروى أن موسى عليه السلام ما شأهب انور الساطع من الشجرة إلى السماء وخ تسبيح اللانک 
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وضع يديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إنى أسعم صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك وحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع کلام الله ؟ فقال لان أسمعه من فوق ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
الى 6م مومه من قدا ؛ فعلمت .أن اشن بكلام انخلوقين . وەی إطلاقه هذه الجهات ألى أمععه 
بجميع أجزاف وأبعاضى حت ىكآنكل جارحة مى صارت أذناً ( وثالتها) لعله سمع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء محمث أن تلاك 
الخضرة ماكانت تطؤء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة » وهذا لايقدر عله أحد 
إلا الله سبحانه . ظ 

ل المسألة السابعة ##قالوا إنتكرير الضمير ف(إنى أنا ربك)كان لت وكيد الدلالة وإزالة الشبة. 
ل المسألة الثامئة 6 ذكر وا فى قوله(فاخلع نعليك )و جوها(أحدها) كانتا من جلد حار ميث فلذلك 
أمر تخلعبما صيانة لارادى المقدس ولذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثاف ) إنما أمر مخلعبما ليسال 
قدميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير وبجاهد ( وثالثها) أن حمل ذلك عل تمظير 
البقعة منأن يطأها إلا حافياً لكو ن معظ) لها وخاضعاً عند سماع كلام ربه » والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقسه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفي التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
الوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذ كروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل ف النوم 
بفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن:لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
. لايبقى مشغول القلب بأمرهما (وثانها) المراد خلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مستغرق القلب بالكلية فى معرفة الله تعالى ولا يلتفت مخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلا الله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلىحر الممر ف 
فلا تلتتفت الى الخلوقات (و ثالثها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا يمكنه أن يتوصل 
إلبه إلا عقدمتين مثل أن يقول الال المحسوس عدث أو ممكن وکل ما كان كذلك فله مدر 
و مؤئر وصانع وهاتان المقدمتان تشيهان النعلين لآن مهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لايق مانغا 
إلى تينك المقدمتين لآن بقدر الاشتغال بالفير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكانه قبل 
له لا تكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي “ 
هو حر معرفة الله تهالى ولجة ألوهيته . | 

ف المسألة التاسعة » استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن لام الله تعالى ليس بقدم 
إذ لو کان قدبما لكان الله قائلا قبل و جود موس اخلع نعليك يامومى ومعلوم أن ذلك سفه فان 

ظ الفخر الرازي ج ٣۲‏ م ؟ 
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الرجل فى الدار الخالة إذا قال رال و ارو ا تفعل مع أن زيدا أ وعمراً لا يكو نارس 
حاضربن يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف.يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب أابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدعاً إلا أنه ف الازل ل یکن آمرا ولانميا ( والثاى) 
أنه كان أمراً بمعنى أنه وجد فى الآزل شىء لما استمر الى ما لايزال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع التغير فى ذلك ااثىء ا أن القدرة تقتضى تة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
ف عرهده الم اه امتفرث ال ما لازال حصا الصحة كذا ههنا وهنا الكلام فيه عموض 
ونحث دفيق . 

۾ المسألة العاشرة € ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لآنا إن عللنا الم بخام النعلين بتعظيم الوادى وتعظيم كلام الله كان الآ 
مقصوراً على تلك الصو رة › و إن عللناه ا أن كون قد کان 
عظو رآ لبس جلد المار الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فمو منسوخ بةوله عليه السلام 
و ءا إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يلع فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : « مالك خلعتم نعالكم ع ؛ قالوا : خلمت فنا قال Te‏ 
قذراً » فلم یکره النى يه الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبره بأنه إا خلعبما 
لما فهما من العذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكبر ضرف ور منصرف شن نونه فهو 
سم الوادى ومن لم بنونه ترك صرفه لانه معدول عنطاوى فمو مثل عمر المعدول عن عامرو يجوز 
أن بكون أسما للمقعة . 
لإ المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه ام للأوادى وهو قول عكر م 

وابن زيد ( والثانى ) معناه مرتين نهو مثنى أى قدس الوادى هرتين أو نودى مومى عليه السلام 
نداءين يقال نادرتّه طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طا قال ابن عباس رضى الله عنبما إنه 
م ذلك الوادى ليلا فطو اه فكان المعنى بالوادىالمقدسالذى طويته طا أى قطعته حى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرح عن لفظه کا نه قال طو بته طوى ک) يقال هدى 
مبدى. هدی والله أعل 
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لذ كرى € قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أى بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 

ل المسالة الأولى 6. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لاتحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب لمل إما 
حصل لان الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه على الله تعالى . 

ه المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه تهاية الحيبة والجلالة فكاانه قال لقد جاءك 
أمى عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهأية الاطف وألرحمه وقوله ( فاستمع ) يفيد نمابة ا له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثاني نجاءة الخوف . 
باس ا ا ن عل الأأصول مقدم 
عل عل الفروع لان التوحيد من عل الاصول و العبادة منعل الفروع و أيضاً الفاء ىقو له (فاعيدى) 
تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحقيق العلماء أن الله هو المستحق للعبادة . 

© المسألة الرابعة » أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أو لا )ثم العبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أصحابنا مهذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائّز من وجبين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجمل 0 
البيان ( الثانى ) أنه قال ( ( وأقم الصلاة لذ كرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد الله تعالی مهأ شعيباً عليه السلام وغيره من الآ ناء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وعتمل أنه تعالى سن له فى الحال وأن كان المتقول ف القرآن لم 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لارتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدلي ) 
وأيضاً خملمثل هذا الخطاب العظير على فائدة جديدة أولى من حله على أمر معلوملآن موسى عله 
السلامما كان يشك فو جوب الصلاة التى جاء ہا شعرب علبهالسلام فلو حلنا قو له 0 أقم الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة » أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة , قوله لعل الله تعالى بينه ذلك الموضع وإن لم يحكه ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
31 ثر فائدة من المجمل فلو كان مذ كوراً لكان أولى بالحكاءة . 

ن المسألة الخامسة » فى قوله ( لذكرى ) وجوه : (أ<دها ) لذكرى يعنى لتذ كرنى فان 
ذ كرى أن أعد ويصل لى ( وثانها ) لتذ كرنى فا لاشتمال الصلاة عل الاذكار عن مجاهد 
( وثاتها ) لای ذ كرتها فى الكتب وأمرت بها ( ورابعبا) لان أذ كرك بالمدح والثناء وأجعل 
لك لسان ددق ( وخاءسما ) لذ كرىخاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادمها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب وجہی لاترانی ما ولا تقصد ا غرضاً ا زیاس ا کین 
الخلصين فى جعلبم ذ ر ربہم على بال منهم م قال تعالى ( لا تلہم تحارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 


” قوله تعالى : وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي . سورة طه . 





( وثامنها ) لاوقات ذ كرى وهى مواقت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقو تا ) ( و تاسعبا ) رأ الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضها إذا 
ذ کر تما . روى قتادة عن أن رطق الله عنهما ال قال رسول الله يل < من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلك » م قر وإ ) وأقم الصلاة لذ کری ) قال الخطانى حتمل ه ذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايازم ف انا غراة 
ولا کنمارة کا لزم االكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وک ارم الحرم إذا ترك شيا من 
سكه فدية من إطعام أو دم . وانما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
نکر ها ک) قالعليه السلام د فليصلبا إذا ذ كرها » قلنا قوله ( لذ كرى) معناه للذ كر الحاصل خلقى 
أو بتقدر حذف المضاف أى لذكر صلانى . 

« المسألة السادسة .لو فاتته صاوات يستحب أن يقضيها على ترتيب الآداء فلو ترك التر تيب 
فى قضاءما جاز عند الشافعى رحه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت عيث لو بدأ 
بالفائتة فات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو تذكر الفائنة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها “م قضى الفائتة وستحب أن يعمد صلاة الوقت بعدها ولاح بوقال أبو حدفة 
رحمه الله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى فال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة ت ركبا البوم بطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
يكون الوقت ضيقاً فلا تبطل حجة أنى حشفة رحمه الله الآبة والخبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى (أقم الصلاة لذكرى)أى لتذكر ها واللام معنىعند كقوله أ الصلاة لدلوك الشمس) ٠‏ 
أى عند دلوكها فعنى الآية أ الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك يقتضى رعاة التر تيب وأما 
الخير فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلبا إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جار 
ابن عبد الله قال «جاء عمر بن الطاب رضى الله ءنهما إلى اللىي يوم الخندق جعل يسب كفار 
قر إش و يهول يأرسول الله ماصلہت صلاة العصر حى کادت تغب الشمس قال انى 2 وأنا 
والته ماصلتها بعد قال فيزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغايت الشنمس 2 صل المغرب إعدها 
وهذا الحد.ث مذكور فى الصحيحين قالت الحنفية والامتدلال به من وجهين ( أجدهما ) أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا م رأيتمونى أصلل» فلما صلى الفوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى بق إذا خرج مخرج البيان للمجمل كان حجة وهذا الفعل خرج بيبانا بجمل 
قوله تعألى ( أقموا الصلاة ) وغذا قلا إن الفوائنت إذا كانت فى حد القلة جب مراعاة الترتيب 
اوا لمق واا وم ار را الآ فا رو عن ان کر وض اا 
أنه قال دمن فاتته صلاة فل E‏ إلا قصلاة الإمامفليمض فصلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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0 السَاءة >اتية كاد أخفينا مجر كل نفس يما سی ين فلا 
را ا م ال م ا ری ا 2 صر رر رو 
يصدنك عنها من لا .يمن يبا وأتبع هوه فتردئ 50 
يصلى مافاته ثم ليعد التى صلاها مخ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلع الله عليه وسل 
وأما القياس فهو أنهما صلاتان فريضتان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فما لم يحب إسقاط الترتيب فما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والميلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى جديث أنى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتهوا بعد طلوع الشمس أمرم الى صل الله عليه وسل أن يقودوا رواحلهم ثم صلاهاء ولو كان 
وقت التذكر معيناً للصلاة 1-ا جاز ذلك فعلينا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الوجوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضييق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الةوائت وإيجاب أداء . 
فرض الوقت الحاضر بحرى محرى التخبير بين الواجبين فوجب أن يكون المكلف مخيراً فى تقدم 
أهما شاء ولآانه لو کان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنس.ان ألا ترى أنه إذا صل الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم تبين أنه صلى الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يسدهما 
جیعاً ولل يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فہما فهبنا أيضاً او كان شرطاً فبما لما كان 
يسقط بالنسيان . ظ 
قوله تعالى  :‏ إن الساعة آنية أكاد أخفما لتجزى كل نفس ما تسعى › فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن ما واتبع هواه فتردی » ظ 

إعلم أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدنى وأتم الصلاة لذكرى/أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آثية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفيها )وفيه سؤالان: ش 

( السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه [ثبات وإثياته نن بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باطل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن الله عنده عل الساعة ) (والثاق) أن قوله ( لتجزى كل نفس ما تسعى ) إنما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أحدها)أ نكاد موضوع لليقاربة فقظمن غير بان الننى والاثبات 
فقوله ( أكاد أخفيا ) معناه قرب الأأمر فيه من الإخفاء وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس ما تسعی ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعنى قوله (أكاد أخفها) أى آنا أخفها 





۲۲ قوله تعفقع : إن الساعة آتية أكاد أخفيهاء, مسورة طه . 
عن اللق كقوله ( عسى أن يكون قره 3 ( أ راا قال ومسل (آ 6د( 
معنى أريد وهو كةوله ( كذلك کدنا ليوسف) ومن أمثالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من نضى وقيل إنها كذلك فى مصحف أن 
وفى حرف أبن مسعود ( أ كاد أخفها ) من نفسى فكيف أعلنها لك قال القاضى هذا بعيد لان 
الاخفاء إما يصح فيمن RP RON‏ الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » ويمسكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير 7 او صح 
منى إخفاؤه عل نفسى للاخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا متنع أن يذ كر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير عليه » قال قطرب هذا على عأدة العرب فى مخاطبة 
بعضهم بعضاً يةولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته جى من نفسى فاته تعالى بالغ فى إخفا: 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب ف مثله (وخامسما) (أكاد) صلة فى الكلام والمعى(إن الساعة 
آنية أخفما) .قال زيد الخيل 
سر يبع الى الهمجاء شاك سلاحه فا إن يكاد قرنه يتنقفس 
والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسما) قال أبو الفتتح الموصلى (أ كاد أخفيها) تاو يلهأ كاد أظورها 
وتلخص هذا اللفظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا ) 
قرىء أخفها بفتم الالف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتر بت الساعة ) قال اؤ الس : 





فان تدفنوا الداء لا تفه وإن ممءوا الحرب لا تمعد 

أى لا نظهره قال ال :جاج وهذه القراءة أن لان معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة أ تبة أ كاد وانقطع الكلام * ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفا. (لتجرى كل نفس بما تسعى ) وهذا الوجه بعيد والته عل (السؤال الثااق) ما الحكة 1 
إخفاء الساعة وإخماء وقت الموت؟(الجو اب)لان الله تعال وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كلاغراء بفعل المعصية › وإنه لايجوز . أما قوله (لتجزى كل نفس بما تسعى) فضه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أنه تعالى لما حكر بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما مميز المطيع عن العاصى والحدن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله ( أم بجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأرض .أم يجعل المقي نكالفجار ). 

5 المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة هذه الآنة عل أن الثواب مستحق على العمل لان الاء ظ 
للالصاق فةوله ( ما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجراء هو ذلك السعى . 
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$ المسألة الثالثة ) احتجوا بها عل أن فعل العبد غير عخلوق لله تعالى وذلك لأن الآية صر عة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل عخاوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن ما ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

. 9 المسآلة الأولى »فى هذين الضميرين وجمان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عا أى 

عن الصلاة الى متك بها من لا يؤمن مها أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا جائز فى اللغة فالعرب تلف الخبرين ثم ترى يحوابهما جملة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( وثانهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإبمان جیما من لا يمن 
بها فالضميران عائدان إلى يوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لان الضمير يحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الاقرب هو الساعة وما قاله أبو مسلم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 
ج المسألة الثانية ‏ الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) حتمل أن يكون مع مومى عليه السلام وأن 
يكون مع مد طاو وال قرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع خطاب له 59 الوجهين فلا معنى 
قول وباج أ لبس مرا ونا أرب ب غین وناك هار أن النى ر لما لم بحر عليه مع 
الو ةأن يصده أحد عن الإ مان با ساعة لم يحز أن ب يكون يخاطاً ذلك ول س الام کا ظن › ل نه 
إذاكان مكلا بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن ذاطب به ويكون 
المراد هو وغيره : وحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنما ) النهى له عن الممل 
ام ومقاربتهم . 

« المسألة الثالغة م المقصود نى موسى علي هالسلام عن التكذيب بالبعثولكن ظاهر اللفظ 
يقتتضى نى من لم يمن عن صد مومى عليه السلام وفيه وجبان ( أحدهما ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب التكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب لبدل حمله على السبب كقوله لا أرينك ههنا المراد ننه عن 
مشاهدته والكون حضرته » فكذا ههنا كأنه قيل لات ن رخو بل كن فى الدين شديداً صلاً . 

( المسألة الرابعة #. الآية تدل على أن تعمل على الأأصول واجب لان قوله ( فلا يصدنك ) 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين وتلك الصلاية إن كان المراد ہا التقليد لم يتيز المبطل فيه من 
الحق فلاءد وأن يكون المراد ذه الصلابة كونه قوياً فى تقرير الدلائل وإزالة الشات حتى 
لابتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكةا من إزالة ال مطل عن بطلانه . 

ها المسألة الخامسة ¢ فال القاضى قو له ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
ولو كان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دونمم فدل ذلك على بطلان القول بالجبر 
(والجواب) المعارضة بسألة العلم 7 والداعي وال أعل ؛ أما قو 0 تعالى (واتبع هواه)ةالمعنى أن منكر 


€ ` قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا موسى . سورة طه . 


مر صصص ےت رن سرض وم رار 


اتك مینك يمو 0ه قال هی عصاى ات وکوا علبہا وأهش يبا على 


کے ت 


غنمى ولى فيها َب ری ې قل أله وى جيه تانق هى حية 


ال رک کے 


تسعى ري قال ذا ولا تن سنعیدها سير الأول GD û‏ 





العث إا أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل 0 فاد التقليد لان المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قو له (فتردى) فهو کول يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا الهلاك بالنار . واعل أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الهو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثاتى ) مقام البقاء باه والاول مقدم على الثانى لآن من أراد أن 
يكتب شيا فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يكن إثبات الكتابة الثانية والحق سبحانه راعى هذا الترتيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى اله تعالى ثم بعد ذلك أمره 
بتحصيل مابعب صله وأدول هذا الباب ترجع إلى ع اباي وعلٍ المعاد فعلم 
المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بولك (إنتى أنا الله لا إله إلا أنا) وأما عل الوط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى جب أن يشتغل الإنسان به ف هذه الحماة الجسماننة وهو 
المراد بقوله ( فاعبدلى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضاً تعثر لآن قوله (فاعبداى ) إشارة إلى 
الاعمال.الجسمانة و قولزاذ كرى)إشارة إلى الأعمال الروحانية والعبودية أولها الأعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال الروحانية وأما عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
اقتتسم هذه التكاليف بمحض الاطف وهو قوله ( إى آنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو وله 
(فلايصدنك عنہا من لايؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبا على أن رحته سبقت غضبه و إشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من الرغبة والرهبة والرجاء والخوف » وعند الوقوف عل هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة ف الحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالى بكل المعلومات. 
قوله تعالى  :‏ وما تلك دمينك يأمومى , قال م ی عصاى ات وکو علها وأهش ا عل غنمى ولى 
فا مارب أخرى » قال ألقها ياموسى فألقاها فاذا هی حية تسعى › قال خذها ولا خف سنتعيدها 
سیر تما الاول.» ) 

إعم أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصاء وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد؛ وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار الما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهرا ونقله من حد اجمادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الماد بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف نورانیاً لطيفاً . ثم إنه تعالى ينظر كل 0 
ثلا ماية وسدّين نظرة إلى قلب العيد؛ فأى يب لو انقلب قله من هوت العصمان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن النظر الو احد صار اماد دسا يبتلع حر السحرة . اق کیل ضار 
القلب مدد النظر الإلمى حيث يبتلع حر النفس الآمارة بالسو. (وثالتها)كانت العصا فى يمين 
موسی عليه السلام فبسبب بركة ينه انقليت ثعانا وبرهاناً وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او انقلب قلب 
المؤمن بسبب إصبعى الرحمن من ظلبة المعصية إلى نور العبودية ,ثم هبنا سؤالات ( الآاول) 
قوله ( وما تلك سمنك يأمومى ) سؤال والسوال إنما كون الم وهو عل الله تعالى 
محال ها الفايدة فه به (وال وأب) فيه فوايد ( إحداها ) أن ن أراد أن يظبر من الثىء ا لخر ا 
شريفاً المباعت ريدن عل اشير قرم هذا ماهر © فقو لون هذا هوالغئء الفلا 
2 انه بعد إظهار صفته الفائقة فيه شول هم ذا هه كلأ وكذا . فاته تعالى E‏ أن يظهر 
من العصا تلك الآبات الشريفةكانقلاسما حية . و كضير به البحر حى انفلق . وفى الحجر حتى انفجر 
منه ألماء . عرضه أو لا عل موسی فکا نه قال له باموسی هل تعرف حميقة هذا الذى بدك وأنه 
خشبة لاتضرولا تنفع » ثم إنه قلمه عباناً عظيما. فيكون بهذا الطريق قد نه العقول على كال قدر ته 
ونماية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الابات العظمة افون الاشاء عنده فبذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) . ( وثانها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيم الملائكة ثم أسمعه كلام نفسه . حم إنه مزج اللط : 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإبراد التكاليف الشاقة عليه و إلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم ختم كل ذلك بالتهديد العظير » تحير موسی ودهش وکاد لا يعرف الین من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف مومى عليه السلام أن ينه هى الى فا 
العصا . أو لانه لما تكلم معه أولا بكلام الإلهية وتحير «ومى من الدهشة نكر معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة واليرة ٠‏ والنكتة فه أنه لما غلبت E RE‏ اد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال ا تخليه والخماء بملعه ع.: ن الكلام فيساً ألو نه عن الام الذى لم يغلط فه 8 الدنما 
وهو التوحمد فاذأ ذكرةزالت وديا عاو وثالتها ) أنه تعالى لما عرف مومسى كال 
الإلهية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية ‏ فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضبا فعرفه الله تعالى أن 
فا مناد فع أعظم مادک 56 على أن العو لقاصرة . معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلبها ثعباناً لا يخافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك ببمينك 
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با موسی ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة » ولم عصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسل فيازم أن کون موسىأفضلمن ن عمد زا جواب) من و جمين (الأاول) أنه تعالى کا خاطب 
مومى فقد خاطب تمداً عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكر همع موسى عليه السلامأفشاه الله إلى الخلق . والذى ذک ره مع عمد صلی الله عليه وسل 
کان سرا لم يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إن کان موسى تكلم معه وهو|: كلم ] مع موسى فأمة 
يمر سلاجم لړ عخاطبون الله فى كل يوم مات على ماقال م عه « المصلى يناج ی ربه » والرب يتكلم مع 
اا آم مد يه يوم القيامة بلي والتكريم الم ف قوله (سلام قولا من رب دحيم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك يامومى) الجواب ؛ قال صاحب الكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب الحال بمعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك انما 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما التى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه اى فى 
بمينك , واعل أنه سبحانه لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك أجاب موی عليه الام ار 
اشا ولي 00 عصاى) قرأ ابن أف [حق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنكث هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هى عصاى ) فذكر العصا ومن كان قلبه مشغولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى حر معرفة الحق ولكن مدأ صل الله عليه وسل عرض عليه الجنة والنار فلم يلتفت ا ی 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له أمدحنا , »قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت ک) أثنيث عل فقسا » (و ثانيها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانه و تعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أنكل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهو كالحية املك 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بحاء يوم القسامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويول بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث مامه . ظ 
( وثالئها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لانه كان 
يحب المكالمة مع ربه لجعل ذلك كالوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( أتوكا علا ) 
والتوىء والإتكا. واحدكالتوق » والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عييت أو وقفت على رأس 
لقطيع أو عند الطفرة بعل موسى عله السلام نفسه متوكتا على الصا وقال لق عالق محمد صلل 
ظ الله عليه وسلا «داتكى, على رحتىغ بقوله تعالى ( يا أا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
عمد يتوكا على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قول 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك ؛ وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأمش 
مها على غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وفال آهل 





اللغة : هش علىغنمه ‏ بش يضم اهاء فى المستقيل » وهششث الرجل أهش تسم الحاء فى الل 
وهش الرعفة ردن کر الحاء . قال ا عكرمة (و أهمن) بالسين غبر المنموطة ؛ و امش 
زجر الغتم » واعلٍ أن غنمه رعيته دأ بمصا نفسه فى ذو له (1: وكا غلبا 2 بعصا رع 
٤‏ قوله ز وأهش ہا على غنمى ) فكذلك فى العامة بدأ بنفسه فقول نفسى نفسى و مد صلل الله 
عليه وسل م يشتغل فى الدنيا إلا إصلاح أ الامة ( وماكان الله ليعذبهم واف فيم ) « اللبم 
اهد قوى فانہم لايعلون » فلا جرم يوم الام مدا أنضا اة فقول وا أ (والرابع) 
قوله ( ولى فما مآرب أخرى ) أى حواتح ومنافع و اخدتيا هارنة بفتح الراء وضباء وحى ابن 
الاعراق وقطرب بكسر الراء أيضاءو الأرب بفتح الراء . والإرية بكسر الالف وسكون 
الراء الحاجة » و إا قال أخرى لان ال ارب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هبنا ا i‏ ت ( إحداها) 
أنه لما ممع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن البواق الى ماعرفها إالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مآرب أخرى ). ( ونما ) أن 
ى عليه السلام اجس ات تفال اعا سال ع اص العصا لنافع عظيمة . فقال موسى : اى 
ا العصا إلا كغيرها » لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فما مارب أخرى ومن جملتها أنك 
اتی بسدها فو جدت هذا الامر العظيز الشريف بسبما(و ثالثبا)أن موسى عليه السلام أجمن 9 
أن يسأله ربه عن تلك المآرب فيسمع كلام الله مرة أخرى ويطول أمى المكالمة بسبب ذلك 
( قرابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى , ثم قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن » فاذا طال الخصن حناه با محجن » و إذاحاول 
كسره لواه بالشعبتين »[و ]إذا ساروضعبها على عاتقه يعلقفها أدواته من الو سوالكنانة والثياب, 
وإذا كان فى البرية ركزها وألقى كساء علها فكانت ظلا . و قل كان فا من المعجزات أنه كان 
يبعا سارل 0 و تهون قناع انور ا ادا لد اذا علو قود 
حاربتعنه . وإذا اشتهىممرة ركزها فأورقت وأعرت . وكان تحمل علموازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع الماء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الحوام . واعل أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوانات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها ) أنه عليه 
السلا e‏ فہا مارب أخرى ) أراد اش أن لعر فه أن فها مأربة أخرى لا يفطن ےا 
ولا يعرفها وأنها أعظم م سار مآريه فقال ( ألمها يا مومى ؛ فألقاها فاذا هى حبة تسعى ) 
( و انیا ) کان ف رجله ثىء وهو النعل وق بده شىء N‏ | أله المرب والسد 
آلة الطاب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سيحانه قال إنك مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشستغلا نفك 
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وطالباً لحظك فلا تكون خالصاً لمعرقتى فسكن تارك للبرب والطلب لتكون عالصا لى ( وثالتبا) 
أن موسى عليه السلام مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
الذخلان والعصا أمره بالقائهما حى أمكنه الوصول إلى الحضرة فانت مع ألف وقر من المعاضى 
كيف كنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن عمد صل الت علية وسلم كان جردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل » لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
ظ العصا . واعل أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على إلقاء العصا ء إما 
7 توجد والعصاق وتار من بده فان أنته القدرة وض ف بده فذاك قولنا ( وأن ألله 

س بظلام للعبيد) واذا أتنه وليست ف يده ونما استطاع نولت فو يه ها لنت ف دا 
5 أما قوله ( فألقاها فاذا مى حية تسعى ) ففيه أس_ئلة : ( السؤال الأول ) ما الحكمة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قللها حية لتكون معجرة 
لموسى عأيه السلام يعرف ما نءوة نفسه و ذلك لا نه عليه السسلام إلى هذا الوقت ھا سمع إلا النداى. 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لا<تمال أن بكو نذلكمن عادات الملائكة أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليصير ذلك دليلا قاهراً وااعجب أنهومىعليه السلام قال أت وكا 
عابها فصدقه الله تعالى فبه وجعلبا متكا له بأن جعابا معجزة له ( وثانها ) أن النداءكان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة ليسكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لاتخافه ( ورابعها ) أنهكان رَاعياً. 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنبيهاً على انى 
لما قدرت على ذلك فكيف يستبعد منى نصرة مثلك فى إظهار الدين ( وخامسها ) أنه لما قال ( هى 
عصاى أتوكا علها ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألما فليا آلقاها ) وصارت 
جا ف عو عله الام ا فا وان له اعت ا اعات وان لك ارب اھ 
منهاء تنبيهاً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرهم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وفى موضع آخر عبان وجان » أما الجية فاسے جنس به تع على. الذ كر والانى والصغير والكير › 
واا الثعان والجان فما E‏ الثعمان الع عظيم ف الات والجان الدة عق وفه وجبأن: 
( أحدها ) اا كانت وقت انقلاما خية صغيرة دققة 5 تورمت وتزايد جر مہا حی صارت 
ثعياناً فأريد بالجان أول خالا وبالثعبان مآلا ( والثاتى ) آنا كانت فى خص الثعبان وسرعة 
حركة الجان » والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تمتزكانها جان) . (السؤال الثالث) كيف كانت 
صفة الحية (الجواب)كان لها عرف كعرف الفرس وكان بين ليما أربعون ذراعاء وابتلعت كل 
مامرت به من الصخور والاجار حتى سمع موسى صرير الحجر فى فا وجوفهاء أما قوله مال 
(قال خذها ولاتخف سنعيدها سيرتما الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودي موسى 
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وخص تلك الكر امات العظيمة وعل أنه مبعوث من عندالله تعالى إلى الخلق فلل خاف (والجواب) 
من وجوه : ( أحدها ) أن ذلك الخو فكان من نفرة الطبع لآنه عليه السلام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط . وأيضآ فيذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند المرع الشديد قديذهل الإإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاس الانصارى رحمه الله تعالى وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآ السا<ر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا ضخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضمم خافها لانه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم منا ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخوف 
كقوله تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة كن قول ( فلا رآها تمتز 
كا اجان ولى مديرأ) يدل عليه ولكن ذلك الاوف إما ظبر لتظور الفرق بينه وبين مد صلل 
لله عليه وسلم فانه عليه السلام أظبرتعلق القلب بالعصا والتفرة عن الثعبان» وأما عمد عليه السلام 
فا أظبر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الدؤال الثاتى) متى أخذها : بعد انقلاها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضأ بقوله 
) سنعیدهاسیر تما الأولى) وذلك بقع فى الاستقبال ء وأيضأ فبذا أقرب لالكرامةلآنه ما أن انقلاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فما من غير ضرر معجزة وانقلاما خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقوى فى الدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخحوف 
أو بدو نه (والجواب) روى معا لخوف ولكنه بعد . لان بعد توالى الدلائل ا وإذا عل 
موسى علمه به السلام أنه تعالی‌ عند ارخذ مس عدها ا الاولىمفكف دستمرخوفه» وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فما و ¥ بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآولى'(والجواب ) قال صاحب 
السكشاف السيرة .من السير كالر كة من الركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لاتسع فما فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتها (الجواب) فيه وجمان (أحدهما ) 
بازع الخافض يعنى إلى سير ها (وثانهما) أن يكون سلعيدهأ مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
أنهاكانت ‏ أو لا عصا فصارت حية فسنجعلها عصا کا کانت فتصب سیر تہاہفعل‌هضمر أى آسیر سیر تا 
الآولى يى سنعيدها سائرة بسيرتم! الآ ولى حبك كنت تتوكا علما ولك فما المآرب التى عرقتها.. 
قوله تعالى : $ راضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية آخرى ‏ لنريك من آياتنا 
الكبرى .إذهمب إل فرعون إن طنى ي . 
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اع أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال اكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جاه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه جنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
الله عنهما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لآن دى الإنسان يشان جناحى الطائر لانه قال 
ز تخرجح بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن قوله ( تخرج ) معنى واعل أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آبة أخرى ( وأدخل يدك فىجيبك ) لآانه إذا أدخل يده فى جيبه كان قد ضم 
بده إلى جنا <ه والله أعل /! 

5 المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن البرص | كى عن العورة 
الوا والبرص أنخض شىء إلى العرب فكان جديراً أن یکی عنه بروى أنه عله السلام كان 
شديد الادمة فكان إذا أدخل يده آلمی فی جیه وأدخليا تحت إيطه الا يسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الاول بلا نور . 

ل المسألة الثالثة # بيضاء وآية حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء کا تقول ابيضت من 
غير سوء وفى نصب آبة وجه آخر وهو أن يكون باضار عو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام > وقد نعاق ذا الحذوف لنريك ى خذ هذه الآية أيضأ بعد قلب العصا لنريك 
نهاتين الأ يتين بعض آياتنا الكبرى أو لنريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من أيائنا الكبرى 
فعلنا ذلك » فان قل الكبرى مس نعت الايات فللم يقل الكبر ؟ قانا بلهى نعت الاية والمعنى لنريك 
الآبة الكبرى ولان سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى » والاسماء الحسى ) . 

ي المسألة الرابعة © قال الحسن اليد أعظم فى الإعاز من العصا لانه تعالى ( ذ كر لنريك من 
آيائنا اللكرى عقب ذ كر الد وهذا ضعيف لانه ليس ف اليد إلا تغير اللون . واا العصأ فف.ه 
تغير اللون وخلق الزبادة فى الجسم وخلق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة وابتلاع الحجر 
والشجرءثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع قم التغيرمرة أخرىف كز هذه الآامورفكانت العصا أعظم : 

7 قوله ( لنريك من :١‏ آياتنا الكبرى ) فقد سنا أنه عائد إلى الكل وأنه غ مختص باليد 

ل المسألة الخامسة © أ قحك وتعالى لما أظهر له هذه الآنة عقا بأن أمر اھات ال 
هون ونون الالة فى و لتق وا اص افون ال و 2 أن هوى عليه اللا 
كان مبعوثاً إلى الكل انه ادي الإلهية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
"حال الو ىعليةالسلام امع كلانى واحفظ وصيى وانطلق برسااء ى فانك بعننىو سمعى و إن معك 
بدى ولصرى وآ ألستك Els‏ ليت يم | القوة ف أمرى بعك إلى خلق ضع.دف 
من خلق بعر نمی وأمن مكرى وغرته الدنيا حی جحد حقی حقی وأ لكر رو ی . وإ أقم يعزنى 
لولا اة والعدر الذى وضءت بدى وبين خلتى لبطثءت به بطشة جبار ولكن هان على وسقط 
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تج رازن 2 وأجعل ل وزيرا» من اهل ا هرون ای رچ 


,هس ص ص عن د ال صر صر 


آشدد په ازری 0 وان ره ف ای © کم كيرا رند ر 
ہے و ق و ص ص کے 0 
كثيرا و إنك كنت ينا بصيراج» 


من عینی فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نقمتی ( وقل له قولا لين ) لا يفترن بلباس . 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لابطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طو بل » قال فسكت موسى سبعة 
أيام لايتكلم ثم جاءه حلت فال اج ك أمراك ده 
قوله تعالى :« قال رب شرح لی صدرى ؛ ويسر لی أمرى ؛ واحلل عقدة من لسانى » يفقهوا 
قولى » واجعل لى وزرا من أهلل ء > هرونا 5 ی » اشدد به أزرى :وأشرك فى أمرى » کی نسبحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً ‏ إنك كنت .بنا بصيراً ¢ 

إعل أن الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .:كليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثمانية » ثم ختمبا ما بحرى مجرى العلة لسؤال تلك اللاشياء . 

لإ المطلوب الأول ) قوله( رب اشرح لمصدرى ) واعلم أنه يقال شرحت الكلام أى ينته 
وشرحت صدره أى وسعته والاول يقرب منه لان شرح الكلام الا حصل | إلا سطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحك الله تع عنه فى مو ضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا نطق | سای ) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » ؤقال (رب اشرم لى صدرى ) فأفهم عنك ماآنزلت ‏ 
على من الوحى » وقيل تجمعنى لاجترىء به على مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) مالاسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح امد ق ری مز فر راا صفة 
م E OA‏ لم يكن منشرحا ؛ فان کان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر حصلا للحاصل وهو محال : وان لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الآول) أنه سحا نه 
بين له فا تقدم كل ما يتعلق بالاديان من معرفة الربوبية والعبودية ة وأحوال المعاد وکل ما يتعلق 
بشرح الصدز فى باب الدين فقد حصل ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله ( وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى ) م كله على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيمينك يياموسى ) ثم أظهر له المعجرات 
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العظيمة والكرامات الجسيمة » ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كات فقيراً وكل مايتملق به 
الإعزاز وال كرام فقد حصل » ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لآدون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصوهها لكلب الله تعالى يستحل أن لايصير منشرح الصدر ( واكان ) أنه 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الاشياء لم بحز من الله تعالى تفويض النبوة اله فان من كان ضبق 
القلب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء عل ماقال عليه السلام « لايقضى القاذضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتبها القضاء ؟ فبذا بجموع الآمور التى لابد من البحث عنها فى 
هذه الال 

أما البحث الأول 4 و ندة الدعاء وشرائطه فقد تقدم فى تفس-ير قوله ( ربا 
الاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منبا هنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فنقول 
اعل أن للكال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . ا 
ف ذأته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذائه» وکل مأ كان كذلك کان كاملا ف الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مكلا فى الأزل لان التكميل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال . فانه لوكان حاصلا فى الآزل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وتتكوين الكان مع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الآزل إلا آنه يصير 
مكلا فما لايزال» فان قبل إذا كان التكميل من صفات الكال لخيث لم يكن مكلا فى الازل 
فقدكان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الآزل لكنا بينا أن الفعل الأزلى محال فالتكميل الازلى محال فعدمه لايكون نقصاناً ,يم 
أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير ممكن الؤجود فى نفسه› 
وكقو نا أنه لايعلم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لآ نكل ماله عدد مفصل فهو متناه » وحركات 

) أهل الجنة غير متناهية فلا يكوذله عدد مفصل , فامتنع ذلك لالقصورف العم ؛ بل لكونه فى نفسه 
عتنع الحصول . اذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه و تعالى لما قصد إلى التكون وكان الغرض منه 
تکل الناقصين لآن الممكنات قابلة للو جود وصفة الو جو د صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكيل وضع مائدة الكال للممكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لأسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجلس الكل على مائدةالوجودلدخل ما لانهاءة ” 
له فى الوجود ( وثانما ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لآن إيجادالموجود ظ 
حال » فكان ذلك وإن کان )الا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
آل العجز ( وثالئها ) أ نه لو دخل الكل ى الوجود لما بقى فيه مبيز فلا يتميز القادرعن الو جب 
والقدرة كال والاجاب بالطبع, نقصان » فلبذه اللاساب أخرج نض ال کات إلى'الوجود فان 
قل عله سؤالان ( أ<دهما ) أن الموجودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهى ‏ 
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إلى غيرال ناهى » قتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل » وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهاءة له » وهذا 

لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ببذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فه دون 

غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقاقكان ذلك عبئثاً وهو محال م قبل : 
يعطى ونع لا خلا ولا كرما 

وإنه لا يلق بأ كرم الا كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشبهات' إنما تدور فى 

العقول والخيالات لان الإنسان اول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل لانه لايسأل عما يفعل 

وم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحمته على جميع الممكنات هوالضيافة 





العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (ورحتى وسعت كل شىء ) ثم إن الموجودات انقسمت 
إلى الحادات وإلى الحموانات ولا" شك أن الاد بالنسية إلى الحيوان كالعدم بالنسسة إلى الوجود ‏ 
لان اجماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمه كالوجود» وأما الحدوان 
فهو الذى ييز بين الموجود والمعدوم ويتفاوتان بالنسبة اليه ولان الماد بالنسبة إلى 
الحوان آألة لان الحيوانات تستعمل النادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهی كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكالمالك المستولى . فكانت الحيوانبة أفضل من الجادية فك أن إحسان 
الله ورحمته اقتضا وضع مأئدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضا وضح 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
'والحياة بالنسبة إلى اجماديه كالنور بالنسبة إلى الظلبة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حيا مدركا للمنافى واللائم واللذة والالل والخير 
والشر »فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الآرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحاة 
وشرفتنا بذلك . لكن ازدادت الحاجة لأنا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا خاف المنافى والمؤذى » ولما حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملام 
ودفع الناى فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والطلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة الى ها ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والحرب أخرى .فاقتضت الرحمة التامة تخصيض بعض اللاحباء بالقدرة م 
أقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة و خصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إهنا الجواد الكرم إن الحياة والقدرة بلا عمقل لانكون إلا لحد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال , وإما للماثم المستعملة فى حل الآ ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض عابنا من العمل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعز مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب » حتى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلع الكاملة والفضيلة التامة فأعطام العقل وبعث ف أرواحهم نور 
الفخر الراز», اس ٣٣۲‏ موس . 


۳۶ قوله تعالى : قال رب إشرح لي صدري . ضورة طه . 





البصيرة وجوهرالمداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الو جود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم بحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رسولنا بلقم لما كان حاتم النبيين 
كان أفضل الا نبياء علهمالصلاة والسلام » والإنسان اكان خانم الخلوقات الجسمانية كان أفضلما 
فكذلك العقل لما كان خاتم الخلع الفائضة من حضرة ذى الجلالكان أقضل الخلع وأ كلباءثم 
نظر العقل فى نفسه-فرأى نفسه كالجفنة المملوأة من الجواهر النفيسة بل كأنها سماء ماوأة من 
الكوا كب الزاهرة وه العلوم الضرورية البدمبية المركوزة فى بدائه العقول وصراح الأذهان: 
ويا أن الكوا كب المركوزة فى السموات علامات متدى بها فى ظليات البر والبحر » فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة ہتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الاجسام إلى 
أنوار العام الروحانئة وفسحة السموات وأضوائها . فليا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علوراقم » وبتلك النقوش على :اقش . وعند ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش والبانى بخلاف 
البناء » فانفتتح له من أعلى سماء عالم المحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم القدم 
الازلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عالم الآزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الآزلية فعميت عبناه فبقى متحيراً.فالتجأ بطبعه إلى «فيضن الآنوار» فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلءات متكا ثمة .وى الطريق قطاع من الاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن ل تشر ح لى صدرى ولم تكن لی عونا فى کل الامور 
انقطعت » وصارت هذه الخلع سباً لىل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
اشرح لی صدرى ) ثم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الآفعال 
والأقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد ميدأ له استحال أن يصيرفاعلا له فبذه الإرادة 
صفة محدثة و لابد لا من فاعل وذاعلبا إن كان هو العبد افتةر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى » ورم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العام فيكون فالحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم ليع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لابد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب اشرح لى صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل. بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفيه التنبسه على أنه سبحانهو تعالى هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته » ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامين كالبرهان 
القاطع على أن جيم الحوادث فى هذا العام واقعة بقضائه وقدره وحكيته وقدرته . ويمكن.أن يقال 
أيضاً كأنموسى عليهااسلام قال إلهى لاأ كت بشر حالصدرو نكن أطلب'منك تنفيذ الام و تحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الأربع فلابد فى 
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مقابلتها من خدمات أر بع لتقابل كل نعمة عخدمة . فقال موسى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
الت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة عخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدرى ) حتى أعرف أنى بأى خدمة أقابل هذه النعمة فقيل له بأن تجتبد فى 
أ داء هذه الرسالة على الوجه المطلوب فقال مومى يارب إن هذا لاتأقه می مع تجزى وضعق وفلة 
آ لای وقوة خصمى فاشرح ل صدرى ويسر لی أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله (رب 3 لى 
صدرى ) إعل أن الدعاء سبب القرب من الله تعالى وإنما اشتغل موسى ذا الدعاء طلباً للقرب 
فتفتقر إلى بيان أمرين إلى بيان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بيان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب بهذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل عليه وجوه (الآول) أن الله تعالى ذ كر 
الال رالراق دی عدة مو اضع منها أصولية ومنها فروعبة أما الأصولية فأوها فى البقرة 
(يسألونك عن الاهلة قلهئ مواقءت للناس واخج) ) (وثانيها) فبى ! ا ثيل (ويسألونكعنالروح 
فل 4 من اس رف ) (وثالما ) ( ويسألونك عن الجبال فقل يتسفيأ رق نسفاً ) ( ورابعبا) 
(يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) وأما الفروعية فستة منها ف البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والأاقربين ) ( وثانبها ) ( يسألونك عن 
الشبر ارام قتال فيه قل قتال فيه كبير) (وثالثها) (يسألونك عن الجر والميسر قل ا ام كبير ) 
-(ورابعها) ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (وخامسها) ( ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح 
لهم خيز ) (وسادسما) ( ويسألونك عن الحيض قل هو أذى ) (وسابعها) ( يسألونك عن الانفال 
قل الأآنفال لله والرسول ) (وثامنها ) ( ويسألو نك عن ذى القرنين قل سأتلو علي منه ذکر ) 
(واناسعبا () و يستنبونك أحق هو قل إى ورف إنه لحق ( (وعاشرها)( يستفتونك قل اله 98 
ف الكلالة ) . (والحادية عشر) (و اذا سألك عبادى عنى فإلى قريب) إذا عرفت هذا فتقول جاءت 
هذه الأسئلة وال جوبة على صورئتافة » فالاغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال محمد 
صلى الله عليه وسلم قل وى ضووة ای ا الجواب بصيغة فقل مع فاء التعقيب وى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألو نك عن ١‏ ساعة بان مرساها ) وفى 
صورة رابعة ذكر الجواب ولم يذكر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تمالى ( وإذا سألك 
عنادى عنى فإنى :قريب ) ولا بد هذه الآشياء من الفائدة فنقول أما ال جو بة الواردة بلفظ قل غلا 
إشكال فا لان قوله تعالى قل كالتوقيع الحدد فى ثبوت نبوة عمد صل الله عليه ول وكالتشريف 
المحددى كو: نه مخاطياً منالله تعالى بأداء الوخىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهي قوله (فقل ينما 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قولحم (ويألونك عن الجبال) ال إما عق قا عن و رتغ 
وهذه المسألة من أمبات مسائل أصول إلدين فلا جرم أمر الله تعالي مدا ملقم أن بحيب بلفظ 
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الفاء المفيد للتعقيب كا نه سبحانه قال يامد أجب عن هذا الو ال فى ا لجال ولا تقتصر فان ااشك 
فيه كفر ولاتمبل هذا الأأمرائلا بقعوا فى الشك ا ا أنه قال ( فقل ينسفبا 
ری نسفا )بوك شك أن الذسف مكن لأانه يمكن فى حر كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
فو جب أن يكون مكنا فى <ق كل الجبل وذلك بدل عل أنه ليس بقدم مولا واجب الوجود لان 
القدحم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخبرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فقال ( قل هو الله أحد ) ولم يقل فقل هو الله أحد مع أن هذه المسألة من المهمات قلنا إنه 
تعالى لى عك فى هذا الموضع سو لمم وحرف الفاء من الروف العاطفة فيستدعى سيق كلام فلا 
لم یو جد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حكى سؤالم وسن عطف الجواب عليه عرف ااذاء 
(وآه | الصورة الثالثة ) فإنه 6 بذ كر الجواب فى قوله ( بسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فالمحكمة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعين مشتملة على المفاسد الى شر حناها وما سق فلبذا 
كر الله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من اللاسثلة مالا جاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهی قوله (فانى #ريب) ولم يذكر فى جوابه قل ففيه وجوه (أحدها) أن ذلك يدل على تعظيم حال 
الدعاء وأنه ف أعظ العبادات فكا نه سبحانه قاليأعيدى أنت إعا تاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عليه أن كل قصة وقعت لم تكن معرقتها من المهمات 
قال لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر لهم تلك القصة كةوله تعال( واتلعلهم نبأ ابى آدم بالحق ). 
(واتل علمهم نبأ الذى آنيناه فانسلخ منا) . (واذكر فى الكتاب موسی) . (واذحكر فى الكتاب 
إجمعيل ) . ( واذكر فى الكتاب إدريس ) . (ونبئهم عن ضيف ! داهيم) اا 
( نحن نقص علك أحسن | أقصص ) وف أحاب الكهف ( نحن نقص عليك بم بالحق) . وما 
ذاك إلا ماق هان لطن فق العداثت وار ا و ا لاص نه سجاه و فال قال اغد اا 
سئلت عن غيرى فكن أنت المجبب ؛ وإذا سثلت عى فاسكت أنتحتىأ کون آنا القائل (وثانها) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقريبمن العبد (وثالثها) لم يقل فالعبد منى قريب » بل قال أنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد مك نالوجود فبومنحيث هو » هوف مر کزالعدم وحضيض الفناء ؛ فكيف يكون قربا ١‏ 
بلالةریب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقربه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإبى قريب) . ( ورابعبا ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغو لا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعبا لله تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله الاحد الحق 
امتنع أن سبق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إنى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القر بات ثم من شأن المد إذا أراد أن يتجف مولام أن لايتجفه إلا أ حسن التحف والهدايا فلا 
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جرم أو ل ماأراد مومئ أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفها بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لى صدرى). (والوجه الثانى) فى بان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
عخ العبادة » ثم إن أول شىء أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لان قوله ( إتنى آنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأآوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أتحف به موسى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء توعمن أنواع العبادة 
فك أنه سبحانه و تعالى أمر بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا . 
سأ لك عبادى عنىة!تى قربب أجيب) . (وقال ربکرادعونی أستجب ل) . (وادعوه خوفاً وطمءا). 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال بل « ادعوا بياذا الجلال 
وال کرام »فہذه الأياتعرفا أن الدعا. عبادة قال بعض ال جال الدعاء على خلاف ااحقلمنو جود 
( أحدها ) أنه علام الغيوب يهلم ما فى الآ نفس وما تخن الصدور » فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانما ) أن المطلوب إن كان معلوم انوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالثها ) الدعاء يشسبه الام والنهبى وذلك من الغيد فى حق المولى سوء أدب 
( ودابعها ) المطلوب بالدعاء إنكان من المصالم فالحكير لام مله وان لم.يكن من المصال لم جز 
طلبه ( وخاهسما ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقينالرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء ينافى ذلك لانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسها ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من شغله ذ كرى عن مسألی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الاولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كرتموها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إبراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتق بقوله وحسى من -ؤ الى علبه يحالى» استحق المدح العظم فدل عل أن الاولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسار 
التضرعات ( وعن الثاى) أنه بحرى بحرى أن تقول للجائع والعطشان إن كان الشبسع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن ااثالث ) 
أن الصيغه وإن كانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعنالرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ( أنه إذا دعا إظهاراً التضرع م رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعالى أمره بالعبادة وبالصلاة أمر أ ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الاس به بل بين 
في آنة أخرى أنه يغضب إذالم يسأل فقال ( فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قاو مم 
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وذين للم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شت » 
و ا ا قوله تعالى ( وقال ربک ادعونى أستجب ل ) وفيه 
كرامة عظيمة لامتنا لان بى اسرائيا ل فضلېم الله تفضيلا عظيما فقال فى حقم ( وآنی فضلدم على 
العالمين ) وقال أيضأ : : (وآنام مالم يؤت أحداً من العالمين ) ثم مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لو سى علمه ا أدع لا ربك بسن لنا ما هى ( وأن الم وأرسن R۵‏ مع جلالتهم فى قوم 
( نحن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسال هم مائدة تيزل من الا ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال حاط لهم من غير واسطة ( ادعو أستجب لک ) وقال 
(و اال ١‏ الله منذضله ) فلبذا السب لما حصلت هذه الفضلة لهذه الامة وكان موسى عليهالسلام 
قل عرفا لاجرم فقال د اللهم اجعلى منأمة تمد يلقع » فلا جرم رفع يديه ابتداء فال (رب اشرح 
لی صدرى ) واعلٍ أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
كان مخصوصاً بمزيد العصمة ( واصظنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثانيها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) ومومى عليه اأسلام 
كان خصو صا عزيد الصفوة ( باموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أ اده لار فال (رب اشرح لى صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذين 
ستمءو ‏ نالعو ل فد عون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام خصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
لما وحى) أرا د مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعما ) عبد اللكراءة ( : بأعاد 
لاخوف عل ( وموسی عله السلام كان #صوصاً ذلك ) للا افا 5 مە کا ( فأراد 1 بأدة عا 
فقال( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسها ) عبد المغفرة ( : یه عاد أن أن الغفور 
وكان مو سى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) وهومى عليه السلا م كان خصو صا بذلك 
ل ا ال بادۃ فيها فقال ( اشر حلى صدرى ) ( وسابعم بعما ) عبد القربة ( وإدا 
سألك عادى عى فانى قر دب ا دعوه الداعى إذا دعان ( وهوسى عليه يه السلام کان سوا 
بالقرب ( وناد قافن ا اوی ا فأراد كال القرب فال ( رب اشرح لى 
صدرى ). 

( الفصل الثالث ) ف قوله ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه وجوت :اا تعالى 
لا خاطبه بالأاشياء الستة [النى](أحدها) معرفةالتوحيد (إننىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثاءما) أمره 
بالعيادة و! لصملاة ( فاعبدنى وأقم الصلاةلن كرى ) ٠‏ وثالما ) معرفة الأخرة ( إن 0 
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) ورابعبا ) حكمة أفغاله فى الدنيا ( وما تلك يمينك يأمومى ) » ( وخامسها ) عرض المحجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من أياتنا الكبرى ) » ( وسادسها ) إرساله الى أعظ اناس كفرأ وعتوا 
فكانت هذه التكاليف الشاقة سيا للقبر فأراد موسى عليه السلام جبر هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى ) فأراد جبر القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شسياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أن المراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع بالكلية فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثاللها ) الوجود كالنور والعدمكالظلية وکل ماسوى الله تعالى فہو عدم محض فكل ثىء 
هالك إلا وجبه فالكل كأ نهم فى ظلبات العدم وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
لى صدرى) حتى يحلس قلى فى هى ضؤء المعر فة وسادة شرح الصدر والجالس ف الضوء لابرى'من 
كان جالساً فى الظلبة غين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ويسر لى أمرى) فإن العبد فى مقام الاستغراق لا,تفرغ اشیء من المهمات (ورابعها) رباشرح لی 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع بای شمس التوفيق حتى أرى كل ثىء کا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديلقع «أرنا الأشياءما هى» واعل أن شرح الصدر مقدمة لسسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفبم الحاصل من ماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام القدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج مومى على ذلك المنوال فطاب المقدمة الأخرى فقال (رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الآمر إلى مد يل قيل له (وقل رب زد علما) والعل هو المقصود» 
فللا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم عمد يلقم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه م|أدق حكته فی کل شىء ( وسادسها ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبداً للرب ( و إذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ٠)‏ ( وثانيتهما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربك ادعوق أستجب لك ) أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل ‏ 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد موسىغليهالسلام أن بر تع فى هذا البسبتان فقال (رب 
اشرح لی صدری) (وسابعبا) أن موسی عليهالسلام شرفدالته تعالى بقوله ( وقربناه نجيا) فكاآن ‏ 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك مى 
فقال ياموئى أما معت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حتى أصير 
قريآ منك فعند ذلك (قال رب اشرح لی صدرى ) . ( وثامنها ) قال مومى عليه السلام ( رب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل الله عليه وس ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالی مارک عل 
هذه الخالة بل قال (وسراجاً منیراً ) فافظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو أن نصير المندر 
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قابلا لانور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صلى الله 
عليه وسلر كالتفاوت بين الآخذ والمعطى ثم نقول إنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نور ؛ 
والوضوء تور والضلاة تون »عوالقن رة والمة تووءفسق الو ارك الى أعطتنا ى الدنا 
لائحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
ستل رسول الله صل اللّهعليه وسلم عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
قال العاف يعن يدان ا ور و اة إلى دار اة و الايقداة وة قل ارول ودل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعل أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
نور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاک من الله نور و كتاب مبين ) ( وثالتها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها) الإمان ( بربدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواههم ) . ( وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ) .( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فن نوراً )؛ (وابعما) النمار ( وجعل الظلبات والنور ) ( وثامنها ) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فيها هدى ونور ) . ( وتاسعبا ) الآنبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فها مصباح ) إذا ثبت هذا فقول كا ن موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لی صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك ( وثانيها ) رب اشرح لی صدرى » بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنببائك (وثالما) رب اشرح لى ری بأتباع وحيكوامتثال أمرك ونيك ( ورابعبا ( 
رت اشرح لى صدرى » بنور الإ يمانوالايقان بإلحيتك (وخامسها) رب أشرح صدرى بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكدك ( وسادسها ) رب اشرح لی صدرى., بالاتقال من نور 
مسك وق رك إلى أنوار جلال عرز تك ک) فعله إبرأهيم عله السلام حمث انتقل من الكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعبا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة خبار و فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لی صدرى فى أن أ کون خلفصور 
الآنبياء المتقدمين ومتشياً ہم ف الانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لىصدرى بأن 
بجحل سنراج الايمان فى قلى كالمشكاة الى فا المصباح ؛ واعل أن شرح الصدر عبارةعن إيقاد النور 
ق القلب حى يصير القلب كالسراج وذلك الور النار » ومعلوم أن من أر اد أن يستوقد سراجاً 
احا اج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق و كربت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعيد إذا طلب 
انور الذى هو شوح الصدر افتقر إلى هذه السعة (فأولها) لابد من زند امجاهدة ( وألذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا) . (وثانيها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق هنح 
الموى (ومبى النفس عن الحوى)(ورابعها) كبريت الإنابة (وأنييوا إلى ربم) ملطخأ رموس تلك 
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الخشيات بكر يت تو بوا إلىالته (وخامسها) مسرجة الصار (و استسنو ١‏ ا و الملاة 9 اا 
فتيلة الشكر ( لن شكرتم لازيدكم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا.( واصبر لحك ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينغ أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفنح الله للناس من رحمة فلا مك لا ) ثم اطلبها بالخشوع والخضوع ( وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أو تي تسؤلك ياموسى) ثم نقول هذا التور الروحانى المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسوانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجما غمامة وشمس المعرفة لا حجبها السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانما) الشمس تغيب ليلا وتعودتباراً قال ابراه عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما مس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة اللدل هى أشد وطثا : ل تغفرين 
بالأعار ) بل أ كمل الخلع الروحانية تحصل فى الليسل ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) 
( وثالما ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفني ( سلام قولا من رب 
رح ) ( ورابعما) الشمس إذا قابلها 8 انكسفت أما هنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا الله ما لم يقابلها قر أشهد أن عمداً رسوك الله لم يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسها ) الشمس تسود وجوه والمعرفة تبيضها ( بوم تييض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشمستحرق والمعرفة تنجى منالحرق » جزيا مؤ من فان نورك قد أطفاً لحى (وسابعها) 
الشمستصدع والمعرقة تصعد(إليه إصعد الكلم الطيب).(و ثامنها) الشمس منفعتها الدنما والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشمس ف السماء زينة اهل اللأرض 
والمعرفة فى اللأرض زينة لأهل السماء ز وعاشرها ) الشمس فوقاق الصورة تحتاتى المعنى وذلك 
يدل على الحسب معالتكمر ‏ والمعار ف الإ ية حتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق وبالمهرفة يصل القلب إلى الخالق 
(وثانى عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة هذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وأما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفئا.( كل من علا فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلهما 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شهاباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب منبا 
الشيطان (رب اشرح لىصدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تزيل الظلية عن 
يتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد مس المعرفة فى قلبك أفلا تزيل ظلبة المعصية والكفرعن قلاك 
مع قرا منك ( وثاللتها ) من استوقد سراجا فإنه لا بزال يتعهده وممده والله تعالى هو الموقد 
لسراج المترفة (ولكن الله حبب الیک الإيمان) أفلا مده وهو معنى قوله (رب اشرح لی صدرى). 
(ورابعتها) اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والته قد أوقد سراج المعرفة فى 
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قلبك فكيف يقرب الشبطان منه فلهذا قال (رب اشرح لی‌صدری) (وخامستها) الرس رتوا 
ار فلا برندون إطفاءها والملات القدوس أوقد راج الإيمان فى قلبك فكيف يري باطفائه ... 
واعل أنه سنحانهوتعالى أعطى قاب المؤمن تس عكرامات (أحدها) الحياة (أو منكان ميا فأحيينام) 
فليا رغب مومى عليه السلام فى الحاة الروحانية قال (رب'اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً ممتة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب ولأحماه 
بنور الإيمان فكيف يجوز أن يكون لغيره فيهنصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلءا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الايدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أيداً فههنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبداً ( وثاتها ) 
الطبارة ( أولتك الذين امتحن الله قلو بهم للتقوى) فلما رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أن الصائغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لا امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ثانياً ولكن الله يدخل فى النار 
قلب الكافر (لعيزالله الخبيث من الطيب) (ورابعها) الهداية ومن يو من بالله بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد الهداية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول .بدى 
نفسك والقرآن دى روحك والمولى دى قلبك فليا كانت المداية من الكفز من مد صل الله 
عليه وسل لاجرم تارة تعصل وأخرى لا نحصل ( إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله دى 
من يشاء) وهدابة الروح لماكانت من القرآن فنارة تحصل وأخرى لاتمحصل ( يضل بهكثيراً و ہدی 
به كثير أ)أما هدأية القلب فليا كانت من الله تعالى فاا لاتزول لان الحادى لا,زول ( وہدی من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ( وخامسها ) الكتابة ( أولئك كتب ف قلوم الإيمان ) فلما رغب 
مومى عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الأول ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كتب فبا القرآن لم بحر [حراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى f‏ فكيف بلي باللكرحم إحراقه ( الثانية ) بشر الحافى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين فإ كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اس الله الاعظ عظر قدره حى أنه لاجو للجنب والخائض أن 
مه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن عمس جلد المصحف ؛ وقال الله تعالى ( لا بمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم سس ب بیآدم )كيف يجوز للشيطان الخنيث 
أن بمسه والله أعلم ( وسادسها ) السكينة ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
موسى عليه السلام فى طلب السكيئة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنه کان مع رسول الله علي وكان خائفاً فلما تزلت السكينة عليه قال لا حزن فما نزلت سكينة 
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الإمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحرنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منك وعناوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسابعها) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليك الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من أل حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا رقا فبو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف يحرقها (وثامنها) ( ولف بين قلوبكم ) والنكتة أن مدا صلى الله عليه 
وسل ألف بينقلوب أعحابه ثم إنه ما ركبم [فى إغيبة ولاحضور «دسلامعليناوععباداللهالصالحين» 
فالرحيم كيف نتر کہم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنسكتة أن حاجة العبد لا نهاية لحا فلبذا لو أعطى كل ما فى العالم 
من الاجسام فأنه. لا نكفيه لانحاجته غير متناهة والاجسام متناهية والمتناهى لايصير مقابلا لغير 
المتناهى بل الذى يكن فى الحاجة الغير المتناهية الكيال الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالى فلبذاقال(ألا بذ كرالله تطمين القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلدا زاغوا أزاغ الله قلو مهم ( وثانيها) *مانصرفوا صرف الله 
قلومهم ( وثالئها) فى فلوم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلومهم قاسية ( وخامسها) إا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلو-هم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
( ونامنها ) كلا بل ران على فلومم ( وتاسعها ( أولئك الاين طبع الله على فأوبهم . هنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الانواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا إحسانك وافتح 
لنا تلك الآبواب التندعة من إحسانك بفضلك ورحتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حصقة شرح الصدر › ذ كر العلماء فيه و جين الأول ( أن لايق للقلب التفات إلى الدنا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن ,كو زمتعاق القلب بالأهل والولد و بتحصيل مصالههم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فهى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صغر 
كل مابتعلق بالدنرا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه 
رهبة عنباء فيصير الكل عنده كالعدم وحينئذ يقبل القاب بالكلية نحو طلب مرضاةالهتعالى » إن 
القلب ف المثال كينبوع من الما. والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل . 
موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه. على معايب الدنيا وقبح صفاتها حى يصير 
ال قور غا اا ةتوجه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثانى) أن 
موسى عليه السلام لما نصب لذلك المنصب المظم احتاج إلى تكاليف شاق منها ضبط الوحى _ 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العالم الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما يمنع من الإشتغال بالآخر آلا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 
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منوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير مزوعاً عر الابصار والخيال» فبذه القوى متجاذية 
متنازعة وأن موسى عليه السلام. كان حتاجا إلى الكل ومن استأنس يحمال الحق استوحش من 
جال الخلق فسأل موسى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه الا من القوة لشكون قوته وافية 
إضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلباء لهذا الممنى أمثلة ( ا لمال الأول ) اع 
أن البدن بالكلية كالمملكة والصدر كالقلمة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت وااروح كالملك 
والعقل »الوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى يلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسةهسالار 
الذى يشتغلبالضرب والتأد بب أبداً والحواسكالجواسيس وسائرالقوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشيطان خصم لهذه البلدة ولمذه القلعة ولهذا املك فالشيطان هو الملك والموى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكدذا الشيطان أخرج 
فى مقا بلته الحوى لجعل العقل يدعو إلى الله تعالى والموى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة الشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال عليهالسلام « تفكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكرة الغفلة م أخرج ااروح الح والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحا 
والقبيح حسناً واللم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلته العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شانة» ولهذا خلق 
السموات والأارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالصومة الواقعة بين اأصنفين › 
وقلبك وصدرك هو القاعة 2 إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد ف الدنا وعدم 
الرغبة فما وله سور وهو الرغبة الآ خرة .وعبة الله تعالى فإن كان الخندق عظمماً والسور قر با 
جز عسكر الشيطان عن خريبه فرجعوا وراءهم وتركوا القاعة ا كانت وإنكان خندق الزهد غير 
عميق وسور حب الآخرة غير فوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلها وديبيت فما 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فبنخصر الملك 
فى القصر ويضيق الام عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الاس 
وانشرح الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله ارب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن الور هو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغبة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول 7 
نور مس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حى طالع جز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدم ض على ما قال تعالى (كل شىء هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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الحجاب بين قلبه وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتا القلب من النور فذلك هو 
انشراح الصدر . ظ ظ 
لإ الفصلالسادس) فى الصدراعل أنه يحى. والمراد منه القلب (أفن شرح الله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لی ضدرى . وحصل ماف الصدور . يعم خاثنة الاعين وما خن الصدور ) وقد ىء 
والمراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 4 ف الصدور ) 
واختلف الناس فى أن حل العقل هل هو القلب أو الدماغ وجهور المتكلمين على أنه القلب » وقد 
شر حنا هذه المسألة فى سورة الشعراء فى :فسير ان الامين 0 قلبك ) وقال 
بعضهم المواد أر بعة الصدر والقلب والفؤاد واللب فالصدر مقر الإسلام ( أف شرح الله 
صدره للاسلام) والقلب مقر الا يمان (ولكن الله حب اليج الآمان وزينه ف ري والفؤاد 
مقر المعرقة (ما كذب الفؤاد ما رأ ی) (إن السمع والبصر والفؤ ادكل أو لتك كان عنه مسئولا) 
والاب مقر التوحيد ( إما يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العا بعث 
غالا با عن النقوش كالأوح الساذج وهو فى عالم البدنكاللوح المحفوظ. ثم إنه تعالى يكتب فيه بقل 
الرحمة والعظمة كل ما يتعلق بعالم المقل من نقوش المى جوداتوصوز الماهيات وذلكيكون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة لهذا العام الاصغر وذلك هوالصورة الجردة والحالةالمظمرة ء 
م إت العقل يركب سفينة التوفيق ويلقها فى عار أمواج المعقولات وعوال الروحانيات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى »فر 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات الضلالات . وربما توغلت السفينة فى جنوب الجمالاتث فتنكر وتغرق ليا تكون 
السنمينة فى ملتطم أمواج العزة يحتاج حافظ السفينة إلى القاس الأانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدرى) واعل أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الوجوب 
كثر اشتغاله عطالعة الماهيات ومقارفه اجردات والمفارقات › ومعلوم أن كل ماهية فبى اما ھی 
معه أو هی له ٠‏ فان كانت هى معه امتلات البصيرة من أنوار جلال العدة الالحية فلا يمى هناك. 
مستطلعاً لمطالعة سائر الانوار فيضمحل كلما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة بسة ٠‏ وهى أنه لو وضعت. كرة صافية من اللور فوقع علا شعاع 
: امس نكن ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات محترق 
جميع الماهيات الممكنة كالبلور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال > فاذا وقع للقلب التفات الها حصلت للقلب نسبة الها بأسرها فينمكس شعاع كيرياء 
الإلهية عن كل واحد منها إلى القلب فيحترق القلب › ومعلوم أنه كلما كان ارا 
الإحتراق آم فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارالجلال » وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا اللاشياء کا هى» فلما شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» . ٠‏ 
( الفصل السابع ج فى بقية الاعات إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم يقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عائدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله » وأما كيفية 
شرح مدر رسوك يي والفاضة يدنه وبين شرح صدر مو سی عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
٤‏ تفسير قوله ( ألم نشرح لك صدرك ) والله أعلم بالصواب . 
إا المطلوب الثانى ) قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المع له 
عحريك الدواعى والبواعث بفعل اللالطاف المسلة > فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد فعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤالء قا حتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا عسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <سن فعل تلك الالطاف . 
لإا المطلوب الثالث ) قوله ( واحال عقدة من لسانى » يفمّموا قولى ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعل أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولم يقل وعلده البيان لاه لو عطفه عليه لكان مغايراً له . أما إذا 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( عليه الان ) کا لف سیر لقوله ( خلق الإنسان) م نه[ عا يكون 
عالقا للانسان إذا عليه البيان » وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان هى 
الحيوان الناطق ( وثانما ) اتفاق العقلاء 3 تعظيم أس اللسان» قال زهير :+ ٠‏ 
لسان الفى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وقال على : ما الانان لولا اللان إلا ميمة مبملة أو صورة ملة . والمعنى آنا لو أزانا 
الادداك الذهنى والنطق الأسانى ل ببق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الماعم > وقالوا المرء 
اف ريه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلٍ « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالما) أن فى 
مناظرة آدم : الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم أنيثهم بأسمائهم فلا آنبأم 
أسمائهم قال ألم أقل لكر إنىأعلم غيب السموات والارض)؛ (ورابعبا) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغيبات من عالم الملائة 
“م بعد تلك الاستفادة يفيضبأ على عام الأاجسام وواسطله فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق اللساق فيا أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قيل « تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تكون أشرف الاعضا. فةوله 
( رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طالب النور الواقع فى الروح» وقوله ( ويسرلى أمرى ) 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسهيل ذلك التحصيل » وعند ذلك عحصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام البياى وهو إقاضة ذلك الكل على الغير وذلك لا يكون 
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إلا باللسان . فلهذا قال ( واخال عقدة من ل-انى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلل أفضلالخلوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات » وليس فى الاعضاء أفضل من اليدء فاليد لما 
كانت ألة فى العطة الجمانية قل « الد العليا خير 5 الد السفى » فالعلم الذى هو خير من 
المال لما كانت آلة إعطائه اللسان وجب أن يكون أشرف الأعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فو جب أن يكون أشرف الاعضاء . ومن اناس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت نحكة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاوه 
اللسان ويقان اتق الله فنا فانك إن استقمت استقمنا ؛ وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو حالص النفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى الامران فيه فهو عرب» فبقى القسمان الاخيران وتخلرصهما عن زيادة الضرر ' 
عسر ء فالاولى ترك الكلام / ر وثالما ) أت ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوى معلوم 
أو موهوم إلااو اللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نن . فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان حق أو باطل ؛ وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء ء فان العين لا تصل إلى غير 
الآلوان » والصور والآذان لاتص لإلاإلى اللاأصوات والحروف ء واليدلاتصل .إلىغير الاجسام: 

وكذا 2 الاعضاء عخلاف الأسان فانه رحب المدان ليس له نهابة ولا خا ف الخير محال 
رحب وله ف الشر بحر حب ؛ وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل خلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيسر صيلها فى الا كثر فلذلك كان الآولى ترك الكلام ( ورابعما ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمبها لآنه 
رستعمل فا يقوى عل النطق وفما لايقوى عله ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهما عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استاع إلى ما يصعب 
إدرا كه كالسر والصوت من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل أانطق فى 
نفسه فضملة والرذيلة فى بحأورته ولولاه لا سأل كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحال عقدة 
من لسا ) . 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تلك العقدة ای كانت ف اسان موسى عليه السلام على قولين 
(الآول) كان ذلك التعقد خلقة الله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فه أنه عليه 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفها فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى ,زول ملک على 
بده فقالت آسية إنه صى لايعقلوعلامته أن تقرب هته الغرة واجخرة فقربا إليه. فأخذ الجرة لخعلبا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا فنهم من قال لم تحترق اليد ولااللسان لان اليد أ لة أخذ العصا وهى الحجة 
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واللسان آلة الذكر فكيف يحترق ولان إبراهم عليه السلام لم يحترق بنار مرو ومونى عليه 
السلام لم يحترق حين ألق فى التنور فكيف عحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
ليلا عصل حى الموا كلة والممالة (الثااث) احترق الاسان دون الد لان الصولة ظهرت بالد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطة. 

اه المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ). 
لثلا يقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لان العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإستخفاف بقائلبا وعدم الإلتفات إليه (وثالثها) إظباراً للمعجزة فكا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعبا) طاب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكيره 
عر جداً فاذا اتضم إليه تعقد اللسان بلغ العسر إلى الهاية ‏ فسأل ربه إزالة تاك العقدة 
تخفيفاً و تسيلا . 

المسألة الرابعة 4 قال الحسن رحه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك باموسی) وهوضعيف لاله عليه السلام لم يقل واحلل العقدة من لسانىبلقال (واحلل 
عقدة من لسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله وله , والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
شىء قليل لقوله ( حكاية عن.فرعون أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
يقارب أن لاسين وفى ذلك دلالة على أنه كان بین مع بقاء قدر من الانعقاد فى اانه وأجيب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأنى ببيان ولاحجة ( والثاتى ) أنكاد 
بمعنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللسانى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه ني البيان 
بالكلية وذلك باطل لانه خاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نى البيان أصلا 
بل إنما قال ذلك تموماً ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إا قال (واحلل عقدة منلساق) 
لان حل العقد كلها نصيب محمد طا وقال تعالى ( ولا تقر بوا مال الآ إلا الى هى أحسن ) 
فلا کان ذلك حقا لیت أنى طالب لا جرم ما دار حوله واه عل . 

١‏ المطاوب الرابع ) قوله ( واجعل لى وزرآ من آهل ) واعل أن طلب الوذير | إما أن يكون 

لإنه حاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو للانه رأى أن للتعاون عل الدين 

والتظاهر عايه مع مخالصة الود وزوال التهمة مرية عظيمة فى أمس الدعاء إلى الله ولذلك قال عيمى 
ان مر ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يكم ( حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى فى السماء وزيرين وف الارض وزيرين » 
فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الارض أبو بكر وعثر » وههنا مسائل : 
$ المسألة الأولى € الوزير من الوزر لانه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى ,تحصن به لان الملك يعتصم برأيه فى رعيته ويفوض إليه أموره أومن الموازرة ٠‏ 
وهن ا لحار > والوازرة مأ خوؤة هن إزاد الرجل وهو الموضم الذى يشده الرجل إذا استعد 
لعمل أمى صعب قاله ال صممى وكان القيا TEE E‏ إلى الواو 
« المسألة الثانية 4؛ : قال عليه السلام « إذا أراد اق ملك ني | قيض ااا 
ڈ كر وان وی خيرا غه وان اراد ثرا كف عدون أنوغروات كول : لا ین أجود” 
السيوف عن الصقل ؛ ولا أ كرم الدؤاب عن السوط › ولا أعلم الملوك عن الوزير . 
« المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إا تحتاج إلما الملوك أما الرسول المكلف 
تبليغ الرسالة, والوحى من الله تعالى إلى قوم على التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
السلام سأل ربه أن بحعله شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أممرى ) فكيف يكون وزیا . 
والجواب : عن الأول أن التعاون على اللا والتظاهر عليه مع مخالصة الا فوروال ال ا 
عظيمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام وائقاً بأخيه هرون فسأل ربه أن 
٠‏ نشد ابه زره حتى يتحمل عنه مايمكن من الثقل فى الإبلاغ . 
ل المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 
لا المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون عل الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهله , 
أو لان کل واحد منهما كان فى غا بة الحة لاه والموانقة له وقرك هروث فى تاران 
( احدهما ) أنه مفعول الجعل على تقدير اجعل هرون أخى وزيراً لى ( والثانى) على البدل من 
وزرا واخ حت :روت أويذل و اعم أن هر ون عليه السلام كان موه اوو ا الا 
لقوله تصالى عن موسى ( وأخى هرون هو أفص اا ا 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا رأنى ) ومنب أثهكان أ كير سنا 
لإ المطلوب السابع ) قوله ( بده أن )رناساق ظ 
ل المسألة الأولى » القراءة العامة ( اود ور ) على الدعاء وقرأ ان ع عاص وحله ' 
الد رار هل المواة و الراب اة عن فوس ءاه السلام أى آنا أفمل ذلك 
ويحوز لمنقرأ على لفظ الام أن يجعل ( أخى ) مرفوعا عل الابتداء ( وأشددمبه ) خبره ویو قف 
على هرون . 
ل المسألة الثانية ‏ الازر القوة وا قو اه قال ته الى ( فآزره ) أى أا قال أو عم دة 
( أزرى ) آى ظبرى وفى كتاب الخليل ( الآزر ) الظهر . 
© المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه الام لما طلب من الله تعالى أن يبحمل هرون وزرا له 
طلب منه أن يشد به أزره وجعله ناصراً له لانه لا اعتماد على القرابة . 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ؛ 
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إذ شى أخنك فَعَقُول هل أدلكر على من يكفله, فرجعنلك إل 
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ا 


ل المطلوب الثامن ) قوله ( وأشركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة» وإنما قال ذلك لان 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سناً وأفصح منه لساناً “م إنه سبحانه وتعالىيجى 
عنه ما لأجله دعا ہذا الدعاء فقال ( کی نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيرا ) والتسبیح عحتمل ا 
يكون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تز یه الله تعالى فى ذاته وصفاته 
وأفعاله عما لايليق به ٠‏ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء ولا 
شك أن النق مقدم على الإثبات › أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد هذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وثائيها) ( كنت 
بنا بصيرأ ) لان هذه الاستعانة .هذه الاشياء لاجل حاجتى فى النبوة الها ( وثالها ) إنك بصير 
وجوه مصالحنا ا وإنما قد الدعاء مهذا إجلالا لريه عن أن يتحك عليه 
وتفويضاً للام بالكلية إليه إليه 

قوله تعالى  :‏ قال قد ا ااه أخرى » إذ أو <منا إلى أمك 
ما بوحى» أن اقذفيه فى التابو ت فاقذفيه فى الم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك عبة منى ولتصنع على عينى ؛ إذ مشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عينها ولزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبأت سنين فى أهل مدن 
ثم جئت على قدر ياموسى واصطعتك انفسى » إذهب أنت وأخوك بآیاتی ولا تنبا فى ذ كرى , 
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طن ف فقولا لر قولا لينا لعله, يتذ راو می ي 





إذهبا إلى فرعون إنه طفى ؛ فقولا له قولا لينا لعله بتذ كر أو خنى ¢ 

إعلم أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز بمعنىمخبوز وأكل بمعنى مأ كول 
واعل أن موسى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية , وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الله تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
على الد الذى كلف به فقال (قد أوتيت سؤلك يا موسى) وعد ذلك من النعم العظام عليه لميا فيه 
من وجوه الصا ثم قال ( ولقسد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك على أمور : ( أحدها ) كا نه 
تعالى قال إنى راعدت مصلحتك قبل سؤالك ت فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إن كنت قد ريتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك ردا بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكرىى ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الآزمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالءة دل هذا على أنا تصبناك صب عال 0 عظم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتبة المنح من المطلوب ؛ وههنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول )لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجواب ) إنسا ذ كر ذلك ايعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم التى وصلت اليه 
ما كان مستحقا لشیء منها بل إا خصه الله تعالى مها محض التفضل والإحسان . 

لإ السؤال الثافى لم قال مرة أخرى مع أنه تباذ كر هنا کار ؟ ( والجواب )لم يعن 
بمرة أخرى مرة واحدة من المثن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير وا أن المان المذ كورة 
هبنا تمانية : ( المة الأو لى) قو له ( إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت ذاقذفيه.فى 
الم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الآنبياء والرسل فلا بحوز أن,كون المراد من هذا الوحى 
هو الوحى الواصل إلى الآنبياء و كيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلم للقضاء والامامة بل عند 
الشافعی رحمه الله لا مكن من تزوجها نفسها فكيف تما مح للنبوة وبدل عليه قوله تعالى ( وما 
ارلا فلك إلا دجلا وس ابن ) وعدا ضرع فى الاب , ا فى القرآن 
لا معنى النبوة قال تعالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد بهذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المراد ريا رأتما أم موسى عليه السلام 
وكان تاو يليا وضع مومى عليه السلام فالتاوت وقذفه فى اللحروأن الله تعالى برده الها (وثانہا) 
أن ١١‏ راد عز ية جازمة وقعت فى قام أ دفعة واحدة فكل من تفكر فما وقع إليه ظهر له الرأى 
الذي هو أقرب إلى الخلاص وبقال لذلك الخاطر إنه وحى ( وثالثها ) المراد منه الالام لسكا 
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می عثنا عن الإلهام كان رر بالبال وغلبة على اقاب فيصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض عليها بان الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القتل المعتاد من فرعون ف كيف جوز الاقدام على أحدهها أجل الصيانة عن الثانى. 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها نل ظنها من وقوع الولد ف بد فرعون ( ورابعها ) لعله أوحى إلى بعض الانبياء فى ذلك 
ب لسرا سد ري ل > إما مشافهة أو مرأسلة › واعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لما لحقها من أ واع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
کان من لوازم البشريةيم أن مومىعلهاللام كان عخاففرعون.. مع أن الله تعا! ی كان يأمره بالذهاب 
اليه مرارا ( وخامسها ) لعل الأأنبياء المنقدمين كابر اهم واعق ا أخيروا 
بذلك واتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إلما ملكا لا على وجه 
النبوة کا لعا سوياً) وأما قوله ( مابوحى ) فعناه وأو حينا إلى 
أمك ما جب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقعة عظيمة .ولا سبيل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالوحى فكان الوحى واجبا أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 

« المسألة الأولى € أن هى المفسرة لان الوحى بمعنى القول . 

ل المسألة الثانية » القذف مستعمل فى معنى الا لقاء والوضم ومنه قوله تعالى ( وقذف فى 
ولو مم الرعب) . 

ل المسألة الثالثة € روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى 
لحا 0 بالقار ثم ألقته فى النيل وكان یشرع منه نهر نهر كين یوار فرعوان 
فينا هو جا اس عل ر أس البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغلبان 

والجوارى باخراجه فأخرجوه وفت<وا رأسه فاذا ع ين ا الناس وجا فليا رآه فرعون 
اهراز مام القصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 


ألفرعون. 
« المسألة الرابعة ¢ ال بم هو البحر والمراد به هبن نا نيل مصر فى قول الجيع واليم | إسم بقع على 
البحر وعلى النهر العظم . 
5 المسألة الخامسة € قال السكسانى الساحل فاعل معنى مفعول سعى بذلك لان الماء يسحله أى ‏ 
سَذئه إلى أعلاه . 


ل المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلا راجعة إلى موسى عليه السلام 
ودجوع بعضبا إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذوف والملقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 

« المسألة السابعة » لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 
الساحل سلاك فى ذلك سبيل الجاز وجعل الم کا نه ذو تميز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمه 
فقيل فللقه الم بالساحل أما قوله ( اده عدو لى وعدو له ) فقفيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الأآمر أى اقذفيه يأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو ن كانت بحيث تستسقى 
الجوارى فيصرت بالتابوت فأمرت نه فا خذت التأبوت فبكون المرأد من أخيذ فرعون التأبوت 
قبوله لهواستحبابه إياه (الثانى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهرفرعون ثم 
أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . ظ 

ل البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
لم يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا موسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقتله وحتمل أنه من حيث 
بؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المنة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة منى ) وفه قولان : 
(الاول) وألقيت عك عبة هى مى قال الزعخشرى (منى) لاخلوإما أن يتعانق بألقيتفيكون الى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب » وإما أن يتعلق عحذوف وهذا هو القول الثانى 
ويكون ذلك الحذوف صفة لحرة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة يخلتى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لاتقتلوه) يروى أنه كانت عل وجبه مسحة جال وى 
عينيه ملاحة لايكاد يصير عنه من رآه وهو كقوله تعبالى ( سيجعل لم الرحمن ودأ ) قال القاضى 
هذا الو جه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى ااتى ظاهرها من جبة الدين 
لآن ذلك إما يستعمل فى المكلف من حرث استخةاق الثواب والمراد أن ١‏ ذكرنا من كيفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته وسل الآ تعالى له منهما فى التربية 
مالا مید عليه ويمكنأن يقال بل الا<تمال الاول أرجح لان الا<تهال الثانى حوج إلى الإضار 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعل التةدر الأول لا حاجة إلى 
هذا الاضار مى قوله إنه حال صباه لاعصل له عة الله تغالى قلنا لانسل فإن محة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المعنى کان حاصلا فی حمه فى حال صياه وعم الله تعالى 
أن ذلك يستمر إلى آخر مره فلا جرم أطلق عليه لفظ امحبة ( المنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لترى على عينى أى على وفق إرادق . وبجاز هذا أن من صنع لإذسان شيئاً وهو 
حاضر ينظر إليه صنعه له کا حب ولا يمكنه أن عل ماتخالف غرضه فكذا هنا وفى كيفيةامجاز 
قولان(الاول)المر اد من العين العم أى ترى على علم منى ولا كان العالم بالثيء يحرسه عن الآفات, 
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كا أن الناظر إليه عرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباههما من هذا الو جه (الثانى) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعينكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السيب على المسيب بحاذاً وهو كقوله تعالى (! تی مع أ مع وأرى) و يقال عين الله 
عليك إذا دعا لك بالحفظ والحماطة ‏ قال القاضىظاهرال رآن يدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عى الحفظ والحراطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فر جعناك 
إلى أمك ک تقر عنما ولا تحزن ) فصار ذلك كالتفسير لحياطة الله تعالى له » بقى ههنا عحثان : 

} الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عبى ) فنه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قيل( و لتصنع 
على عبى) ألقيت عليك حبة مى ثم يكون ةوله ( إذ تمثى أختك ) متعلقاً أول الكلام وهو قوله 
(وأقد ا عايك مرة اجر )أذ اوسا إلى أمك ماو حى ) وإذ تمثى أدتك (و انما ) وز 
أن يكون قوله ( ولتصنم على عينى ) متعلتاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرًا مثل هذين 
الوجهين فى وله ( وليكون من الموقنين ) . (وثالثها) جوز أن تتكون الواو مقحمة أى وألقيت 
عليك عة مى لتصنع وهذا ضع.ف . | 

[الثانى € قرى” واتصنع بكسر اللام وسكو نما والجزم على أنه أمر وقرىء ولتصنم بفتح التاء 
والنصبأى ولكونعملك وتصرفك على غم منى (المنة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختتك) واعل أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع » يروى آنه مما فشا الخبر عصر أن آل فر عون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من دى کل امرأة يؤتى بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا . 
إلى تتبع النساء فلدا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلهم متنكرة فقالت ( هل أدلك على أهل 
بيت يكفلونه لك ) م جاءت الام فقبل ديها فرجع إلى أمه عا لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك ؛ وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوله ( قال رب.ارجءون) أى ردوف إلى الدناء أما قوله ( کی تقر عينها ولا حزن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلها حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ؛ فان قبل لو قال ى 
لا تحزن وتقر عينها كان الكلام مفيدا لانه لايلزم من نى الجزن خصول السرور ها وأما لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تعزن ) فضلا لانه مى حصل ااسرور وجب 
| زوال الغم لا محالة ء قلنا المراد أنه تقر عللها بسبب وصولك إلہا فيزول عنما الزن يسدب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (ء٠المة‏ الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسأ فنجيناك من الغم ) 
فالمراد به وقتات .يعد كبرك نفساً. وهو الرجل الذى قتله خطأ بأن وكره حيث استغائه 
الاسرائييل عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص . 
فرعون منه ما حكى الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حمث قتله لا بأمر اللّه فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون غين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأما من عقاب الآخرة فلأنه سحانه وتعال غفر له ذلك ( المنة السادسة ) قوله( وفناك فتواً ) 
وه أحاث : 

لإ بحت الأول ) قول( فون ) وجپان (احدها) أنه مدر کالسگوق وللا 
والمعنى وفتناك حماً وذلك على مذههم فى كد اللأخار بالمصادر كموله تعالى ( وكلم ألله 
موسی تكليا ) ( والثاق ) أنه جمع فتن أو فتنة على الا داد :اء التأندث کر وبدور 
ق حجزة وبدرة أى فتناك ضر وبا من الفتن وهنا -ؤالان ( السؤال الآول ( أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه الحنة حى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ۴ يفتدون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين ) وقال ( آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ly‏ 
مثل الذين خلوا مر قل مم الب سأء والضراء وزازلوا حى اقول الرسول والذين آمنوا 
٠‏ معه می نصر الله ) فال لر لة المذكورة فى الابة ومس البأساء والضراء فى الفتنة والفتون. ولا 

كان التشديد ف المحنة مما بو جب كثرة الأو اب لاجرم عده الله تعالى من جملة || نعم ( وثانہا ) 
(نتناك هونا ) أى خلصتناك تخليصاً من قو طم : فتنت الذهب من الفضة إذا أردت تخليصه ‏ 
وسال سعيد.ن جير ان غباس عن الفتون فقال نستاتف له هارا يا أن جير : تم لما أصبح 
أخذ ان عباس iS‏ الوارةفى شأن هومى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أو لاد بى اسرائيل تم قصة إلقاء موسى عليه السلام فى لوال تقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الاجانب . “م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون 
ووضعه ألمرة ةف فيه » كم قصة قتل القيطص ؛ “م هریه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعبب عله 
السلام: م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند تمامكل واحدة منها يقول هذا من الفتون يا ابن جبير . 

2 الال الثانى 4 هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء الله تعالى توقيفية لاسا فا وم مالاينيغى 
( المنة السابعة ) قوله تعالى ( فلبثت سئين فى أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى ) واعلم أن 
التقدير ( وفتناك فتونا ) تخرجت خائفاً الى أهل مدين فلبشت سنين فيهم : : أماهدة. اللدق فال 
أبومسل إنها مشروحة فى قول تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين - الى قوله - فلما قضى موسى الاجل). 
وهى إما عشرة وإما تمان لقوله تعالى ( على أن تأجرنى مانى حجج فان أتممت عشراً فن عندك) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام تمانياً وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر امرأنه » والآية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فا ماينق الزيادة 
على العشر . واعل أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أت لبثه فى مدن من الفتون وكذل ك کان › انه عليه السلام تحمل يسيب الفقر والغرية محناً 
كثيرة 2 واحتاج إلى أن أجر نفسه . أما قوله تعالى ( ثم جئت على قدر يأءوسى ) فلا بد من 
ذف فى الكلام لله على قدر أمر من الأمور » وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها ) 
أنه سبق فى قضاتى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جئت إلا على ذلك 
القدر لا قله ولا بعده » ومنه قوله ( إنا كل شیء خلةناه بقدر ) › ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فه الى الآنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالثها ) أن القدر هو الموعد فان ثوت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه » ولا بمتنع ذلك لاحتمال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الآنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد »فان قيل كيف ذكر الله تعالى مجىء موسى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه قلنا لآنه لولا توفيقه له لما تهيأ شىء من ذلك (المة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع اخاذ الصنعة > وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة › فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل فا معتى قوله لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتكرع 
والتكلي مثل حاله عال من براه بعض الملوك لل وامع خصال فيه أهلا لان يكون أقرب اا 
0 وأشدم قربا منه ( وثانها ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكاف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الألطاف مالا يعل إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار موسى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب على الله تعالى » فص أن يول 
واصطنعتك لنفمى ‏ قال القفال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلاناً إذا أحسن إليه ' 
حى نضاف إلبه فيقال هذا صا فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى لاصرفك في أو اس لا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
لى لا لنفسك ولا لغيرك » واعلم أنه سمحأنه وتعالى لما عدد عليه المئن المٌانية فى مقابلة تلاك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونيا : أما الاس فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالأول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياف) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطعتك لنفسى) 
عقه بذ كر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء “م ههنا مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ الماء ههنا معى مع وذلك لما و إليه دون أنة معهمأ م 3" ظ 
الامان وذلك من أقوى الدلائل على فساد التقليد . 

a 5‏ الثانية بم اختلفو ا فى الآيات المذ كورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أحدها ) أا اليد 
والعصا لان اللذان جرى ذكرهما فى هذا الموضع وفى سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيها 
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حديث موی عليه السلام فانه تعالى لم بذ کر فى شىء منها أنه عليه السلام قد أوقى قبل بجيئه إلى 
فرعون ولا بعد مجيئه حتى لق فرعون فالفس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
آبة إن كنت من الصادقين » فألق عصاه فاذا هی تُعبان مبين . ونزع يده فاذا هی بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قيل لهؤلاء كيف يطاق لفظ اجمع على 
الاثنين أ جاو ابو جوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آبات فان انقلاب العصاأ 
حيواناً آي ثم إنها فى أول الم كانت صغيرة لقوله تعالی ( تبتزكا نا جان) ثم كانت تعظم وهذه 
أنة أخرى ؛ ثم كانت تصير la‏ وهذه آبةأخرى 2 إن موسی عليه السلام كان يدخل يده فى فها 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشية فهذه آية و 'وكذلك 
اليد فان بياضها آية وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصوكها آبة أخرى فصم أنمماكاتنا آيات 
كثيرة لا آيتان (الثاتى) هبأن العصا أمى واحد كن فا أيات كثيرة لآن انقلاها حية بدلعلى 
وجود إله قاد, رعل الكل عام بالكل حك. > ویدلعل بوه موسى عليه السلام ووبدل على جواز ا حشر 
حيث انقلب الماد حواناً فهذه 00 ولذلك قال (إن أول بيت وضع للناس اذى که ماركا 
إلى إلى قوله(فيه | أنات ببناتمقام | برأه 6 ناذا و صف ال قو ال احديان: ف آناتفالشيثئان أ أولى بذلك 
( اثالث ) من الان من قال أقل لمم إثنان على ماءرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن ةو له 
(اذهبا بآياى) معناهأ فى أمدم بآباتىو أظهر على أيديج من الات ما تزاحبه العلل منفرعون وةومه 
فاذها فان آياتى معكها م يقال اذهب فانجندى معك أىأنى أمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى تاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلائة هذا هو 
شرح الاس أما اہی فهو قوله تعالى ( ولا تنا فى ذ كرى ) الولى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنبا يكسر حرف المضارعة للاتباع ثم قيل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آله لتحصيل المقاصد وأعتقدا أن أممآ 7 الامور لا شی لحد إلا بذ بذكرى والجكمة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا عخاف أحداً ولآن من ذكز جلال الله تفوى روحه بذك 
الذكر فلا يضعف فى المقصود › ولان ذا كر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كراً لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر , َع على كل 
العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( و قوله (و لا 
تنبا فى ذكرى ) عند فرعون وكيفية الذكر هو أن یذ کر | له عون قومه أن ات تعالى لا برضى 
منهم بالكفر ويك ذکرا هم س الثواب والعقاب والترعغيب والترهيب ( ورابعها) أن لاححرأ 
مرن آل الله ونعاءه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه. طغى ) وفه 
سؤالان ( الاول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك باياتى) حتمل أن يكون كل واحد مہا 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لعرة أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 
لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثانى ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب ‏ 
إلى كل الناس من بى اسرا؛ بل وقوم فرعم rs‏ ( إذهيا إلى فرعون ) أهر بالذهاب إلى 
فرعون وحده. 

ل السؤال الثانى € قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون عليهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام لم يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إننا عخاف 
أن يفرط علمنا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من و جوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا آنه كان متبوع هرون لعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع مو سى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إليهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم نفس ) وقوله ( لبن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأاعز مها 
الأذل ) وحى أن القائل هو عبد الله بن ألى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حتى لت أخاه »ثم إن الله تعالى خاطبهما بقوله (اذهبا إلى فرعون) 
( وثالثها ) أنه حك أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا نخاف ) أى قال موسى آنا 
وأخى نخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينا ) قفيه الان : 

( السؤال الول ) ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الاخ رات 
لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام كان قد رياه فرعون فأمره أن خاطبه بالرفق رعاية لتلك 
اعون هذاه ل اه تعنم حق الآبوين (الثاى) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ هم فى 
الوعظ أن يزدادوا عتواً وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 

( السؤال الثانى € كيف كان ذلك اللكلام اللين ( ا ا اعدف 

ما حى الله تعالى بعضه فقال ( هل لك إلى أن ترك » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذصكر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتبع الحدى ) . (وثانها) أن تعداه شباباً لابرم بعده وملكا لاينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
والمشرب والمدكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أب والعباس 

وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعاثة سنة 
وتسع سنين فقال له هوسى عليه السلام إن أطعتنى عمرت مثل ماعمرت فاذا مت فلك النة 
واعترضوا على هذه'الوجوه الثلاثة الاخيرة (أما الأول) فقيل لو حصلت له هذه الا مور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إلى معرفة الله تعالى و ذلك لايصح مع التكليف (وأما الثاى) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا بحوز أن يحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قو لا ليناً) 
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لارا إا تتاف أن فرط عبتا أز أن طلم و قل لاتا إن 
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بل يحوز أن كون ذلك من جلة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه يم فى الول أما قوله تعالى 
( لله يتذكر أو يخشى ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالی کان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه نعالى 
وما المراد : فقولا له قولا لينا .على أن تكونا راجيينلآن يتذكر هوأو ختى . واعل أن ارال 
القاب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على اق ( وثانها ) الإصرار على الاطل ( وثالها ) التوقف فى 
الأمرين » وأن فرعونكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الاقام فقال تعالى ( فقولا له 
فولا ينأ لعله يتذكر أو خثى ) فير جع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإِن م ينتقل من الإ نكار 
إلى الإقرار لكنه عصل فى قلبه الخوف فترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لايعلر سره إلا الله تعالى لأآنه تعالى لما عل 
أنه لا يؤمن قط كان إمانه ضداً لذلك العلل الذى بمتنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف أ هومى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الآ مر بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع علبه استحالة حضول ذلك منه ؟ ثمهب أن المعتزلة ينازعون 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبة قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلوا أنهكان عالماً بأنه 
لاعضل ذلك الاعان وسلموأ أن فرعوك لاإستقيك ببعدة موسى عله السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف يليق به أن يدفع سکیناً إلى من عل قطعاً أنه يمزق بها بطن نفسه شم قول 
إفى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه ال سرار 
ولا سبيل فبا إلا التسام وترك الاءعتراض والسكوت بالقلب والاسان » و.روىعن عب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب ف التوراة : فقولا لد قولا لينا وسأقسى قلبه فلا يمن . 

قوله تعالى ‏ قالا ربا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إنى معكا أسمعم 
وأرى » فأتياه فقولا إنا رسولا ربك » فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذءهم . قد جئناك بآية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

إعل أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 
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([السؤال الآول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن المكلم بذلك موسى وهرون عليهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوابه قد تقدم . 

ل( السؤال الثانى € أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لی صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( قد أوتيت سولك يا موسى ) وهذا يدل علىأنه قد انشرح صدره وتیسر أمره فنكيف قال 





بعده (إننا تخا )فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقويته على ضبط تلك الآاوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 
لإ السؤال الثالث ) أما عل موسى وهرؤن وقد حملهما الله تهالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الآداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ,الها السوء من قبل 
مام الأداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأن سألا رما مابزيد فى ثبات قلهما على دعائه وذلك 
أن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلى ) . 
( السؤال الرابع ) لا تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل با جوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسا وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الغم ولكن ليس !لامر على 
الفور ذزال السبؤال وهذا من أقوى الدلائل على أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضمت إليه مايدل 
' على أن المعصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطغى) فاعل أنفى (أن 
يفرط ( وجوهاً (أحدها) فرط سبق و تعدم ومنه الفارط الذى بتعدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى يخاف أن يعجل علينا بالعقوية ( وثانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا من أن عمله حامل على المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربوبية أو حبه لارياسة أو قومه وم القبط المتمردون الذين 
حى الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الاذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطنى بالتخطى إلى أن بقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعل أن من أمر بثى. 
خاو ل دضه بأعذار يذكرها فلا بد وأن خت كلامه با هو الأقوى وهذا ک) أن الحدهد ختم عذره 
بقوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله)فكذا هبنا بدأ موسى بو له (أن يفرط علينا) 
وختم بقؤلهأر أن يطغى) لا أن طغيانه فىحق اته تعالى أ عظم من إفراطه فىحق موسى وهروزعلببما 
ااسلام أا قرله(فال لاتخافا إننى معكا سمح وأرى)نالمزاد لاتخافا ما عرض فى قلبا من الإفراط 
والطغيان لانذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم ومن ما من الرد ولا من‌التكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إننىمعك ) فهو عبارةعن الحراسة والحفظ وعل هذا الوجهيقال 
لمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمع وأرى) فان من يكون مع الغير وناصراً لوحا فأ 
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يجو ذأ نلا يعم كل ماينالهو[عا بحرسهفيا بعل فبین سبحانه و تعا ىأنهمعهما بالحفظ والعل فى جميعماينالما 
وذلك هو النهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) يحتم ل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطغى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن يقتلا 
فقال الله تعالى ( إنتى مفكا ) أسعع كلامه معكا فأحره للاستماع منكنا وأرى أفعاله فلا أتركه حی 
يفعل بکا ما تكرهانه » واعل أن هذ.ه الآية تدل علىأن كونه تعالى سميعاً وبصيراً صفتان زائدتان 
على العلل لآن قوله ( إتى معكا.) دل على الع لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل على العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الاصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) انه سبحانه وتعالى 
قال ف المرة الآولى ( لنريك من أياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وى الثانزة ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابعنة قال ههنا فأنياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينا ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بی اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه : ( أحدها ) أن قوله ( إنا رسولا 
ربك ) فيه إححاث : [ 

لإ البحث الول 6 انقياده اليما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم على الك الملبوع . 

لإ البحث الثاتى ) قوله ( فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص على ملك لآنهكان 
حتاجاً الهم فا بر يده من الأعمال من بناء أو غيره . 

لإ البحث الثالث € قوله ( ولا تعذيهم ) . ظ < 

لإ البحث الرابع ).قول ( قد جئناك بآية من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانياً ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغليظ فان قبل أليس كان من الواجب 
أن يقولا إنا رولا ربك قد جثناك بآية فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم » لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعاء الرسالة أولى من تأخيره عنه ؟ قلنا بل هذا أولى من تأخيره عنه لانم ذكروا بجموع 
الدعاوى ثم ا-تدلوا على ذلك الممجموع بالمعجزة . أما قوله ( قد جثناك بأية من ربك ) قفيه سوال 
وهو أنه تعالى أعطاه آيتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آيات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل علىأنها كانت واحدة فكيف المع > أجاب الال 
بأن معنى الآبة الإشارة إلى جنس الآيات كانه قال ( قد جئناك بببان من عند الله ) ثم يوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة » وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
لعضيم هو من قول الله تعالى ما کا نه قال : فقولا إنا رسولا ربك » ؤقولا له ا والسلام على من 
اتبع الحدى ‏ وقال آخرون بل کلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبلبما لمن أمن وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة م يقال رضاعورضاعةواللام وعلىههنا بمءنى واحدم قال 
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( لهم اللعنة وهم سوء الدار ) علىمعنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعلما ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستتم أحستتم لانفک وإن أسأتم فلبا ) » أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتو لى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم.. 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد الماهية وعلى التقديرين 
يقتتضى اتحصار هذا الجنس فيمن كذب وتوألى فوجب فى غير المكذب التوى أن لا حصل هذا 
الجن سأصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج ب أن بيعل أصله فىننى الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهة صار ذلاك العقاب کا نه لاعقاب فلذلك بحسن مغ حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب » وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع ادى ٠)‏ وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الحدى . والعارف بالله قد اتبع الحسدى فوجب أن يكون 
صاحب السلامة . ظ 

قوله تعالی :ل قال فن ربکا ياموسى . قال ربنا الذى عط کل ثى, خلقه ثم هدی ‏ قال فا بال 
القرون الاولى قال علا عند ریق كتا بلا يضل ری ولاينمى » الذى جعل لىالارض مدا 1 
وسلك لكم فہا سبلا وأنزل منالسماء ماء فآخرجنا به أزواجاً من نبات شتى .كلوا وارعوا أذءامكم 

إن فى ذلك لايات لآ ولى النهى , منها خلقناكم وفيها نعيدم ومنبا تخرجكم تارة أخرى #» . 
إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رس ولا ربك قال لا : فن ربكا ياموسى » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أن فرعو نكان شديد القوة عظى الغلبة كثير العسكر ثم إن موسي عليه 


السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لما أنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة 
وذلك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان بر تضيه فرعون مع کال جېلهو كفره فکیف 
يليق ذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل موسى عليهالسلام عنذلاف قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن مومى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
« المسألة الثانية © تدل الآبة على أنه بحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 

وفإنكاره الإلموحق شبات منکری الندوة وشہات منکری الحشر › إلا أنه بجحب أنك می أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لتلا يبق الشك كا فعل الله تعالى فى هذه المواضع . 

# المسألة الثالثة € دلت الآية على أن الحق يحب عليه استماع كلام المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إيحاش کا فعل موسى عليه السلام بفرعون هنا وكا آم الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشر كين استجارك ‏ 
فاجره حى يسمع كلام اله ) . 

< المسألة الرابعة » اختلف الناس فى أن فرعون هل كان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً و#يراً وزوراً وببتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأارض) فتىنصيت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عا بذلك وكذا 
قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلباً وعلواً ) ( وثانها ) أنه كان عاقلا وإلا لم بحر 
تكليفه وکل من كان عاقلا قد عل بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وکل من كان كذلك افتقر إلى مدير . 
وهذان العلمان الضرور بان يستلزمان الع وجود المذبر ( وثالها ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلمة الذى تقتضى وصف المعرفة يجملة معلومة فلابد 
وأن تكون هذه الخلة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا رجعون فذلك يدل على آہم کانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم کانوا درن 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ول يبلغ الشام ولما هرب موسى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف بجوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يمتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال مومىعليهااسلام (رب السمواتوالأآارضومايينهما) 
قال ( إن رسولكم الذى أرسل إليك يجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فمو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لاجحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
السموات والارضين والشمس والقمر وأنه خالق نفسه لآنه يعلم بالضرورة يجزه عا ويلم 
بالضرورة آنا كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لحا ولا خالقاً هما 
واختلفوافى كيفية جهله بالله تعالى فحتمل أنه كان دهرياً نافنآً للمؤثر أصلا . وحتمل آنه کان فلسفياً 
قائلا بالعلة موجية » وحتمل أنه كان من عبدة الكوا كب » وحتمل أنه كان من الحلولية الم#سمة . 
وأا ادعاؤه الربوية لنفسه فبمءنىأنه يحب عليهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاءة غيره . 

ل المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربکا يا موسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العالمين ) فالسۇال ههنا عن وهو عن الكيفية وف سورة الشعراء 
عا وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة والاقرب أن يقال سؤال من كان 
مقدماً على سؤال ما لآنه كان يقول إنى آنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الاهة وهذا أيضاً مسا ينبه على أنه كان عالا باق لآنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلبه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لان العلل بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

9 المسألة السادسة # أا قال ( من ريما ) ولم يقل فن إلهكا لأانه أثيت نفسه ريا فى قو له 

( ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمر ك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فل تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام عروذ لان إراه م عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى حى ويميت ) قال مر وذ له (أ: ناأحىو أميت) ولم يكن الإحياء والاماته ال ذكرصا إبراهيم 
عليه السلام هما الذى عارضه مما مروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى هومى ربو بة الله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى أنا الرب لانى رييتك ومعلوم أن الربوبية التى ادعاها 
مومى لته سبحانه وتعالى غير هذه الربوية فى المعنى وأنه لا مشاركذ بنبما إلا فى اللفظ . 

« المسألة السابعة م اعلم أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال الخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل شی. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هی التى ذ كرها الله تعالى 
محمد و 2 قوله ( سبح اس ربك الاعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال إبراهيم 
.. عليه إلسلام (فائهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقى فهو مهدين) وإن مومى عليه السلام فی أ کار 
الأفوق e‏ راهم عله لام وصاق قر ر ذلك ف:سورة الغتعزاء. إن ها ات 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والآبدان والمدابة عبارة عن 
داع القوى المدركة 78 كه فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( نا ذا سو ته و نفخت فيه من وو اورا إلى القالب ون نفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع اتر ى وقال (و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم م أنشأناه خلت آخر) 
| نظهر أن الخلق مقدم عل الطداية ظ والشروعق سان يخائب حكة الله تعالى الاق وألهدأية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذ كر منه أمثلة قريبة إلى الآفهام (أحدها) أن الطبيعى شول ااثقيل هابط 
والخفيف صاعد ١‏ أشد الاشياء ثقلا الآرض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم المواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات واللآرض أسفلها » ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل 9 الإشياء منه العظم والشعر وهما أأيبس ماف البدن وهما بمنزلة الأارض ثم جعل 
حته الدماغ الذى هو منزلة الماء وجعل تحته النفس الذى هو ممنزلة الحواء وجءل تحته الحرارة 
الغريزية الى فى القلب الى هى بمنزلة النار جعل مكان الأرض من البدن الأعلى وجعل مكان النار 
من البدن الأسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحسكير الرحيم لا باقتضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى تجائب اانحل فى تر كيب الوت المسدسة ودائب أحوال البق والبعوض فى 
اهتدائها إلى 0 أنفسها لعرفت أن ذلك لاعكن إلا بالهام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق ا به قوامهم من المطءوم والمشروب واللملبوس والمنكوح 
م هدام إلى كيفية الانتفاع بهاو يستخر جون الحديد من الجيال واالآلىمن البحارو رکون ادرت 7 
والدرياقات النافعة ويجمعون بين الاشياء الختلفة فيستخرجون إذات الأطعمة فثبت أنه سبحانه 
هو الذى خای کل الانساء ثم أعطام العقول الى ما توصلون إلى فة الانتفاع , ا كوهد غير 
مختص بالإنسان بل عام ف مع الخيوانات فأعطى الانسان إنسانة 0 حمارة والبعير ناقة * 3 
هداه لحا ليدوم التناسل وهدى الاولاد لثدى الامهات . بل هذا غير مختص بالجروانات بل هو 
حاصل فى أعضاما فانه خلق اليد على تر كيب خاص وأودع فا قوة الاخذ وخا لق الرجل 0 
رکب خاضن و أودع فما قوة المثى وكذا العين والاذن ٠‏ وجميع الاعضاء 2 زبظ العضن 
اعفن عل وجوه عحصل من ار تاطا جموع و وأاحد» وهو الانسان امنا دلت هذة الأشاء 
| على وجود الصانع س حأنه لان أنصاف مل جسم من هذه الاجسام تلك الصمة أعنى التر كسب ش 
والقوة والمداية ؛ إما أن يكون واجباً أو جائزاً والاول باطل لل نانشاهد تلك الاجسام بعد الموت 
منفةعن تلك الترا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر . والجائز لابد له من مج جح وليس ذلك 
المرجح هو الانسان ولا أبواه لان فعل ذلك يستدعى قدرة عله 5 ان فه من الصاح 
والمفاسد .واللامان تأئيان عن الانسان لا نه بعد كال عقله يعجر عن تغمير شهرة وأحدة » و(عد 
البحث الشديد عر. _ كتب التشريح لايعرف من منافع الاعضاء ومصالبا إلا القدر القليل 
فلا EES‏ خر وذلك المؤجود لا بحوز أن يكون جمما 
لان الاجسام متساوبة فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم تلك ااؤترية لابد وأن كون ا 
وإنكان جانا افتقر إلى سبب آخروالدور والنسللمحالان .فلا بد من الالتهاء فى سلسلة الحاجة 
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إلى موجود مور ومدبر ليس بحسم ولا جسمانی ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والاول حال لآن الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه الا جسام متاوية فى الجسميةفل 
اختص بءضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضما بالحيوانية ؟ 
قبت أن المؤثر والمدر قادر والقادر لا مكنه مثل هذه الا فعال العجيبة إلا إذاكان عالما م 
إن هذا المدبر الذى ليس بحسم ولا جسماق لابد.وأن يكون واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التساسل وهو حال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب لذاته لا تخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظر ببذه الدلالة الى تمسك 
بها موسى عليه السلام ونبه على تقريرها استناد العالم إلى مدير ليس يحم ولا جمماتى وهو 
وأجب الوجود ف ذاته وق صفاته عالم بكل الم 
سححأنه وتعالى. 

د المسألة الثامنة ‏ أن فرعون خاطب الائنين بقوله (فن ربكا) م وجه النداء إلى أحدهما 
وهو مومى عليه السلام لآنه اللإصل فى النبوة وهرون وزيزه وتابعه . وإما لان فرعون كان. 
لنبئه يعلم الرتة التى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لما .عرف من فصاحته 

والرتة الى فى اسان مومى عليه ااسلام. ويدل عليه قوله ( آم آنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد سين ). 

: المسألة التاسعة # فى قوله ( الذى أعطى کل شى. خلقه “م هدى ) وجبان (أحدهما) التقدم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل شیء عتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانهما)' أن کون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة فكأ نه سبحانه قال أعطىكل شىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلقه صفة لضاف أو المضاف اليه ء والمعنى أن كل شق. خلقه الل 
: عخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الآولى ) فاعلم أن فى ارتماط هذا 
الكلام نما قله وجوها ( أحدها ) أن مومى عليه السلام لما قرر على فرعون أمر المدأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات البدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر أوه؟ فكان مومى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عنها فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرعون 
ظ (ها بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إثهم ماعذبوا ؟( وثالتها ) وهو الاظهر أن فرعون لم) 
قال ( فن ربکا بأمومى ) فذ کر وى عليه البلام ذليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً عل هذا المطلوب 
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فقال ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) نغاف فرعون أن يزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظور للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فقال ( فا بال الةرون الاولى ) فل بلتفت موسى عليهالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علا عند 
عند ری فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأحواهم قلا أشتغل بها > ثم عاد إلى تتميم كلامه الأول 

وإبراد الدلائل الباهرة على الوحدانة فقال ) الذى خاو ق لک الارض مدأ وسلك لک فيها سبلا ) 
وهذا الو جه هو المعتمد فى صمة هذا النظم 5 هبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اختلفوا فى قوله ( علمها عند رب فى كتاب ) فان العلم الذى يكون 
عد اارك كك كرون فى الكتان؟ ؟ ولحضقه هو أن عل الله تعالى صفته وصفة الثى ۾ قا به 
فأما أن تكون صفة الثىء حاصلة فى كتاب فذاك غير معقول فذكروا فيه وجبين (الاول) 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الاحكام فى كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظہر للملائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.على أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن بول قوله (فى كتاب ) بوهم احشاجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلل إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآمر لاسا للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟(الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى عليه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معاومة لله تعالى حيث لايزول شىء منها عن عله » وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لايضل ر ولايشسى ). 2 

8 المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله ( لا يضل ربى ولا ينسى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
وأحد أى لابذهب عليه ثى. ولا نی عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق بينهماء م 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الاحن ما قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما علإمن 
ذلك لم يفسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالماً يكل المعلومات والافظ الثاتى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك الع أبد الاباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانيها ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا ينسى ما فيه ( وثالئها ) قال الحسن لا عخطىء وقت البعث ولا يفساه ( ورابعبا ) 
قال أبو مرو أصل:الضلال الغيبوبة والمعنى لابغيب عن شیء ولا يغيب عنه شىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لامخطى. فى التديير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لايذساه وهذه الوجوه 
متقارءة والتحقيق هو الأول . ) 

ج المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك عا سبيله ‏ 
الإستدلال أجاب عا هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى » ولا سأله عن شأن القرون الاولى . 
وكان ذلك مما سبيله الإخبارولم يأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعل أن موسى عليه السلام 
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لماذكر الدلالة الاولى وهى دلالة عامة تتناول یح المخلوقات من الانسان وسار الحيوانات 
وأنواع النبات والجمادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذنى جعل . 
لک الآرض مبداً ) وفيه أحاث : 

(إالبحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهما قال 
أبو عبيدة الذى 0 وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المبد الاسم والمهاد اجمع 
كالفرش والفراش أجاب »أ بو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
لمهد إذا وطأ له راشا قال مد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ' 

( البحث الثالنى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفرع لآنه خر مبنداً يحذوف أو 
للأنه صفة أربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة ‏ واعلل أنه يحب الجزم بكونه خبراً 
لبتدأ عذوف إذ لو حملناه على الو جين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شی ) على ما ساق انه إن شاء 
الله تعالى  .‏ 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد 
وغيرم علا بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه النافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لمم فيها سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
ساکناه فى قلوب المجرمين ) أى جعل لك فا سبلا ووسطبا بين الجيال والآودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( ارجا به 
اروا ۴ ا ظ 
- « المسألة الأولى ‏ قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من مام كلام موسى 
دصري ويا ايده بيد و عباده بذلك الماء 
بالحرانة أزواجا من نبات شی (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء 17 ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله سي عو سن اوسني ودار 
يدل عل هذا الاحټال قوله (كلوا وأرعوا نامگ ) . (وثالتها) قال صاحب.الكشاف اتتقل فيه 
من لفظ الغيبة إللفظ الكل المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفة ل مزه 
ومثله قوله تعال ( وهو الذى أنول دق الاما 6 خرچ اة تات کل ثى» ا ی 

من السماء ماء فأخ رجنا به ثمرات مختلفاً ألوانما » أمن خلق السموات والارض وأنزل لک من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات مجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
عليه السلام أو من كلام الله تعالي والاول باطل لان قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 
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ذلك لآبات لاو النهى مہا لقنا وفہا ذء يد ) لا يليق 5 عليه السلام Ll‏ فقو له 
(فأخرجتا به أدواجاً من تات شق) لإ بلق عوسى نا كثر ماق رة مويق عله الببلاء 
صرف المياه إلى سق الاراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانما وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا يحوذ أن يقال كلام الله ابتداؤه من قو له (فأخرجنا 
به أزواجاً من نبات شتى ) لان الفاء يتعلق ا قبله فلا يجوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام موسى عليه السلام فل يبق إلا أن يقال إر:_. كلام موسى عليه السلام حم عند قوله 
( لايضل رف ولا يندى ) ثم ابتدی“ كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لک الأرض مهدا ) 
و-يكون التقدير هو الذى ( جعل لک الأرض مبداً) فيكون الذى خبر ب مستدأ حذوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما تخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيكون الاء فبه أثر وهذا بتقدير ثبو ته لايقدحف شىء من أصول الإسلام لانه سبحانه 

وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه وبقولون 
لاتأثير له فيه البتة . 

ل المسألة الثالثة € قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً سميت بذلك لها مردوجة مقرو نة بعضبا 
مع بعض (شی) صفه للأزواججمع شتيت ريض ومرضى وبجوز أن يكون صفة للنبات والنبات 
مصدر سمی به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد وابمع يعنى أنها شتى مختلفة النفع 

والطم , والطبع بعضما يصلح للناس و بعضما يصلح لليهاتم أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنی آخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أنْتأ کو ا 
بعضها وتعلفوا بعضها . وقد تضمن قوله كاوا سائر وجوه المنافع فهو كقوله (ولا تأكلوا أموالك 
نكم بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلأ ) وقوله 31 وا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فما ذكر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى النهى أى العةول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى جوز أن يكون مصدراً كالهدى ووز أن يكون جما أما قوله ( منها 
خلقنا م ) فاعل أنه سبحانه لما ذ كر منافع الأأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة لذاتها بل هى مطاوبة 
لكونما وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقنا ك ) وفيه سؤالان 
لإ السؤال الا ول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كر) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 
مابين ذلك فى سار الأيات(والجواب) من و جين ( ا و 7 نه لما خلقأسلنا وهو أدمعليهالسلام 
ظ من التراب على ماقال( مث ل آدم خلقه منتر اب )لا جرم أطلق ذلك علمنا (الثانى) أن تولد اللانسان إعا هو 
من |انطفةو دم الطمث وهمايتولدازمنالاغذية» والغذاء إما حيوا ىأونباقوالميواتى يتتهى[إالنبات 
والنبات[نما حدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالى خلقنا منها وذلك ل9 ينافى كوننا مخلوقين 
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من الاطفة (والثالث) ذ ذكرنا ف وو له تعال زهو الذى يصورک ف الارحام) خر ابن مسعو د أن ألله 
بأ ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والآارض الى دفن فا وأنه بأخذ من تراب تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم بد خلا فى الرحم . 
لإ السؤ أل الثابى » ظاهر الآية یدل عل أن ا قل کون مخلوقاً م رب الشىء وظاهر 
قول المتكلمين يأباه ( والجواب ) إن كان المراد من خاق الثىء من الثىء 1 صفة الى 
الأول عن الذات واحداث صفة الثى. اشافى فيه فذلك جائ لانه لا منافاة فيه » أما قوله 
تعالى ( وقها يدم ) فلا شبة فى 3 المراد الاعادة إلى القيور حتى تكون اللارض مكانأً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السهاء» ومن هذا حاله حتمل أن يعاد الها أيضاً 
بعد ذلك أما قوله تعالى ( ومنها خرجک تارة أخرى ) ففيه وجوه ا ) وهر الأقرب 2 
( وا مخرجكم ) بوم الحشر والبعث (وثانما) وما نخر جک تراباً وطيناً ثم يم لعل 
ألا واج وهذأ مذ کور 6 لعص لاسي |) ار اد د عذاب القير عن الراء قال ر = رجنا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الانصار فذ كر عذاب القبر وما يخاطب به 
اومن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده ورد إلى الآرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا عيذم ومنها أخرجهم تارة أخرى» واعل أن الله تعالى 
عدد فى هذه الآآيات منافم الارض وهى أنه تعالى جعلها لهم فراشأ ومهاداً يتقلبون عليها وسوی 
فها مسالك يترددون فہا كيف أرادوا وأنيت فما أصناف النبات التى منها أقواتهم وعلف 
دواہم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم ھی كفاتهم ا ٠‏ ومن شم قال E‏ | 
بالارض وا 1 5 ره { °‘ 
قوله تعالى : « وا ف ارتا اانا كنا فكت وأى ل كنا خر عافن أرهنا س لد 
بامومى » فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لاتخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوی ¢. 
اع عل أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآبات كلا * نم إنه لم يقبلأ واختلفوا فى اراد بالآنأت 2( 
فقال بعضهم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة » أما التوحمد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربا الذي أعطى كل شیء خاقه ثمهدى ) وةوله (الذىجعل لك الارضهبداً ) 
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الآية > وما ذ كر فى سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآيات التسع الى خص الله بها موسى عليه الام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلى هذا التقرير معنى أريناه 
عرفناه نها وأو شحنا له وجه الدلالة فهاء ومنهم من حل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآبات إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أن المظبر ها موسى عليه السلام 
انه أجراها على يديه ا أضاف نفخ الروح إلى نفسه فقال ( فتفخنا فما منروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قيل قوله كلها يفيد العموم والله تعالى ما أراه جع الآءات لان 
من جملة الأيات ما أظهرها على اللأنبياء علمهم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
كانوا بعده قلا لفظ الكل وإنكان للعموم لكن قد ستعمل فى الخصوص عند القرينة ما يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسی عليه السلام أراه آیاته وعدد عليه آيات غيره 
من الآنياء عايهم ال لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجرات يقتضى 
تكذيب الكل خك الله تعالى ذلك على الوجه الذى يلرم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأ قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح › واعل أنهذا السؤالمس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أنى واستشكير ) والجواب مذ كور هناك › ثم حكى الله تعالى 
شبهة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يامومى ) وتركيب هذه الشمة يحب 
وذلك لانه ألقفى مسامعبم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوةوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لان هذا مما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیا رک ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشهة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ماجئتنا به حر لامعجز » ولما عا أن المعجز ما يتميز عن السحر 
لكون المعجز ما يتعذر معارضته والسحر نما يمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل ينا وبينك موعداً لا تخلفه ن ولا أنت ) ذاعم أن الموعد جوز أن بكرن 
مصدراً ويحوز أن يكون اسما لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون اما 
لزمان الوعد كةوله (إن موغدم الصبح) والذى فى هذه الأبة بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعدا لاتخلفه لآن الوعد هو الذى يصح وصفه بالخاف » أما الزمان والمكان فلا يصح وصفہما 
بذلك » ومما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمان: 
وإما نصب مكانا لآنه هوالمفعول الثاقٍ للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله (سوى ) ناعم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) يضم السين والباقون بكسرها 
وها لغتان مثل طوى وطوى › وقرىه أيضاً منونا وغير منون › وذكروا ٤‏ معنأه وجوها: 
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( أحدها ) قال أبو على مكانا تتو ی مسافته باق وهو المراد من قول بجأهد قال قتادة 
منصفاً بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) أى مستوياً لا حجب العين ما فيه من الارتفاع 
والاخفاض فسوى عل التهَدير اللاول صفه المسافة وعلى هذا | دير صفة المكان والمقصود أنهم 
طلم واا ما كرن ف ار تفاع ولا (تخفاض حتى یشاهد کل الحاضرین كل ما يخرى 
( وثالها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى مكاناً سوى هذا المكان الذى 
حن فيه الان . 
قوله تعالى ا ا وه ى ‏ فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى » 
o‏ كذباً فیسحتک بعذاب وقد خاب من افترى › قتنازعوأ 
أمره بينهم وأسروا النجو 0 أف الاه سائل + 
« المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعد؟ ) أن يكون من قول فرعون فين 
الوقت وتحتمل أن يكون من قول مومى عليه وص القاضى والأول أظهر لنه المطالب 
E‏ مو سی عليه السلام » وعندى الأظبر أنه من A‏ السلام وجوه 
اا أنه جواب لقول فرعون فاجعل بيننا ويينك موعداً (وثانما) وهو أن تعيين يوم الزينة 
بقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعيينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا مطل الذى . 

عن اه ب هه ا تا ) أن قوله موعدم خطاب E CE‏ 
إلى موسى وهرون لزم إما حمله على التعظيم وذلك لايليق حال فرعون معهما أو على أن أقل اجمع 
اثنان وهو غير جاب أما لو جعلناه من موی عل اسلا إلى فرعون وقومه اير الكلام . 

« المسالة الثانية ج يوم الرينة قرأ بعض بعضمم بض الي وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خير المتدأ pe‏ ووو ات وي يوا د اي 
الزينة وقوله ( وأن حشر الناس سی ) معناه موعدم حشر الناس كي وضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزينة كأنه قال موعدم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضحى فان قيل 
j‏ سے قم فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان e‏ 
a‏ سوی فهذا كيف يطابقه: ا لجو اب بكر الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إن م يطابق لفظأ 
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لآنهم لابد لحم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس فى ذلك اليوم 
فبذ كر الزمان على المكان . ظ 
« المسألة الثالثة ‏ ذكر المفسرون فى يوم الزينة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد هم يتزينون 
فيه ( وثانها ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق طم ( ورابعها ) 
قال ابن عباس يوم عاشو راء » وإنما قال حشر فانهم بحتمعون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشرالناس يافرعون وأن حشر اليوم وجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل صمير حشر لفرعون وإما أوعدم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالی وظهور دينه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك الاس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معيناً بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه بمعنى الإنصراف وهو مفارقته مومى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجتماع 
[فيه] » قال مقاتل فتولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (الجمع كيده) 
السحرة وسائر من يجتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالاللات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أربعاثة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة خلس فيا 
ينظر إلهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير ما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على الله كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذى جئت به.ليس بحق وأنه حر فيمكنكم معارضتى » قال الزجاج يجوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علىالله كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلنا أألد وأنا 
يجوز )ء( يا وبلا من بمثنا من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتم بعذاب ) أى يعذبكم عذاباً مهلكا 
مستأصلا وقرأ حزة وعاصم والكساف برفع الياء من الاحات والباقون بفتحما من السبحت 
والاحمات لغة آهل نحد وبى ميم والسحت لغة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى على الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستتصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتم بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو المراد 
بقوله (وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه السلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا أمرلثم بينهم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا وتشاور و ليستقروا 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بينهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون 
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وقو مه وس من يول بل ثم السحرة ه وحدثم والكلام حتمل ولیس ف الظاه ر ما يدل على 
الترجبح وذ كر وا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها ) أنهم اوا نوع 
هذا التقدير فيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن بجوام قالوا إن غلمنا مومى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لأ قال (ويلكم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسروا النجوى من مومى 
معو ام اد يق ان بريدان أن خرجا ک م من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الو جه الثالث ) أنهم أسروا النجوى نوي وكرون ومن أ OO‏ نا وكان 
وام آم كيف يجب تدبير أم الحبال والعصى وعل أى وجه بحب إظهارها فيكون أوقم فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : © قالوا إن هذان لساحران ردان أن خرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهبا 
بطريقتك الملل فأجمعوا كيدكر ثم ائنوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ب. وفى الآية مسائل : 
فإ المسالة الأولى € القراءة المشرورة ( إن هذان لساحران )ومهم من ترك هذه 
القراءة وذ لواوجوها أخر (أحدها) .قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) 
قالوا ھی قراءة. عْمان وعائشة وا. ن الزبير وسعيد بن جير والحسن رض الله تعالى عنه 
ا او قروو یغ ذلك هنا ررق هشام بن ء عروة عن أبيه عن عائشة رضى ألله تعالى 
عا آنا سئلت عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذن هادوا 
والصابئُون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراخون فى العلل منهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عان أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستة.مه العرب ألستها : 9'وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
. أن أقرأ ( إن هذان لساحران )؛ (وثانما) قرأ ان کشر ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالئها ) قرأ حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعما ) قرأ عبد الله ن 
مسعود ( وأسروا النجوى › أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخامما ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى لقيلة وهى لغة قوم يرفعون بها 
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ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين الى نكون فى معنى ما ( وسادسها) روى عن أبى بن كمب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن اليل مثل ذلك » وعن 
أبى أيضأ (إن ذان لساحران) فهذه هىالقراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية » واعل أن الحققين 
قالوا هذه القراءات لاوز تصحيحبا لاتنها منقولة بطريق الآحاد » والقرآن حب أن يكون 
منقولا بالتوانر إذلو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا. القطع بأن هذا 
الذى هوعندنا ك لالقرآن لانه لما جاز فىهذه القراء آت آنا مع كونما من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك »قبت أن تجويزكون هذه القراء أت N‏ آن طرق جو از الزيادة والنقصان 
والتغبير إلى القرآن وذلك مخرج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حکھنا ببطلانها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحف التواتر وإلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خبر الواحد المنةول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام ألله تعالى لاوز أن كون LL‏ وغلطاً قدت فساد مانقل عن عنهان وعا نشمة ركى 
الله عنهما أن شه به لحناً وغلطاً ( وثالما ) قال ابن الآانبارى إن الصحابة ثم اللاعة والقدوة فلو وجدوأ 
فى المصحف لناً لما فوضوا أصلا حه إلى غيرم من بعدم مع تحذيرهم هن الإبتداع وترغيهم فی 
الاتباع > حى قال لعضبم : : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم / قبت أنه لاد من تصعديح القر أءة 
المشمورة ‏ واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : ( الوجه الأول ) وهو الاقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال بعضهم هى لغة بلحارث بن كعب » و الزجاج نسها إلى كنانة وقتطرب نسما 
إلى بلحارث ن كعب وه راد وخثعم وبعض بى عذرة » و نسما أبن جى إلى بعض بنى ز ببعةأيضاً 
وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطرق إطراق الشجاع ول ری مساغاً لناباه الشجاع لضم 
وأنشد غيره: 
تزود مٿا سن اداد ضرية دغته إلى هانی التراب عقم 

قال الفراء وحكى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه » وقال قطرب هؤلا.. يةولون 

زات وجلان وار مت وان قال رع ن بى ضبة جاهل : 
أعرف منها الجيد والعيئانا ومنخرين اشا ظانا 
وذوله ومنخرين عل اللغة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وقال اخ : 
طأروأ علاهن فطر علاها واشدد مثني حقب حقراها 
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وقال آخر : 
کن صريف تاباه إذا ما أمرها صر الاخطان 
قال بعضهم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه » قال وأنشدق ونس لبعض بى الحرث : 
كان يمينا سحل ومصيفه ماق دملن برح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غابتاها 
وقال ابن جى رونا عن قطرب : 
هناك أن تب بشعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإن كان قليلا أقيس لان ما قبل حرف النثنية مفتوح » فينبغى أن يكون 
ما بعده ألفأ ولو کان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب آلفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف الى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآية وبمكن أن 
يقال أيضا الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية. والجم لآن ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن جوز معه أن يقال إن هذان ( الو جه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هبنا بمعنى نمي قال الشاعر : 
ونقان شيب قد علا ٠‏ لك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت کا فى قوله تعالى (هلك عنى ساطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من اللي شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصارإ نكأنه قال نعم هذا نلساحران؛ واعترضوا عليهفقالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ ء فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ محل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعل منعمرو ؛ وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوطا على الخبر والدليل عليه قوله : 
أم الحليس لعجوز شريه ترضى من اللحم يعظ الرقبه 
وقال أآخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله يذل العلاء ويكرم اللاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم سكن حلفت بالله العلى أن مطاياك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم ببق الاستدلال إلا أن قطرباً قالسعمناه مفتوح الحمزة وأيضاً فقد 
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مروا تجالی فقالوا كيف صاحبک فقال من سثلوا أمسى لجهودا 
وقال قطرب و “معنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد والله لواثق 


وما زلت من ليلل لدن أن عرفا لكالل ائم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولكتى من حبها لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة ونما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
اللام عليه لاعلى البر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخير واللام تدل على حالة 
من حالات البتدأ وصفة من صفاته فوجب دخوطا على المبتدأ لان العلة الموجبة لحم فى محل 
لابد وأن تكون مختصة بذلك انحل لا يقال هذا مشكل ما إذا دخات إن على المبتدأ فإن ههنا 
بجحب إدخال الام عل الجر مع أن ماذ كر موه حاصل شه لان تقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كة إن للتا كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قاثم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كيد على 
حرف التأ كيد وذلك متنع فلما تعذر إدخالها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخير لمذه 
الضرورة »وما إذا لم يدل <رف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على الميتداً لايقال إذا جاز إدخال حرف النى على حرف النؤف قوله : 
ما إن رأيت ولا معت به كاليوم طالب أنيق أجرب 
والغرض به تأ كيد الننى فلم لاحوز إدخال حرف الأ كيد على حرف الأ كيد والغرض به 
أ كيد الإثبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على الحم بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زداً فام فكامة إن قد تأ كد ذلك الک فلو ذ کرت مو کداً آخر فنع 
كلمة إن صار عا أما لو قات رأيت فلاناً فهذا لثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
الى معنى النى ولا يفيد التأ كيد لآنه مستقل إفادة الاصل فكيف يفيد الزبادة فاذا ضممت إليه 
حرف ننى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً لول فلا يكون عبئاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتبى تقرير.هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف » لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنق ل أولى » ولآن هذه العللف نماية الضعف فكيفيدفع بها التقل الظاهر (الوجهالثاى) 
فى الجواب عن قو طم اللام للاعسن دخوها على الخر إلا إذا دخات كلبة إن على المتدأ کا ذكره 
الزجاج فقال إن وفعت موقع نعم واللام فى موقعا والتقدير نعم هذان ا ساحران فكانت اللام 
داخلة على المتداً لاعلى ال .قال وعرضت هذا القول على مد بن يزيد وعلى إسمعيل بن إحق 
فارتضياه وذ كرا أنه أجود ماسمعناه فى هذا . قال ابن جنی هذا القول غير صحييحم لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الال أن المبتدأ إنما بحوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرفته عن 
کد باللام لآن التأ كيد إما يحتاجم إليه حيث لم يكن العا به حاصلا (الوجه الثانى ) أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب فا جع نيما غين جا ولان كر امم ذوخف 
التأً كيد أحسن فى العةول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أصعابنا البصربين من تا أكد الضمير 
الحذوف العايد عل الميتدأ فى نو قولك زيد ضربت فلا يجيزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 
النفس توكيدآً للها الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضربته لآآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعلى به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع النحو بين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه النحويون ولا حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجا ظاهراً » وبمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم کان حذف المتدأ أولى من حذف الت كيد وأما امتناعبم من تأ كعد الضمير ى قوم زد 
ضربت نفسه فذاك إنما :كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسهكان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيداً للضمير فتأ كيد الحذوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لا'ن تأ كيد المحذوف مطلقاً ممتنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لأ عدل عنه النحو بون فهذا اعتراض ف ہا رة السقوط لار ذهول المتقدمين عن هذا الوجه 
لاقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأد ركه المتأخر فهذا تمام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن كامة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشاببة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا'صلى وهو الرفع . 

. ل المقدمة الا'ولى ) أنها تشبه الفعل وهذه المشاءبة حاصلة ,ف اللفظ والعنى . أما اللفظ 
فلأنها تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا”فعال , وأما المعنى فلا نما تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو تأ كيد موصوفيته با لخر ) أنك عبر قام أفاد 
حصول معنى فی الإسم . 

لإ المقدمة الثانية آنا لا أشمت الا"فعال وجب أن تشمما فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدورأن . 

لإ المقدمة الثالثة ) أنها ل تنصب ۳ | الخير فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
17 أن ترفع المبتدأ والخبر مع أوتنصهما معاً أو ترف المبتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا”ول 
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باطل لان المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علبما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علهما 
ما ظهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل؛ والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم لثانى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً مخالف لعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيئاً مع 
خاوه عما يرفعه ( والقسم الثالث ) أيضاً. باطل لانه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عمله فى الفاعل أولا بالرفع وى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذاك 
حصت النسوية بين الأصل والفرع » ولا بطلت الاقام الثلاثة تعين (القسم الرابع ) وهو آنا 
تتصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على أن هذه الحروف دخيلة فى العمل لا أصلية لآن 
تقدجم المنصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن اللأصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحروف ليس بثابت بطريق الأصألة بل بطريق عارض . 
المقدمة الرابعة) لما ثبت أن تأثيرهافى نصب الإسم بسبب هذه المشابهة وجب جواز الرفم 
أيضأ وذلك لان کون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن على المبتدأ لازيل عنه وصف کو نه 
مبتدأ لآنه يفيد تأ كيد ماکان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى الاصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجبين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفةأصلية للمبتدأودخول إن عليه صفة عرضيةو الاصل راجح على العارض (والثافى) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصلى واقنضاء حرف إن لانصب دفةعازضة يسيب مشابهتها بالفعل 
فيكون الأول أولى فثبت بمجموعماقررنا أن الرفع أولى من النصب فان لم تحصل الا واو ية فلاأقل 
من أصل الجوان ولهذا السبب إذا جشت يخبر إن ثم عطفت على الاسم إسما آخر جاز فيه الرفع 
والنصب معاً (الوجه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الماء لآن ذا كلمة منقوصة 
فكلت بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً للتئنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الاصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تبجعل 
أنقص غذف آلف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان عملبا فى ألف التثنية . 
وقال آخرون : الالف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فان كان الباق آلف الأصل لم بجر 
حذفبا لان العامل الخارجى لا يتصرف فى ذات الكامة؛ وإن كان الباق آلف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الأصل . وعوض الاأصل أصل لاعالة فبذا الآلف أصل فلا يجوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الآول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حك الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الآمر 
والشأن » فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن الم كدة وإن النافة قال الشاعر : 
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وإن مالك للمرتجى إن تضعضءت22 رحاالحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والمى الذى أنا منهمى لأاهل مقامات وشاء وجامل 

الجامل جمع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة م يعملها تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لان العبرة 
للمعنى . وهذه اللغة ندل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثبات الو كيد 
دون الشبه اللفظ ) أن التعويل فى باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الخفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة فى حق عملبا وعند الخفة زال الشبه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه لكو نه 
فعلا بحضأ ولا عيرة للفظه . 

غ المسألة الثانية © أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من اأنجوى حكى عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنمو سى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأحدها ( قوهم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر » ومن حيث إن الانسان يعل أن السحر لايقا: 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه ( وثانها ) قوله 
( يريدان أن خرجا؟ من أرضكم ) وهذا فى نابة التنفير لآن المفارقة عن المنشأ » والمولد 
شديدة على القلوب › وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقفوا هذه الشببة من فرعون ثم أعادوها ( وثالتها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك الملل ) وهذا أيضا له تأثير شديد فى القاب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء الى برغب فما فذلك يكون فى نباية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للسالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإبطال أمره وههنا عثان : 

3 البحث الآول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذين مم قدوة لغيرم يقال 
ثم طريقة قومهم » ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الابة من باب حذف 
المضاف أى ويذهبا بأهل طريقتك المثلى > وعلى التقديرين » فالاراد أمهم كانوا .يحرضون القوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن یذھبابآشرافی قو مکو أكابره وم بنوا اسرائيل لقول 
موس عليه السلام ( أرسل معنا نى اسرائيل) وإنما موا بى اسرائيل بذلك لمم کانوا أ كثر 
. القوم يومئذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين موا دينهم بالطريقة الى 
) وکل حزب مأ لديم فر<وت ) ومعهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة ٠.‏ 

١‏ البحث الثانى ) (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة , واختلفوا فى أنه لم مى الافضل بالأمثل 
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وو جد اخ اس قتي ع ا ودا م سرس دري ابر رات بير ساو بر 
لقف ماصعو نما صنعوا كيد سلحر ولا يملح الساحرحيث أ ي 
فقال بعضهم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضح والاظہر »م إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلام والترغيب فى إبطال أمره حى عنهم أنهم 
قالوا ( فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً ) قرأ أو عرو بوصل الآلف وفتح الى من أجعوا 
لعئ لا تدعوا شيئا م کیدم إلا جتنم به دليله قوله ( لجمع كيده ) وقرأ الباقون بقطم 
اللالف وكسر الى وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الاحكام والعزيمة على الثىء 
يقال أجمعت على الخروج مثل أزمعت ( و الثانى ) معنى المع وقد مضى الكلام في هذا عند قوله 
( فأجمعوا أمر 1 وشركاءكم ) قال الزجاج لیکن عزمكم كلك كاليد جمعاً عليه لاتختلفوا ثم 
ائتوا صفاً : ذ کر أو عبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع المع والمعى ائتوا 
الموضعالذى تجتمعون فيه لعيدكر وصلاتك ‏ والمعنى انتوا مصبىمنالمصليات أوكان الصف علاً 
للمصلى بعينه فأمروا بأن يأنوه ( والشاتى ) أن بكون الصف مص.دراً والمعنى ثم ائتوا مصطفين 
بجتمعين لک يكون أنظ لآ كر وأشد ميبتك » وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد أفلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض » يعنى وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
قوله تعالى : « قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون أو لمن ألقى . قال بل ألقوا فاذا حبالهم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة موسى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى مينك تلقف ماصنعوا ‏ نا صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<يث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم اثتنوا صفاً ) صار ذلك 
عنقوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه وقوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من آلقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منهم وتواضع له ؛ فلاجرم رزقبم الله تعالى الإيما نبب ركته . 
ثم إن موسى عليه السلام قابل دهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الف .أل أآح, بم . ه 
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( السؤال الأول ) كيف يحوز أن يقول مومى عليه السلام ( بل ألقوا ) فيأمر م ماهو 
حر و كف ر لآم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كفراً ( والجواب ) منوجوه: ‏ 
( أحدها) لا نسم أن نفس الالقاء كفر ومعص.ة لهم إذا ألقوا وكان غ_رضبم أن ظهر الفرق 
بين ذلك الالعاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومى كان ذلك الالقاء إماناً وإما 
الكثر عوااقضت إل كذ هودى زهو جاه الام ا أمبالالقاء لا بالقصد إلى التكذب 
فزال الم ال ( وثاتيها ) ذلك اللامر كان مشرو طا والتقدر ( ألةوا ما أ: تم مقون إن كنم حقين) 
کا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مُثْلْه إن كنم م صاد قن ( ا يد (وثالها) أنه لما 
تعين ذلك طر با إلى كشف الشمة صار ذلك 74 وھا کا اذا 1 أن فى قلب واحد شمة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيبا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عنها 
ويزيل أرْها عن قلبه فطالبته بذ كر الشمهة هذا الغرض تكون جابزة ذ-كذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا كون ذلك أمراً بل يكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع ا تكشف الحق 
( وخامسها ) أن موسى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ويلم لاتفتروا على الله كذباً 0 بعذاب) و إذا كان الى كذلك استحال أن يكون قوله 
أمرأ لحم بذلك لان المع بين كونه ناه وآمراً بالفعل الواحد محال » فعلمنا أن قوله غير مول على 
تافر را زول الاشكال . 
لإ السؤال الثانى ) لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقد استاع الشببة على استماع الحجة 
غير جاءز فكذا تدم إبراد الشبة على إراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتال أنه رما أدرك 
الشبة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة لعده فة ى حمنئذ فى الكفر والضلال ولس لاحدأن يقو ل 
إن ذلك کان يسبب أنهم لما قدموه على أنفسهم فرو عليه السلام قابل ذلك بأن قدةہم على نفسه 
لان أمثال ذلك ما يحسن فيا يرجع إلى حظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 
- ( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم مسا جاؤًا لمعارضته فقال عليه السلام لو أف بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامہم على إظبا رالسحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكى أفوض الام 
إلهم حتى أنهم باختيارم يظبرون ذلك السحرلثم آنا أظير المعجز الذى بطل حرم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشيهة ؛ وأما على التقديرا لا ولفانه يكونسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله ( فاذا حالم وعصمم يخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففبه مسائل : 
« المسألة الأولى # تال ابن عباس رضى الله عنبما ( ألقو ١‏ حالم رغصي عل من فا 
الجاب ومملا من هذا الجانب غيل إلى موسى عليه السلام أن الأرض كلبا حبات وأنها تسى 
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تحاف فلا قيلله ( ألق مافى مينك تلقف ماصنعوا ) ألقى مومى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
3 ات تز داد غا حى لذ ت الوادى * 2 صعدت وعلت ہی علقت ذنہا بطرف الوه * 2 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى المملين والناس ينظرون الما لاعسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت نحو 
فرعون لتبتاعه فاتحة فاها انين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فأخذها فاذا ھی عصى کا كانت 
ونظرت و ة فاذا هى لم تدع من حباهم وعصيهم شيئاً إلا أكاته فعرفت السحر E‏ 

بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم تسكن سحراً (١)لبقيت‏ روا بجداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرول ). 
< المسألة الثانية © اختلفوا فى عدد السحرة قال القاسم بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 
واه ها و .وقال السدى كانوا بضعة وثلاثين أافأ مع كزواحد عصا وحبل .وقال وهب 
كانوا هة ة عثر ألما .وقالان ن جرج وعك رمه كانوا تسبعاثة : تلماثة من الفرس و الاه من الروم 
وثليائة منالاسكندربة ٠‏ وقال الكلى كانوا اثين وسبعين ساح رأ اثنان منم من القبط وسيءون 
من بی اسرائيل أ کرھہم فرعون على ذلك » واعلم أن الاختلاف والتفاوت واقع فى عدد كثير 
وظاهر اله وان لا يدل على ثىء منه والاقوال إذا تعأرضت اساقطت . 

المسألة الثالثة #. قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فها آنا 
إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالية ناصاً لها وجملة تضاف إليها خصت فى بعض المواضع أن تكون 
ناصاً فعلا خصو صا وهو فعل المفاجأة و اججملة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فإذا حا 
سا موسى وت خيل سعى حباهم وعصمهم وهذا 0 ل ا 

مهم مله إلنه السعى اه 
او عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى ‏ 
وى ل بالتاء المنقوطة من فوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى“ بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكد والسحر وقال الفراء أى تخيل إلبه سعبها . 

ل المسألة الخامسة » الحا فى قوله( خيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
باغوا فى حرم المبلغ الذئ صار تخيل إلى موسى عليه السلام ا ار سان 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها بما إذا وقعت ااشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولا كثرت واتصل عضہاببعض فن رآها كان يظن أنها تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم حر وا أعين الناس وعين مومى عليه السلام حى تخيل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلا ألقوا 
بحروا أعين ااناس ) وبقوله تعالى ( خيل إليه من حرم أنها تس ) فهذا غير جائز لآن ذلك 
الوقت وف تإظهار المعجزة والادلة وإزالة الشيهة فلو صار بحيث لاميز الموجود عن اليا لالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( بقرت ) لايعود على عصى مرمى وإنما بعود علي حبال السحرة وعصهم ( الصاوى‎ )١( 
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لم يتمكن من إظهارالمعجرة ليذ يفسدالمقصودء فإذنالمراد أنه شاهد شيئاً لولا علبه بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فما أنها تسعىأما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإحاس استشعار 
الخو فأى وجد فى نفسه خوفاً ؛ فان قبل إنه لامد بد فى إزالة الخوف عل مافعله الله تعالى فى حق 
موسى عليهالسلام فانه كله أولا وعرض عليه المعجزات الباهرةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
کا كانت عد أن كانت كا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات العّانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
فق الق العانية به م قال له بعد ذلك كله ( نی معکا امع وأرى) شع هذه المقدمات الكثيرة كف 
وقع الخوف فى قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الخوف إما كات لما طبع الادى 
عله من ضعف القلب وإن كان قد عم مُوسى عليه يه السلام أ نهم لارصلون إلمه وأن الله ناصرهوهذا 
قول الحسن (وئانها) أنه خاف أن تدخل عل الناس شية فما يرونه فيظنوا أنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك علمم وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك ا اللأعلى) وهذا قول 
مةائل (وثالها) أنه خافه حدث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن تصرف عض القوم قبل مشاهدة مايلقيه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل(ورابعبا) لعله عليه السلامكان مأموراً بأن لايفعل شيئا إلا بالوحى 
فلا عر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن للانزل عليه الو حى فى ذلك الوقت فق ف 
الخجالة (وخامسها) لعله عليه السلام حاف من أنه لو أبطل عر أو اك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواما آخرين فأتيه مهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال حرم وهكذا من غير أن إظهر له 
مقطع وحينئذ لا يتم الام ولا حصل المقصودء ثم إنه تعالى أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل ثانا 7 الاجمال فةوله تعالى ( نلا لأتخف إنك أنت اللاعلى ) ودلالته على أن خوفه 
کان لامر يرجع إلى أن أمره لايظمر للةوم فآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلبة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تسكرير الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلّة الظاهرة وأما اتتفصل فقوله(وأاق ماق يمينك)وفيه سوال » وهو 
أنه ل لم يقل وألق ءصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتبال بكثرة حبام وعصيهم 
وأأق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كرتا 
وصغره وعظمبا وجار أن يكون تعظيما لها أىلاتحتفل-بذه الاجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
أعظ منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه يتلقفها باذن الله تعالى و بمحقها أما قول 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى فألقها 
تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال أى ألقبا متلقفة أو بالرفع على 
. الاستشاف وروى حفص عن عاص سکول اللام مع التخفيف أى تأخذ رفم | ابتلاعاً لسر عة 
واللقف والتلقف جيعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


فى الكيذب هو كلام مصنوع وموضوع وصمة قوله(تلقف) أنه إذا ألق ذلك وصارت حية تلقفت 
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مأصنءوا وف قوله ( (فألق السحرة #دا ) دلاله دعل أ 5 ألق العصأ و صارت حمة وتلقفت مأصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن يع ال و إلا مع عظم خر 
وقد حك عن السحرة أنهم عند التلوف أنقنوا | بأن مأجاء به مو سی عليه 5 لام ليس من مقدور 
البشر من وجوه( أحدها) ظهورحركة العصا علو جه لا يكون مثله بالحيلة (و ثانها) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالثها) ظبور الأعضاء عللها من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
يتم ذلك بالحيلة (ورابعما) تلقف جيعما أ لوه على كثرته وذلكلاتم بالجيلة (وخامسها) 0 
خشبه صغيرة کا كانت وثىء من ذلك لا یتم بالحيلة م بين سښحانه وتعالى أن افوا کد سا 
والمعنى أن معك ياموسى معجزة إلمية والذى معهم وات باطلة فكيف عصل اليم 
وقرى” کید سا حر بالرفع والنصب فن رفع فعلى أن ما موصولة ومن نصب فعلى نما كافة وشرى 
کید حر بمعنی ذى حر أو ذوى حر م لتوغليم:ى حرم كا م السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون زا وغير حر ء 5 بين المائة بدرم ونحوه عل فقه وعلم تحوء ب سؤالات 

(السوال الاول) ىو حد الساحر ول مع (الجواب) لان القصد ف هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جمع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يقلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجنس .. 

( السوال الثانى ) م نكر أولا” كم عرف ثانا زاحو اب ) کا أنه قال هذا لی أنوا به قسم 

وأحد من أقسام ااسحر و جمسع أقسام السحر لا فائدة فه و لا شك أن هدا ال لام على هذا 

الوجه أبلغ . 

لإ السؤال الثالث ) قوله ( ولا يفلح الساحر حرث أنى ) يدل على أن السا<ر لا حصل له 
مقصوده بالسحر خيرا كان أو شرآ وذلك يقتضى نن السحر بالكاية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته فك تهدم ف سو رة المقرة فلا وجه للاعادة والله أعل : 

قوله تعالى : « فألق السحرة جد قالوا آمنا برب هرون وموسىء قال آمنتم له قبل أن آذن 

لح إنه لكبيرم الذى علس السحر فلا قظعن أ بد 5 وار جل من خلاف و لاصلبنكم ف جذوع 
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النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأ 4 

إعلم أن فى قوله(فألق السحرة سجداً ) دلالة على أنه ألق ماف يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نفروا عند ذلك جدآ وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فليا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال رئيسهم كنا 
نغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبي علينا لو غلبنا فلو كان هذا را قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغير أحو ال الأأجسامعلى الصانعالعالى القادر و بظهورها على يد موسى عليه السلام على كونه رسولا 
صادقا منعند الله تعالى » فلاجرم تابو اوآمنوا وأتوا با هوالئهاية فى الخضوع وهوالسجود» أما قوله 
تعالى(فألق السحرة يحداً) فليس المراد منهأنهم أجبروا على السجودوإلا لما كانوا مو دين بل التأوبل 
فيهماقالالأخفش و هو أنهم من سرعة ماتجدواكانهم ألقوا وقال صاح بالكشاف ماأيج بأهرثم 
قد ألةوا حباطم وعصيهم الكفر والجحود ؛ ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروااسجود .فا أعظم 
الفرق یں الاإلقاءين ؛وروى أنهم برفعوا رۇ و سهم حی رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أرام الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فال جنة » قال القاضى 
هذا بعيد لآنه تعالى لو أرام عياناً لصاروا ملجئين » وذلك لا يليق به قوم ( إنا آمنا برينا ليغفر 
نا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإبراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) فلم لابجوز مثله فىحق السحرة ؛ واعلم أن هذه القصة تنبه على أسرار 
يبة من أمور الردوبة ونقاذ القضاء الام ى وقدره فى جملة الحدثات » وذلك لان ظهورتلك الادلة 
كانت بمرأى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما خلا ظاهراً وهو أنه حدثت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق ‏ وإما غيرم . والاول بدهى 
اللطلان لان كل عاقل يعلم بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىاأيحاد الحيوانات وتعظيم جثتها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى م كانت وهذه العلوم الجلية مى حصلت ف الل أفادت القطع 
أنه لايد من مدر لهذا العالم ناذا يول ألا ترى أن أو لتك المندكرين جبلوا صمة هذه المقدمات 
وهذا فى نبابة !لبعد انا يبنا أن هل واحد منها ع لامك نار تياب العاقلفيه واذأفقد عرفوا ضما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا حصي ل العل والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لأنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يى إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من مدبر مخلق هذه المقدمات في القلوب ؛ وخاق الشعور بكيفية تراتييبا وكيفية استنتاجبا 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . ۸۷ 
للندجة حى أنه مى فعل ذلك حصلت النتاتج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى مجار.ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً عا ذ كرناه أما قوله ( قالوا آمنا رب هرون 
ومو-ی) فاعل أن التعليمية احتجوا .هذه الابة وقالوا إنم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذلك على أن معرفة الله لانستفاد إلا من الامام » وهذا الةول ضعيف بل فى قوطم 
( أمنا.,رب هرون وموسی ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

لإ الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى وله ( أنار بم الأعلى ) والإهية فى 
قوله (ماعلمت لک من إله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العا مين لكان فر عون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لان فرعون كان يدعى ربوييته لموسى بناء على أنه رباه فى قوله ( أل تربك فينا وليداً ) فالقوم لم 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على مومى قطعاً لهذا الخال . 
لإ الفائدة الثاني ةوه أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصمما بتللك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون ومو سىلا جل ذلك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أن يصير ذلك سما لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان باه تعالى وبرسوله فن الحال ألق شيهة 
أ خرى 0 ی فقال(أمنتم له قل أن أذن لک إنه لكير ؟ ,الذى على السحر)وهذا الكلام مشتمل 
شبهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم م له قبل أن آذن ل5) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطر الأول 
غير جا بل لاد فيه من المحث 7 والاستعانة بالأواظرء فلا ل تفعلوأ شيا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قول 
( إنه لكبير 1 الذى علمكم السحر ) يعنى اک تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظروا العجز 
من أنفسك ترويحاً لامر وتفخيما لشأً نه ثم بعد إيراد الشبهة اشتغل بالتهديد تنفيراً هم عن الإيعان 
ورا لغيرم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديم وأ رجلكم من خلاف ) قرى. 
لااقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لان كل 
واحد من العضوين خلاف الاخر فان هذا يد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله ( من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( للأاقطءنها ) مختلفات لاما إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف 2 قال (و لاصلینک 2 جذوع النخل) فشنه مدن المصلوب فى الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى يقال ف المشمور أن فى معنىعلى فضعيف 
م قال (ولتعلمن ينا أشد عذاباً وأبق) أ رأد بهوله (li)‏ نه أعنه الله لان قولە(أً ينأ) اشعر اراد 
نفسهومومى عليه السلام بدليل قوله ( أم: تم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعد دس 
الا س بأ نواع العذاب و أستضعاف مو ”ی a‏ اأسلام ف اهزء ره لان مو سی عليه السلام قط ل 





AA‏ کا اال ف .ا عت اا سينا 
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۶ 
ص ر ص لت کے ا کے 


إا تَقْضى مده لر الد © 5" نا*امنا ريما لیغفر لتا نينا وما 


a‏ ا رر م واو م اس ص 1 ادبي ارج 


اوهتنا من السحر وألله خير وأبوة ي إنه, من یات ربهر جرم فَإِنَ 

7 رص رص رص رو صو مص 
مث بين راج دوي ومن بأتهء مؤْمنَا قَدَ عمل الصالحت 

e‏ رو ص لكام 


فَاولتَكَ مم الدرَجَنتَ نت العنّ و جندت عدن ری من تحت الأمبدر 


لی ف ولك رآ من ترسك وي 


يكن من التعذيب فى ثى. فان قمل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حة تلك 
العطمة الى شر حتمو ها وذ كرتم آم أقصدت أ لاع قصر فر عون وآل الام إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام من شر ذلك الثعبان مع قرب عهده بذلك ويحره عن دفعه كيف يعقل أن -بدد 
السحرة ويبالغ فى وعيدم إلى هذا الحد ويستوزى” بموسى عليه السلام فى قول ( أينا أشد عذاباً 
وأبق) قلنالم لا بحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلبه إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
وال ةلات ةر نتروا 0000 ری اغرال أهل المالم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشساء »وما يدل عل حة ذلك أ ن كل عاقل يعم بالضرو رة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشر, ثم إنه أنكر ذلك ؛ وأيضأ فقد كان عاللأ بكتذيه فى قوله ( إنه لكبير كم الذى e‏ 
السحر ) لآنه علم أن موسى عليه السلام ماخالطهم البتة وما لقهم وكان يعرف من رته أن 
أستاذكل واحد من ذو و كيف حصل ذلك لمم ثم إنه مع ذلك کان يقول هذه الاشاء فثبت أن 
سبيله فى كل ذلك ماذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار رة . 
وفى آخره شهداء € 
قوله تعالى + قالوا لن ورك عل ما جانا من البنات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إنما تقضى هذه الحيوة الدنيا ‏ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر و اله 
| خير وأبق الفح ات رة ما فان له جهنم لا اوعجار عى > ومن تأنه مؤمنأ قد عمل 
الصالحات فأولئك لمم الدرجات امل ء جنات عدن تحرى من تمتها الأنبار خالدين فما وذلك 


جزاء من تزقى » 





قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا . سورة طه . ۸٩‏ 


اعلم أنه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولئك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول ٠‏ 
البقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طلب هنهم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل م ما أوعدم فقالوا ( لن 
نورك ) جواباً لما قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءم بينات وأدلة» والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا .. منافع الدنيا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها. أما قوله (والذى فط رنا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقدير لن نؤثرك باذ E‏ الذى 
فطرنا أى وعل طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاتى ) بحوز أن يكون خفضاً على القسم . 

واعل أنهم ا نهم متى أصروا على الإبمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا ( فاقض ماأنت 
قاض ) لاعلى معنى أ م اموه بذاك الكن أظبروا أن ذلك الوعيد لاز يليم ابتة عن ليام 
يي وعملا ‏ 92 ينوا مالاجله شعل عام احنال ذلك فقالوا (إمما تقضى 

هذه الجسأة الدنيا) وقرىء ( نقضی هذه الحماة الدنيا ) ووجبها أن الحماة ف القراءة المشمورة 
منتصبة على الظرف فاتسع فى الظرف باجرانه بحرى المفعول به كةولك فى صمت يوم اة صم 
والمعنى أن قضاءك وحكئك إنما يكون فى هذه الحماة الدنيا وهى كيف كانت فانية وما مطلنا 
سعادة الآخرة وهى باقية » والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقية ثم 
قالوا ( إنا أمنا بربنا ليغفر لناخطايانا ) واكان أقرب خطايامم عدا ماأظبروه منالسحر » قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من ا الأكراءوجوعا (أحبا) أن ا للك ف ذلك 
الرمان كانوأ بأخذون البعض من رعيتهم و كلفو مم تع السحر فاذا شا اخ لعثوا اليه أ را1 
ليعلهم ليكون ف كل وقت من حسنه فقالو | هذا القول لاجل ذلك أى كنا ف التعلم أو لا 
والتعل بم ثانيأ مكرهين قاله ابن ع عباس ( وثانها ) أن رؤساء السحرةكانوا اثنين وسبعين . إئنان من 
الط واناق من بی أسراثيل فقا لوا ل رعون ارتا موس ناما فرأوه فو جدوه ګر سه عصاه 
فقالوا ماهذا بساحر » الساحر إذا نام بطل ره فأنى إلا أن يعارضوه ( وثالئها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوًا موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين فى 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضا فى إظبارالسحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة الس.لطان 
إكراه وهذا ضعيف لان دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن ! كراها شم 
الوا ( والله خير ثواباً) لمن أطاعه ( وأيق ) عقابا لمن عصاه » وهسذا جواب لقوله : 
( ولتعلين أينا أشد عذاباً وأبق )؛ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلل يتعاظم عندهم أن الوا ) اقض ما أنت قاض ) فى ذات 





لله تعالى والله إن أحد كم اللوم ليصحب القرآن ستين عاما ثم إنه بيع دينه بشمن حقير 
<تموا هذا الكلام بشرح أحوال المؤمنين وأحوال امجرمين فى E‏ | فی اليجرمين 


۹۰ قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا سورة طه . 


( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جہنم لابموت فها ولا عى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأ ولى € اماء فى قوله ( إنه) ضير الشأن يعنى أن الأمر والشأن كذا وكذا . 

المسألة الثانية 4 الت المءتزله هذه الآية ق الط لع على واعمد كعاب الكباء رقالوا: 
صاحب الكبيرة ة بحرم وکل مجرم فان له جهنم اقوله ( | له هن أت ريه بجرماً ) وكلمة من ف 
معرض الشرط تفيد العمو م بدليل أنه جوز استثناء كل واحد منها والإستشا. مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل ؛ واعترض بعض المتكلمين من أصابنا على هذا الكلام » فقال لا نسل أن صاحب 
الكبيرة بحرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة المؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمنأ قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
قال ( فان له جهنم لا يموت فما ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
هذا الوصف ؛ وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعل 
أن هذه الاعتراضات ضمفة ‏ أما قوله إن الله تعالى جعل الحرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسلم لكن 
هذا إعا ر نفع لوبت أن صاحب الكبيرة تؤمن > ومذهب المعز ة أنه ايس مؤمن فهذا المعترض 
كأنه بی 3 الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثانياً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جھنے لا موت فما ولا ی > قلا لا نسل فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متوائز فلا يعارضه 
خبرالوأاحد » و عکن أن يهال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصرص القرآن خير أأوأحد و الخصم 
أن يجيب فيةولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع اليه فى العمليات » وهذه السألة ليست من العمليات 
ھن الاعتقادات فلل بحوز المصير الما هبنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا على أن 
هذه الآية مشروطة : نى التوبة فيا لا کون عقابه طا شراب طاعته والمدر المشترك بن 
الصو ر تبن هر أن لابوجد ماحيط ذاك العقاب ولكن عندنا الهو حيط للعقاب » وعندنا أن 
جرم الذى لا يوجد فى حقه المفو لابد وأن يدخل جهنم » واعل أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نن التوبة فلا حاجة اليه انه قال ( من يأت ره بجرماً ) أى. حال كونه مجرماً 
وألا نب لايصدق عله أنه اوغ کف وأما صا حب الصغيرة فلا نه لايسمى يرما 
لان مهرم اسم للذم فلايجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة ‏ بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد ا عا جاء بعده منعموم الوعدوهوقوله تعالى (ومن يانه 5 ما دعل سالات 
ا وليك لحم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أنى بالا ان والاعبال الال * 2 أنى بعد ذلك عض 
الكبائر . فان قيل عقاب المءصية حبط نواب الطاعة قلنا لم لاوز أن يقال ثواب الايمان بدو 
قاب المعصية فان قالوا لو كان كذللك لوجب أن لا يجوز لمعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : ما اللعن 
الغير جابز عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد #كون على سبل الحنة کا فى <ق التائب وقد :كون 





قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورة طه . 4١‏ 
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للا يا قو د اسر يعبادى فأضرب ران ار سال 
على سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله نمال ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء ما كسا 
نكالا من الله ) فاه تعالى نص على أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التشكيل » وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم » وإذالم يبقذلكلم يب الثواب ک) قلناء. فداتاذلك 
علىأن عقاب الكبيرة أولى بازالة واب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة 
هذا منتهى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن نص الدال عل إقامة الم 
عليه على سبيل التدكيل صار معارضاً للنصوص الدالة على كونه مستحقا لا واب فل كان ترجيح 
أحدهما على الآخر أولى من العكس وذلك لان المؤمنكان ينقسم إلى الأرق وغير الارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير أأؤمن فم يكن لا حدهما مزية على الأخرق العدوم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم تقول لانسلم أن كلمة من فى إفادة العموم قطعيه بل ظنبة ومسألننا قعامية ) 
فلا يجوز التعويل على ما ذ كرته . وتمام الكلام فيه مذ كور فى ؟تاب ال#عول فى الاصول 

0 المسألة الثالثة ¢ عسكت امجسمة بقوله ( إنه من ,أت ربه بجرماً ) فقالوا الجسم Le‏ اى 
رمه لوكان الرب ف المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل تام موضع الوعد مانا إل أله 
يحازاً كقول | راهم عليه السلام ( إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ) . 

المسألة الرابعة ‏ الجسم الى لا بد وأن يبق إما حياً أو يصير ميا لوه عن الوصفين 
محال فعناه فى الاءة أنه يكون فى جهنم اجا حال لا بموت موتة مرحة ولا حيأ حياة متعه 2 
ذكر حال المؤمنين فقال ( ومن ارات فأولئك لهم الدرجاث الى ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آنياً بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا ممكن فينبغى أن عمل ذلك على أدأ. الواجبات, ثم ذ كر أن من أنى بالإمان والاعال 
الصالحات كانت له الدرجات الع ثم فسرها فقال ( جنات عدنتجرى مننحتها الآنهار) وفالآية 
تبيه على حصو ل العفو للاصحاب الكائرلانه نعالى جع ل الدرجات العلى منالجنة لمن أتى ربه بالابمان 
واللأعسال الصالهة فسائر الدرجات الى هى غير عالية لابد وأن تتكون لغيره » ومام إلا العصاة 

من آهل الإعان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله , 
وأفل ادك ذه الآية على أن الدرجات العالة هى جراء من تزى أى تهر عن الذنوب 
وجب ک ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتكون عالة أن لاتكون جزاء من تزى فهى لغير م 
من يكون قد أن بالمعاص‌وعفا الله بفضله ورحته عنهم » > واعل أنه ليس فى القرآن أن فر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما أوعدهم به وإسكن ثبت ذلك ف الا خبار. 

قوله تعالى : ف ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبا 
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وأضل فرعون فَومَه, وما هد ويي 
لانخاف درکا ولا تخشى عقا تیعم فرعون بحنو ده فغشبهم من الى ما غشيهم » وأضل فرعون قومه 
وماهدى 4 ت ظ ٠‏ 

واعلم أن فقوله ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن موسى عليه السلام 
فى تلك الحالة كثرمستجسوه . فأراد الله تعالى تمييزهم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلا ووالسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله ء فان قيلما الحكمة فى أن يسمرى ہم ليلا 
قلنا لو جوه : ( أحدها) أن يكون اجتاعهم لا بمشهد من العدو فلا نعم تمن استکال مرادم فى 
ذلك ( وثانها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالثها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر *و ”ی عسكر فرعوك فلا ابو م أما قوله (فاضرب لم طريقاً فى البحر يبسأ) ففيه 
وجمان : ( الآول ) أى فاجعل لم من قوم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثانى) 
دين هم طريقاً فى البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحر بالعصا حى ينفلق ‏ فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جع ل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جميع 
انان ال تان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنه كان يبسأ قرىء بابسا ويبساً بفتح الياء 
وتسكين الباء فن قال يابا جعله معنى الطريق ومن قال يبساً بتحر يك الباء فاليبس والبابس شى. 
واحد والمعنى طريقاً أبس . ومن قال ييا بتسكين الباء فهو مخفف عن المبس » والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانہا ) قوله (لا تخاف دركا ولاتخشی) أى لا تخاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول ينك وينه بالتأخير > قال سو به : قوله (مخاف) رفعه على وجبهين: 
( أحدهما ) على الخال كقولك غير خائف ولا خاش ( والثان ) عل الإبتداء أى أنت لاتنخاف 
وهذا قول الفراء » قال الأخفش والزجاج المعنى لاتخاف فيه كقوله ( واتقوا بوه لاتجرى نفس" 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه هى ( والثآتى) 
قال أو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لاغخف وعل هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة(1) أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قل وأنت لاتخثى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لامخشى (وثانيها) أن لا تكون الالف هى الالف النقلبة عن الياء التى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضلو تا السبلا)(و تظنون بالته الظنونا) » (وثالئها) 
أن يكون مثل قوله  :‏ [وتضحك منى شيخة عبشمية1])9 كأن لإ ترى قبل أسيراً مانا 


, الصراب ا أوجه کا سيأ . (۲( الشهر مالك ن أرب وقد وضعءت صدره بين معكفين لآنه ليس فى الأاصول‎ )١( 
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( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتخاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
(فأتبعهم فرعون بحنوده) قال أو مل زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعهم واحد وذلكجائز ويحتمل 
أن تمكون الباء زائدة والممنى أ تيعهم فرعون جنوده كةو لهتعالى (لا تأخذ بلحيتىء لاب رأسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قری” (فا بم فرعون وجنوده ) أى.ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم ويحوز أن يكون ععنى معرمأما قوله (فغشهم) فالمعنى علاهم وسترمم وما غشييم 
تعظيم للام أى غشيهم مالا يعلى كنبه إلا الله تعالى وقری" (فغشام من الم ماغشيهم) وفاعلغشام 
ما الله سبحانه و تعالى أو ماغشيهم أو فرعون لآنه الذنى ورط جنوده‌وتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعونةومهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال نو کان الضلال من خلق امه تعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زأن يكون غالداً للكفرلان من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل اذلك الفعلو إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) تبك به فى قوله ( وما أهد..م إلا سبيل الرشاد ) ولنذ كر 
القضْة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أمى الله تعالى موس ىأن يقطع بقومه 
البحر وكان موسى عليه السلام و بتو إسرائل استعاروا من قوم فرعو الجل والدواب لعيد 
خرجون إلبه مرج بهم ليلا وم سثمانة ألف وثلاثة آلافه ويف ليس فيم ابن ستين ولا 
عشرين وقدكان بوسف عليه السلام عهد إليهم عند موته أن خرجوا بعظامه معيم من مصر فلم 
خرجوا بها فتحيرالقوم حتى دنهم يجوزعبىموضعالعظام فأخذوها فقال مؤسى عليه السلامللعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ابن عباس أن ممداً يلقم وأبا بكر جموا على رجل 
فن التو اشا ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذا ممعت برجل قد ظبر 
بثرب فأنه فلمل الله برزقك منه خيراً » فلا نع بظبور الرسول بلقم أتاه مع امرأته فقال أتعرقى 
قال نعم عر فتك فقالله احتك فقال ما نون ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون ف طلب مومى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخمسماثة ألف 
سوى الجنيين والقلب فلما انتبى «وسى إلى البحر قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأبى » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فاتفلق فقال لم موسى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطة فدعا الله فببت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا عل بيهم كوى حتى يرى بعضہم إعضاً ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حمر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه اللام على فرس أتثى فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون علىأئرها وصاحت الملائكة فى الناس 
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الحقوا الملك حتى إذا دخل آخرم وكاد أولم أن خرج التق البحر عليهم فغرقوا فسمع بنو[سرائيل 
خفقة البحر عام . فقالوا ماهذا يامو سى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا إلهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن مخرجبم لنا حتى ننظر إليهم فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحهم » وذ كراين عباس أن جبريل عليه السلام قال باد لو رأيتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين مخافة أن يتوب فبذا معنى قوله ( فغشيهم من الم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 

لإ البحث الأول روى فى الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
اثنا e‏ با بابسأ لماحم وبق الماء قاتا بين الطريق والطريق كالطو د العظبم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة القول الأول الاخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصاركل فرق كالطود العظم ) وذلك 
لا صل إلا إذا حصل هناك طرق حتى يكون الماء لقم بين الطر يقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لحم طر يق فى البحر بسا ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حمله على الطرق نظراً إلى الجنس . 

لإ البحث ا اند امزال يعد أن أظهر مو سى عليه السلام لمم الطريق وبينما 
و وقالوا نريد أ ن ری بعضنا بعضأ ا وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا بجى. فرعول 
صازوا فى نهاية الخوف والخائف إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البأرد . 

ا البحث الثالث ) أن فر ءون كان عاقلا بل كان فى نهاية الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
نهكه فإبه كان يدل من نفسه أن انفلاق البحر ليس بأمره فعند هذا ذكروا وجبين ( أحدهما ) 
أن جبريل عليه السلام كان على الرءكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن قول هذا بعيد لآنه يبعد . 
أن بكو ن خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً عل خوض جع العسكر وماد كروه إبما 
تم إذا كان الاءر كذلك وأيضاً فلو كان الآهر على ماقالوه لكان فرعورن ف ذلك الدخول 
كايجبور وذلك مما بزيده خوفاً وحمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه المحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء » بل الآ ولى أن 
يقال إنه أمر مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا وما غرقوا فغلب عل ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى . 

لا البحث الرابع € أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خو فا من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائتكة والانبياء علهم السلام . 

لإ البحث الخامس ) الذى روى أن مومى عليه السلام كلم البحر قال له" انفلق لى لاعبر 
E‏ اللحر لا عر على رجل عاص . فهو عير متام ا اسا ن ا س شرطأ 
لعباة وعن متا أن ذلك على لسان الحال لا عي لسان لقال والله أعل. 
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فيحل عليكر غَصبى ومن بحلل عليه غضى فقَد هوی ی( و إلى لَعفار لمن تاب 


ل ال ار 


ودام وعم صللحا ثم أشْتدَئ رچ 


“قوله تعالى :#8 ياببى إسرائا ل قد أنجينا من عدوک وواعدنام جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والسلوى .كلوا من طيبات مارزقنا ک م ولاتظغوا فيه فبحل عليكم غضبى ومن بحلل عليه 
غضى فقد هوی › وإفى لغفار ن اب وآمن وعمل مالا ثم اهتدى > 

اعلم أنه تعالى لما أنعم على قوم مومى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 

إزالة المضرة يحب أن تسكون متقدمة على إيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية فلبذا بدأ الله تعالى بقوله(آنجینا کک من عدوک) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ن ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والاتغاب فى الاعمال شم لي بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الو قت علهم كتاياً فيه سان دم وشرح شر بعنہم ثم ثلث 
بذ كر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا 2 المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرم عن العصيان بقوله ( ولا تطغو | فيه فيحل علم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإفى لغفار من تاب ) وهذا يبان المقصود من الآية ثم ههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى € قرأ مزةوالنكسافقد آبجيتك ووعدتك إلىقوله (من طيبات مارزقنا كه) 
كلها بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالنون وقرأ الباقون كلما بالنون وقرأ نافع 
وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة واالكسافى وواعدتم . 

« المسألة الثانية م؛ قال الكلى لما جاوز مومى عليه السلام ببنى إسرائيل البحر الوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائْض والاحكام . قال بلى , ثم تعجل مومى إلىر به 
يأتهم بالكتاب ووعدم أن يأتيهم إلى أربعين ليلة من يوم انطلق ؛ وإما قال (وواعدنا كر) لأأنه 
إنما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاں له 
وللسبعين.[مختارة و ألله أعلم . 

ج المسألة الثالثة € قال المفسرون ليس للجبل بمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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مين من انطلق من مصر إلى الشام وقرىء الايمن بالجرعلى الجوار عو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذك إما لان الله تعالى أنزل التوراة علهم وفها شرح دينهم > وإما لان الله تعالى لما كام 
مومى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظم . 

ط المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فأاصطادوا ).. ْ 

« المسألة الخامسة ف الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والسلوى من لذائذ 
الاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لآنه شىء أنزله الله تعالى إلمهم ولم مسه يد 
الأدميين ويحوز امع بين الوجهين لا ن بين المعنيين معى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . < 

ل المسألة السادسة € فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطغوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانيها ) قال مقاتل والضحاك 
لانظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة ( وثالئها ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لذ توا بنعمتى على مخالفتى ولا:قءرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام . 

ل المسألة السابعة ‏ قرأ الاأعمش والكسانى فيحل ومن يحلل دلاهما بالضم وروى الامش _ 
عن أصعاب عبد الله فيحل بالكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى (حتى يبلغ الحدى عله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقه هوی ) أى شق وقيل فقد وفع فى الهاوية يقال هوى 
وى هويا إذا سقط من علو إلى سفل . ظ 

2 المسألة الثامنة ‏ اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكو نه غافراً وغفوراً وغفاراً » وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإنى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ذلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق عمد يله ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وى حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ر, 
نه كان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون لمن فى الأرض) واعل أن الآنبياء علهم السلام كلب 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تعفر لنا وترحمنا لنسكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوم عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وترحمنى ) » وأما إبراهم عليه السلام فقال ( و الذى أطمع 


قوله تعالى . يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . سورة طه . ٩۷‏ 
(أن یغفرلی خطیتی يوم الدبن) وطلبها لابه NS‏ زی) وا بو نىف عليه السلام فقال فى 
إخو ته (لانثريب عليكم اليوم يخفر الله لك) وأما مومىعليهالسلام ففى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولاخى ( وأما داود عليه الالام (فاستغفر ربه) وأما سلمان عليه السلام ( رب أغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحسكير و أها مد بال فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما اللامة فهوله ( والذين جاوًا من بمدهم بقولون 
ربنا اغفر لنا و لإخواننا) وال أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المخفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً 3 نتكام فى أن حفر ته عامة “م ذبن أن #خذر ته فى حقالانساء علهم ‏ 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم , و يتفرع على هذه الجملة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ,حكون: صغيراً أو كيرا بعد التوءة أو قبل التوبة والقسهان 
الأولان يشبح من الله عذابهما وبحب عليه التجاوز عنما وترك القبيح لا يسمى غفراتاً 
فتعبن أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوب» فان قيل هذا يناقض صرح الاب 
لا نه بدت الغفران فى حق من استجمع اورا ار : التوبة والابمان والعملالصالح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تاا ومؤمناً وآنيآً 
بالعمل الصالم ؛ ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً فيثذ يستقم كلامنا ء وههنا نكتة ؛ وهى أن 
العبد له أسهاء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام » فالظالم ( نم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما. 
جبولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ‏ ولله فى مقابلة كل واحد من هذه الامماء اسم فکا نهتعالىيقول 
إن كنت ظالاً فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور» وإن كنت ظلاماً فأناغفار (وإنى لغفار لمن 
تاب وَأمن ) . 

المسألة التاسعة » كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالحأ فلا بد وأن يكون مبتدياً. فا معنى قوله “م اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل وبموت عله ويؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقتين فكا نه آمالى قال الإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصالم مما قد 
يتفق لكل أأحد ولا صعوبة فى ذلك إبما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) أى عل أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً باه فى إدامة 
ذلك من غير تقصير » عنابن عباس (وثالتها) المراد من الإان الاعتقاد المبنىعل الدليل والعمل 
الصا إشارة إلى أعمال الجوارم بق بعد ذللك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفية؛ ثم انكشاف حقائق الاشياء له وهو المسمى بالحققة فى 


الفخر ال ازئ اج ٣٣م‏ لا 
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لسأن الصو فة فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( م امتدى ) . 

ف المسألة العاشرة ‏ منهم من قال بحب التوبة عن الكفر أولا ثم الإتبان بالإيمان ثانا 
واحتج عليه مده اليه فانه تعالى قدم التو به على الإيمان واحتج أحابنا دە الاية على أن 
العمل الصاح غير داخل ف الإيمان لانه تعالى عطف العمل لصاح عل الاجان والممطوف 
مغاير للمعطوف عليه . 

قوله تعالى :$ وما أيحلك عن قومك باموسى » قال مم أولاء على أثرى ويحات إليك رب 
لبرضى #©. 

إعل أن ف قوله ( وما ابلك عن قومك يامو سى ) دلالة على أ نه فد نفدم قومه قى المسير إلى 
المكان وبحب أن يكون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر ووأعدنا كم جانب الطور الاءن ) ف 
هذه السورة» وق سائر السور كقوله ( وواعدنا مومى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الآية ؤالات : 

١‏ السؤال الأول ) قوله ( وما أيملك ) استفهام وهو عل الله حال ( الجواب ) أنه إنكار 
ف صمغة الإستفبام ولا امتناع فه. 

م السؤال الثانى ‏ أن موسى عليه السلام لاخو إما أن يقال إنهكان منؤعا عن ذلك التقدم 
أو لم يكن ممنوعا عنه › ٠‏ فان كان منوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الا نبياء » 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما ما وجد نصا فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فامنتوجب العتاب . 

ل السؤال الثالك 6 قال (ويحلت ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربج وجنة ) . 

١‏ الال الرابع € قوله (لترضى ) يدل على أنه عله السلام إا فل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى » والاخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل الحاصل 
محال » ولا لم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطاً عليه » وذلك لايليق حال الآنبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء . 

لإ السؤال الخامس 6 قوله ( ؤيلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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صو صصص م س لر سس 


قال فنا قد فنا قومك من بعد الهم ألسَاصرى (ي) فَرَجَعْ موس إل 


رع رورو رر ر رو ار روو 


قومه ن أسفا َل يلقوم أل يعد كر ربك و وعدا حسناافطال عليكر العهد 


م e‏ و ت من ربك كَأحْلفُمَ موعدى ( الوأ ف حلم 
عينه الله تعالى إه ٠‏ و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن خالفة أمى الله تعالى سبب لتحصيل رضاه 
وذلك لايلءق بأجهل الناس فضلا عن کلم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالا جتهاد 
وأخطأ فنه. 

( ااسؤالالسادس ) قوله (إليك) بقتضى كون الله فى الجرة لآن إلى لانتهاء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى ل يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 

لإا السؤال السابع € ( ما أعلك ) سوال 4 سبب العجلة فكان جوابه الاق به أنْ يقول 
طليت زبادة رضاك ل | قوله ( ثم أولاء عل اريت فغير منطرق عاه کا 
ترق واد واب من وجبين ( الأول ) أن سؤال الله تعالى تضمن ششن ار ر نفس 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أمم الآمرين عند موسى عليه السلام بالجراب 
هذا الثانى فال لم بو جد منى إلا تقدم لسر لاحتفل به ف العادة وليس یی وبين من سفت إل 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السو ال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لترطى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه ن هيبة عتاب الله تعالى ماورد ذهل 

عن الجواب المنطبق المثرتب على حدود الكلام . واعل أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
با موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره يحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى اهراد 
بالقوم فقال لضم ثم التقاء اعون الذين قد اختارهم الله تعالى ليخرجوا معه إلى ألطور قتقد مجم 

مو سى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل e‏ فہم مُوسى 

مع هرون وأمره أن يم فهم خليفة له إلى وا أولاء عل أأرى ) 
يعنى بالةرب می ينتظرونى » وَعَن أن عبرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عسى بن مر أثرى 
بالضم ؛ وعنه اسا أ القصر » والآثر أفصح من الآثر . وأما الآثر فسموع فى فرتد السيف. 
وهو معن الآثر غريب 
قوله تعالى سو قومك من بعدك وأضلبم 1 r‏ قومه 
غضان أسفأ قال , | قوم آل يەد رم وعدا حسناً » أفطال ء علي العهد أم أ ردم أن حل علي 
غضب عن ربک فأخلفم 'موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك ملكنا . ولكنا حملنا أوزاراً من زينة 
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وعد ا وتنا جانا اوزارا من زينة القو تقذفنها فخدلك الق 


لم موم مر مع ى و کک 


ر رک و و ے وو ے م تراه e‏ 0 
السامرى ا فاخرج لمم يحلا جسدا له ر خوارفقالوا هنذا إلنهكر وإله 
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موم فنسى ا أفلا يرون الا رجع إليم قولا ولا بلك لهم ضرا ولا 


ص 
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القوم فقذفناها فكذلك ألق السامى , فأخرج لحم يلا جسدا له خوار قَالوا هذا إلى وإله 
مومى فنسى ٠‏ أفلا يرون آن لايرجع إليهم قولا ولا يملك لم ضراً ولا فعا 4 

إعلم أنه تعالى لما قال لموسى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إليك 
رب لترضى ) عرفه الله تعالى ماحدث من القوم بمد أن فا قهم سا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ( فإنا قد تنا قو مك من بعدك وأضابم السامرى ) وههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة لايحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الته أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فيم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان يبطل 
قوله ( وأضلهم السامرى ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام لا طالهم بذكر سبب للك الفتذة قال 
( أفطال عليك العبد أم أردتم أن عل عليِمم غضب من ربك ) فلو حصل ذلك خلق الله تعالى 
لكان فم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسی عليه 
السلام وأيضا فقال ( آم أردتم أن بحل علي غضب من ربكم ) ولو كان ذلك بخلةه لاستحال أن 
يغضب علبهم فيا هو الخالق له ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكو ن هی الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لک يتميز الجيد من 
الردى' فهبنا شدد الله النكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخرج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلوا بحدوث جلة العالم والأجسام على أن ها ها ليس يحسم وحيذئذ يعرفون أن 
العجل لايصاح الالهية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف فكان فتنة والتشديد فى اكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لايفتنون) هذا تمام كلام المعتزلة 
قال اللاحماب ليس فى ظبور صوت عن محل متخذ من الذهب ثيية أعظر ا فى الشمس والقمر 

بل الذى ين كون الشمس والقمر إلا أولى بأن يننى كون ذلك العجل إا غينئذ لا يكون 
رث ذلك المجل تشديداً فى التكليف فلا يصح حمل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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فم را أضاف الإضلال إلىالسامرى قلا أليس أن جميع امسات العادية تضاف إلى اسا 

فىالظاهر و إن کان الو جد لها هو الله تعالىة كذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لابسق للممتزلة الاستدلال > ثم الذى سم مادة الشغب الك فصل 
الداعى على ماسق تقريره فى هذا الكتاب مرارأ كثيرة . 

« المسألة الثانية ‏ المراد بالقوم هبنا م الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 
اللحر وكانوا ستهاثة ألف افتتنوا بالعجل غير اثنى عشر ألفأ . 

ل المسألة الثالثة £ قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواءة سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 

من أهل كرمان وقم إلى مصر وكان من قوم عدون اللقر والذى .عليه الا كثرون أنه كان من 
عظاء بنى إسرائيل من قبيلة يقال لحا السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جار لموسى عليه السلام وقد آمن به . 

« المسألة الرابعة #روى فى القصة آم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة و حسبوها أربعين 
مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الآول) أنه تعالى أخبر عن الفتنة المترقبة 
بلفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاهم حال مفارقة موسى عله السلام وكاانه قدر الفتنة موجودة . 

# المسألة الخامسة ¢ ا رجع موسى عليه السلام بعد مااستو ف الاريدين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

ل المسألة السادسة 4 ذحكروا فى الأسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لابازم التسكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حزناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ونو صف بالغضب من 
حمث كان الغضب إرادة ت الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
عل الاجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالمحكى عن مو سى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فم وإلا لما عاتم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال ال صحاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وموع تلاك المعاتبات أمور (أحدها) و يأقوم 0 بعد کم ربک 
وعدأ دنا ) وفيه سؤالان . 

لإ الؤال الأول ) قول ( ألم يعدكر ربكم ) هذا الكلام إا يتوجه علهم لوكانوا معترفين 
إله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 
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إلهك وإله موسى كيف يتوجه علهم هذا الكلام ( الجواب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأو بل الذى يذكره عبدة الأاصتام 
لإ السؤال الثاتى ) ما المراد وی وجوهاً ( أحدها) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة عليهم ليقفوا على الشرانع والاحكام وبحصل لهم بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذ كره الله تعالى فا تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الاعن ) ( و انما ) أن الو عد الجن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات (وثالتها) الوغد هو 
المهد وهو قول بجاهد وذلك العبد هو قوله تءالى ( ولا تطغوا فيه فيحل عليعم غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليك العهد أم أردتم أت عل 
علي غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لك ولا تطغوا فيه 
( ورابعبا) الوعد الحسن ههنا يحتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فى منافع الدنيا . أما منافع الدين فمو الوعد بإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائع والاحكام 
والوءد بحصول الثواب العظم فى الآخرة وأما منافع الدنيا فبو أنه تعالى قبل إهلاك فرعون ‏ 
كان قد وعدم أرضهم وديارهم ؛ ٠‏ وقد فعلذلك ثم قال ( أفطال عليكم العهد آم أردتم أن عل عليم 
غضب منر بم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدتم المعصية ء واعل أنطول المهد اورا 
( أحدها ) أفطال عل 7 بنعم الله تعالى من إنحائه إيا كم من فرعون وغير ذلك من العم 
المعدودة المذكورة فى أ 0 البقرة وهذا كقوله ( فطال علهم الآمد فقست قلومم ) . 
( وثانما ) پروی أنهم عرةرأ أن الاجل أر بعون لله لجعلوا كل دوم 4 ليله وردوه إلى عشربن 
قال القاضى هذا ر كيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالما ) أن موسى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فيها عشرة أخرى كان ذلك طول العهد » وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عل غضب من ربكم ) فهذا لا يمكن إجراؤه على الظاهر لآن أحداً لايريد ذلك ولكن 
المخص.ة لما كانت توجب ذلك . ومريد السبب هر يل للمسوب بالعرض صح هذا الكلام واحتج 
العلاء بذلك على أن الذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لأن صفة ذات الله تعالى 
لاتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه عليه السلام 
مع الوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به والجىء على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإفامة على دينه إلى أن يرجع اليهم من الطور › فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
عا :ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالو إنا ماأخلفنا موعدك بملكنا أى بأمر كنا نملك وقد يضيف الرجلفعلقرهبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل لذلك آباءمم لام فكا نهم قالوا 
الشبهة قويت على عبدة المجل فلم نقدر على منعبم عنه ولم نقدر أيضاً على مفارةتهم انا خقنا 
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أن يصير ذلك سبآً لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غير نا أوقع الشببة فى قلو بنا وفاعل السبب فاعل المسبب ومخلف الوعد هو الذى أوقع الشببة 
فانه كان كالمالك لنا فان قل كفي يعمل رجوع قريب من ستائة ألف اسان من الد المكلفين 
عن الدين الحق دفعة واحدة إلى ا العج لالذى يعرف فسادها بالضرورة › 2 إن مثلهذا 3 
انرا الذين وأظبروا الكفر فكيف يعمل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدن 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا ٠ a‏ واعل أن فى 
ملكنا ثلاث 5 راءات قرأ حمزة والكساى بضے ال ونافع وعاصم بفتح الم وأ وعمرو وا غاص 
وان كثير بالكسر ء أما الكسر ل فبما واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . وأما الضم فبو 
السلطان »ثم إن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فقالوا (ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة والكسانى وأو عبرو وعاصم ف روأية أنى بكر حملنا مخففة من الخل وقرأ ابن كثير ونافع 
وحفص وان عام حلنا مشددة فن قرأ بالتخفيف معناه حملنا مع أنفسنا ما کنا ا 
القوم ومن قرأ لمش ديد قفيه وجوه : ( أحدها ) أن موس عليه 3 حلم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج با فكا“نه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن ها إلى أن نوديما الى 
حيث يأمر نا الله ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك عل معنى أنه ألزمبمفيه حك المخنم » أما الأوزار 
فبى الآثقال ومن ذلك سمى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه احتمالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثانها ) أن المغام كانت حرمة علهم فكان يحب علمم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( وثالما ) المراد بالآوزار الآثام والمعنى حملنا 1 ثاماً ؛ روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطمروا منها ‏ وقال السامرى إن موسىعليه السلام إعا احتبس عةوبة بالحل فيجوز 
أن بكو نوا أرادو | هذا القول » وقد يقول الانسان للثىء الذى يازمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ودابعبا) أن ذلك الحلى كان القبط بز ينون به فى بجامع هم بجرى فما الكفر لا جرم أنبا و صفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى » أما قوله ( فقذفناها ) م وافيه وجوها فى أنهم 
1 ن قذفوها ؟ ( الو جه الاول) قذفو ها ف حفر ة كان هرون اچ أمر ثم مع الل فیا 
إنتظاراً عو ديري عله السادم (والوجة الثانى ) قذفوها فى موضع أمرم الس سامى بذلك ( الوجه 
اثالك ( ف دو ضع جع فمه التار ٠‏ 3 فالوأ فكذلك ألق الساصى أى فعل الاسم ى مدل ما فعلنا › 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هلكان ذلك الجس_د حا أم لا ؟ 
(فالقول الاول) لا لآنه لا حوز اظ ار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ وعخارق حيث تدخل فا الرياح فيخرج صرت يشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حا وحار ا خور العجل واحتجوا عليه بوجوه :( أحدها ) قول 
ا الرسول ) ولو لم يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثانها ) أنه تعالى ‏ 
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ماه يحلا والعجل حقبقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالبا) أنيت له 

الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين. بأن ظبورخوارةالعادة على يد مدعى الإلهية جائ آنه لاحصل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا بمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
ابم أعطه ماسأل فليا معضى هرون قال السامرى : اللهم [ ىأسألك أن عخور غار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجز للنبى ٠‏ أها قوله ( ققالوا هذا الك وإله موسى ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوأ فى الجهالة بحيث اعتقدوا أنذلك العجل المعمول فى تلك الساعة هو الخالق لاسموات والارض 
فهم بجانين وليسوا بمكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك امع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكف قالوا هذا الهم وإله موسى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية جوزوا حلول الإله 
أو حلو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضا فى غاية البعد لارف ظرور 
الخوار لا يناسب الإلهية » ولكن لعل القوم كانوا فى نهاية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) آنه کلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نسى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لابحل فى شىء ولاعل فيه شىء ثم إنهسبحأنه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع إلهم قولاء ولا يملك لهم ضراً ونفعاً )أى لم.يخطر ببالهم أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لايكون إا ولا يكون لاله تعاق به فى الحالية والمحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا لك وإله مومى 
فى مومى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنبى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لار جع إليهم قولا ولا ملك لحم ضرا ولا نفعأ)فهذا 
استدلال على عدم إلهيتها بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لابد وأن يكون 
مضنا بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (ل تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن مومى عليه السلام فى أ كث الآمر لا يمول إلا على دلائل 
إبرأهيم عليه السلام بق ههنا حثان . 

لإ البحث الأول قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لابرجع وهذا كةوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ).بمعنى أنه لا تتكون وقرىء بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصة للأفعال . 
لإ البحث الثاتى ) هذه الآبة تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 

(ألميروا أنه للا يكامهم ولا مبدهم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألحم أرجل بمشون ما ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلا لآن الثىء 


حوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة ففوات واحد منها بقتضى فوات المشروط ؛ ولكن 
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حصول الواحد فما لا قتضى حصول المشروط ( الثالك ) قال بعض الود لعلى عليه النلام 
ما دفنتم نبيكم حتی انعتلفتم ؟ فقا قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه وتم ما جفت أقدامک من ماء 
البحر حتى قل لنبيكم اجعل ا إا جا فم آلمة ؟ 
قوله تعالی : « ولقد قال روت قبل يا قوم إنما فتنتم به » وإن ربكم الرحمن فاتبعوق 
وأطيعوا أمرى . قالوا لن نرح عليه عا كفين حتى برجع إلينا مو سى بم 
اعل أن هرون عليه السلام ما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
نفسه فلأنه كان مأموراً من عند الله بالا ر بالمعروف والهى عن المنكر وكان تأموراً من عند 
أخيه مومى عليه السلام بقوله ( اخلفنى فى قوى وأصليم ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلولم يشتغل 
بالامر بالمعروف والنبى عن المنكر لكان عخالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لابحوز » أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون نى مهلك من قوماك أربعين ألفاً من خيارهم وستين 
ألفاً من شراره » فقال يارب هؤلاء الاشرار فا بال الأخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانی قال آنس قال رسول الله يله من أصبم وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى شىء 
ومن أصبح لا تم بالمسلمين فليس منهم . وعن الشعى عن التعمان بن بشير عن النى ب د شل 
الؤمنين فى تواددم وتراحيم وتعاطف» 0-7 الس إذا اشتى عضو منه تداعى له سار الجسد 
) بالسبر والى » وقال أبو على اخسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فما دنان 
ظ مكتوب عليها لطيف فقلت للملاح إيش هذا فقال أن صوفى فضولى وهذه خمورالمءتضد ‏ فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه حى نبصرإيش يعمل ؛ فأخذتالمدرى وصعدت الزورق 
فكنت| كر دنأ دنا والملاح يصح حی بق واحد فأمسكت غاء صا حب ألم هة فأخذلى و-ملی 
إلىالمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت امحتسب » قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة .قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
إلىدفع مكر وه عنك : قالفل أبقيت هذا الوأحد قلت إفى لما كسرت هذه الدنان فانى إنما كرتا 
حمية فى ددن أنه و فللا وصلت إلى هذأ آست فأمسكت ولو بقيت کا كنت ت کرت له . فقال اخرج 
بشخ فقد وليتتك الحسبة » فقلت كنت أفعله لله تعالىفلا أ حب آنأ كون شرطاً . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أنا. حنه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا يتهافتون عل النار فيمنعوم منها. وعن أنى سعيد الخدرى عنه عليه السلامديةول الله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فاتى جملت فہم ری ولا تطليوها فى 
القاسية قلومهم فان فہم غضى »وعن عبد الله بن أبىأوفى قال« خرجت أريد النى يلق غاذا أبو بكر 
وعمر معه لاء صغير فک فقال لعمر ضے الصى إلك فإنه ضال فأخذه عمر فاذا امرأة تولول 
كاشفة رأسها جزعا على ابنها فقال رسول الله بلع أدرك المرأة فناداها جاءت فأخذت وإدها 
وجعلت تب والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى بي فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
5 ون هذه ر<يمة بولدها قالوا يارسول الله کی ہذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر 
بالمؤمنين من هذه بولدها »ويروى «أنه بينا رسول الله ملت جالس ومعه أصحابه إذ نظر إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النارفلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فولى فقال إلى وس.دى هذا رسولك يشهد على بأى من أهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الآهر كذاك فأسألك أن على فداء أءة عمد يلغ وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
با جد آخر فرط جير بل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب افق اق من النار تصديقه لك 
وقدائه أمتك نفسه وشفقته على الخاق» إذا ثبت ذلك فاعل أن اله ر بالمعروف والشفقة على ا مسين 
واجب.”م إنهرون عليه السلام رأى القوم متمافتين على النار ولم يبال بكثرتهم ولابةوتهم بل صرح 
بالحق فقال ( ياقوم [يا فتنتم به ) الآبة وهبنا دقبقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
وأنت مي ٤ز‏ لة هرو لمن موسی» “م نهرو ن مامنعته لتقية )ق مثل هذاا مع بل صعد المنبرو صرح 
بای ودع الناس إلى متافعة نفسه والمنع من متابعة غيره», فلو كانت أمة جمد صل الله عليه وسل ظ 
على الخطأ لكان يحب على على عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
لرن غر نة ,وق وان يقول ( فاتبعوى وأطيعوا أدرى ) فلا لم يفعل ذلك عابنا أن 
الآمة كانوا على الصواب › واعلم أن هرون عليه السلام سلك فى هذا الوعظ أحسن ال وجوه لان 
ذجرثم عن الباعال أولا بقوله ( إ ماقت به ) ثم دعام إلى معرفة اله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
ربع الرحمن ) 9 دعام الا إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعونى ) ثم دعام الى الشرادم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أمرى ) وهذا هو الترتيب الجيد لاه لابد قبل كل شىء من إماطة الاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشات ثم معرفة لله تعالى هى الآصل ثم النبوة ثم الشريعة › شيت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه ء وإنما قال( وإرتب ربک الرحن ) نحص هذا الموضع بأسم الرحن لانه 
کان ينبم باهم مى ابوا قبل الله توبتهم لآنه هو الرحمن الرحيمء ومن رحته أن خلصبم من . 
أفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقالوا 
( لن برح عليه عا كفين حى يرجع إلينا موسى ) كنم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 
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دتم اتاخ د بلحيت ولا راس إن خشيت أن تقول فرقت بين ب اسر دبل 


وار ترقب فول ي 





موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هي قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهبم ضلوا ‏ ألا تتبعن أفعصيت أمرى» قال 

1 بن أم لاتأخذ بلحيتى ولا ا تقول فرقت بين بی إسرائيل ول ترقب قول 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة ال نباء عم السلام يتمسكون مهذه الأنة من وجوه ) أحدها ) 

أن مومى عليه السلام إما أن يكون قد أمى هرون باتباعه أو ل يأمره» فان أهره به مإما ارس 
کون هرون قد اتبعه أو لم يتبعه . فان اتمه كانت ملامة موسى هرون معصية وذنأ لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعه كان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
قاتا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعهكانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية فثيت أن على 
جميع التقديرات يلزم إسناد المحصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استفبام على سبيل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً , وإلا لكان موسى عليه السلا م كاذياً وهو معصية » ناذا فعل هرون ذلك فدد 
فمل المعصية ( وثالئها ) قوله ر يان آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأمى ) وهذ! معصية لان هرون 
عليه السلام قد قعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجرء فان كان موسى عليه السلام قد 
بحث عن الواقعة » و بعد أن عل أن هر ون قد فمل ماقدر غه کان الاخف رأسه رلته معصية 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه اعلام قال 

( لاتأخذ بلحيتى ولا بر أسى ) فان كان الا خذ بلحيته وبرأسه جائزأ كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الأاخذ جائزا كان مومى عليه السلام 
فاعلا للمعصية فبذه آمثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله .تعالى ( فأزلما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه.لاجحوز صدور المعصبية 
هن الانباء » وحاصل هذه الوجوه مك بظواهر قابلة للتأويل ومعارخة ماببعد عن ااتأويل 
عا يتسارع اليه التأويل غير جائز ء إذا ثبتت هذه المقدمة فاعل أن لنا فى الجواب عن ه .ذه 
الاشكالات قا احدها )اا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الأنباء لكن اتفقنا على 
٠‏ جواز ترك الاولى علهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما و عبنعه الآخر أعنى بهما 
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موسى وهرون علممما السلام لعله كان أحدهما أولى والآخ ركان ترك الآ ولى فلذلك فعله أحدهما 
وتر الآخر » فان قبل هذا التأوبل غير جائر لن کل واحد منهما كان جازما فما بأ به فعلا 
کان أو ترک وفعل المندوب وتركه لاجر م به > قلنا تقييد المطلق بالدليل غير متنع . فنحن تحمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المزاد اذمل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الاصلح ء وقد 
رك ذلك الشرط إذا كان تواطوها على وعاخة وها متتور ا (وثانما ) أن مومى عليه السلام 
أقل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إله کا يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقبض لحيته فأجرى موسى 
عا السلام أخاه هرون ججری نفسه لآانه كان أخاه وتر فصاع هما يصنع الرجل بنفسه ف 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحیتی ولا برأسى ) فلا بمتنع أرن کون هرون عاءه 
السلام خاف من أن بتومم بنوا إسرائيل من سوء ظمم أنه منكر عليه غير معاون له » ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إفى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) ٠‏ ( وثالتها ) أن بى اسرائيل 
كانوا على نهاية سو. الظن بموسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غببة ققالوا لموسى عله 
السلام أنت قتلته فلأ واعد الله تعالى موسى عليه السلام .ثلائين ليلة وأتمها بعشر وكتب له فى 
الالواح م نكل شیء ثم رجع فرآى فى قومة مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فتفحص ع نكيفية 
الواقمة ناف هرو عليه السلام أن يسبق الى قلو ہم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لا7أخذ 
بلحيتى رلا برأسى ثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه الام رجلا حديداً بجبولا عل الحدة والخشونة والتصلب'فى كل شىء شديد الغضب له تعالى 
ولدينه فلم الك حين رأى قومه يعبدون يحلا من دون .الله تعالى من بعد مارأوا من الآبات 
العظام أن أاقى ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة: العظيمة غضاً لَه تعالى وة وعنف 
أيه و خليفته عل قزءه فأقل عليه إقبال العدو المكاشر . واعل أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه كان شديد الأضب ولسكن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يبقى عاقلا وكلفاً أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مكلفاً فاللأسئلة باقة يّامها أ كثر ماف الباب أك ذكرت أنه أتى بغضب شديد -وذلك * 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آخخر. فان قانم بأنه في ذلك الغضب لم عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل اابتة فهذه أ جو بةمن رجو الضتاروآما من جوزهافلاثتكفى سقو طالؤال واشهأعل 
أماةو له(مامنعك إذ رأبتهم ضلوًا أن لاتقبن, نيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقبءنى (والثاز)أن يكون المراد ماأعاك إلى أن لا تتبعنى فأقام منعك هقام دعاك وف الاتباع قو لان 
(أحدهما)مامنعك من اتباعى عن أطاعك واللدوقنى وترك المقام بين أظبرثموهذا فولابنعباس 
فرواية عطاء (والااق) أن تتبعى فى وصيى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلح ولاتقبع سبيل 
الموسدين ) فل تر كت قتالطهم وتأد..هم وهذا قول دقاتل ثم قال ( أفعصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 
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بض من ار ارول فَنَبَدْئبَا ود لك سوت لى نَفْسى ي قال فَأذْهَبْ فن 
نی الحيؤة أن تقول لامساس وإ أك موعدا أن لَه وا 
وهذا يدل عل أن :ارك الأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جہنم خالدين فيها ) ولقوله ( ومن دعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار غالداً 
فها) فجموع الآبتين يدل عل أن الآمر للو جوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فت رکه وقي لكان أخاه للامه(لا تأخذ بلحبتى ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن الثىء لا يدل على كون المہى فاعلا للينهى عنه 
كقوله ( ولا تطم اللكافرين والمنافقيني) وقوله ( لئن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيسه أنه 
أخذ برأ سأخيه بجره'إليه وهذا القدر لايدل عل الاستخفاف.ه بلقد يفعل ذلك لسائر الاغراض 
على مانيناه » ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتيه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول مومى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل عل أنه أمره بثى. فكيفب بحسن فى جو ابه أن يقال 
إعالم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فبل يجوز مدل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إما أمره بالذهاب إليه بشرط أن لايؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلما قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك إنما أمرتنى باتباعك إذا لم عصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت راقبا لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى المداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإمان وما رأوا إلا آبة واحدة فأمنوا وتحملوا العذاب» 
الشديد فى الدنيا ولم يرجعوا عن الإبمان » وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا عبان والتقم كل 
ما جمعه السحرة ثم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الانات التسح دة مديدة م ا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأهلك أعداءهم مع كثرةعددم » م إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الا يات لما خرجوا منالبحر 
ورأوا قوم يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إ4 کا هر آلة » و لما سمعوا صوتا من بجحل عكفوا على ) 
عبادته . وذلك بدا على أنه لاعصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حمزة والكساى(يااين أم) 
بكسر اليم والإضافة ودلت كسرة الم على الباء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله أعلم . 
قوله تعالى : ف قال فا خطبك ياسامري , قال بصرت با ل ببصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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الى عت عب كا لتحرقنه, ثم لتنسفنه, فى ألم سنا و م الھک آله 


الذى لآ إلله له لاهو وسع مآ ل شىء عا و 


الرسول فنبذما و كذلك سوإت لى نفسى » قال فاذهب فإن لك فى الحاة أن تقول لامساس 
و إن لك وعدأ لن تخلفه وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى الم 
نسفاً اما الك الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثى. علا » 
إعلم أن مومى علب السلام لا فرغ من اطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 

اقل عل الدامرى. ووز أن يكن قد كان حاضراً مع هرون عليه السلام فلما قطع موسى الكلام 
مع مرون أخذ فى الک م مع السامرى » ورد أن بكرن تعدا م حبر ال ار من بعد أو 
ذهب إل مو r‏ موسى عليه السلام(ماخطيك ياسامرى) و الطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قل لمن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطليك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه م ذ کر السامرى عذره فى ذلك فقال ( بصرت با لم ببصروا به ) وفيه مسأ لتان : 

« المسألة الأولى »© قرى” (بصرت با لم يبصروا به) بالكسر وقرأ سمزة والكساتى با لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والباقون بالماء أى عام صر به بنو إسرائيل . 

# المسألة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علمت ما ll‏ ومله قول 
رجل بصیر أى عالم وهذا قول ابن ن عباس رضی الله عنهمأ وقال الزجاج فى تقر ره أبصرته مەی 
رانه ويصرت به معنی صرت به بصيراً عالماً وقال اون وَأ مالم بروه فقوله بصرت ه 





٤ 


معنی أبصرته وأراد أنه رأى دابة جير يل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
م قال ( فةبضت قبضة من أثر الرسول فنيذتم! ) وفيه سائل: 

« المسألة الأولى €. قرأ الحسن قبضة بض القاف وهى امم للمقبوض كالغرفة والضفة وأما 
القبضة فاارة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرى” أيضأ فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الأصابع 
و نظي رهما a‏ بجميع القم والقاف عقدمه قرأ ابن مسعود من أ فرسن الرسول : 

ل المسألة الثانية # عامة المفسرين قالو | المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد 8 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه می رآہ فقال الآ كثرون إما رآه بو 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام 7 ظ 
الطور أنصره السامرى من بين الناس : واختلةوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جربل عليه 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضي الله عنهما فى رواية الكل [ما عر فه 
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لانه رآه ف صغره وحفظة من القتل حين هو فرعون بذج أولاد بی إسرائيل » فكانت المرأة 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فبربو نهم حتى يترعرعوا 
ويختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجع لكف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللين .فلم يزل تختلف إليه <تىعرفهفاما رأه عرفه » قال ابن جرج فعلىهذا قوله(بصرت 
مالم ييصروا به ) معنی ریت ما لم روه ومن فسرالكلمة بالعلم هو خبح ويكون المعنى علبت أن 
تراب فر س جبر يل عليه'اسلامله خاصية الإحياء ؛ قال أبو مسل الا صفہای ليسف القرآن تصريح.بذا 
الذى ذ كره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره 
سنته.ورسمه الذى آم به فقد يقول الرجل فلان قفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمتثل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامرى باللوم والمسئلة عن الم الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل › فقال بصرت مالم بصروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه ليس 
حق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك ألها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه مومى عليه السلام ماله من العذاب. فى الدنيا والآخرة ؛ وإنما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الأمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أمها الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون) وإنلم يؤمنوا بالانزال . واعل أن هذا القول 
الذى ذ كره أبو مس ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها ) 
أن جير يل عليه السلام ليس بمشهور باس الرسول ولم بحر له فا تقدم ذ كر حتى تمجعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانيها ) أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أت حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الأصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل علي هالسلام ومعرفته “م كيف عرف أن لترابٍ حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبريل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد » لآن السسامرى إن عرف جبریل حال كال عقله 
عرف قطہ] أن مومى عليه السلام نىصادق فكيف يحاول الإضلال وإن كان ماعرفه حال البلوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميب له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (و رابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل موسى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى. 
المعجزات ويقول لم لا يجوز أن يقال [نهم لاختصاصهم بمعرفة بعض الآدوية الى ها خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أتوا بتلك المعجزة » وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ٠‏ 
( وكذلك سولت لى نفسى ) فالمعنى فعات مأدعتى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمنى لم 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه . ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجابه بأن بين حاله في الدنما والآخرة وبين حال إلمه أما حال فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحياة أن تقول لاماس ) وفيه وجوه ( أجدها , أن المراد :أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والمسنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً من المى وقال 
لامساس (وثانيها) أن المراد بقوله(لامساس)المنع منأن مخالط أحداً أويخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من حلة بى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك تخرج طريداً إلى 
الرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فُزيداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن يقول لامساس أى لامماستى أحد ولا أماس أحداًء والمعنى إفى أجعلك يا سامرى فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخير غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الأول وثالثها ( ما ذ کره 5 مس وهو أنه جوز فی حمله ما أريد 
مسى النساء فیکون من تانب الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد“ؤنسه فيخليه الله تعالى من 
ذيتى الدنيا اللتين ذكرهما بقوله ( الال والبنون زيئة الحياة الدنيا ) وقرىء لامساس بوزن جار 
وهو إن عل للمرة الواحدة من المس » وأما شرح حاله فى الآخرة فو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت تمن خسر الدنيا والآخرة وذلك هو السران المبين » قرأ أهل المدينة والكوفة لن تخلفه 
فم اللام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك وقرأ ابن صكثير 
وأبو عمرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه وان تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبد کا نه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حك قول الله تعالى بافيظه کا مر بيانه فى قوله ( لاهب لك) وأما شرح حال اه فهو قوله (وانظر 
إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظات إإنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلتم تفنكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الأولى وذلك إنما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن قتحها 
ترك الظاء على حالما وكذلك يفعلون فى المضاعف يقولون مسته ومسسته ثم قال ( لنحرقنه م 
لننسفنه فى الم نسفاً) وفى قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لماً ودماً , لان الذهب لا يكن إحراقه بالنار وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذع العجل فذبح فسال منه الدم م أحرق ثم سف رماده وف حرفابنمسعود لنذيحنه ولنحرقنه 
وثئانيهما لنحرقنه أى انبردنه بالمبرد يقال حرقه حرقه اذا برده وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقلب 
حا ولادما فانذلكلايصمأن يبرد بالميرد ‏ ويمكن أن يقال إنه صار لا فذبثميردت عظامهبالمبرد 
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حتى صارت نحيث يكن نسفہاء Ea‏ ومعناه لنحرقنه بالنار» وقرأ 
أو جعفر وابن محيصن لنحرقنه بفتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إا الهم ) أى 
المستحق للعبادة والتعظم ( الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما) قال مقاتل بعل من يعبده 
ومن لا لعبده . ) 
قوله تعالى : ف كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذ كراً ؛ من أعرض 
عنه فانه تحمل بوم القيامة وزرأ » خالدين فيه وساء هم يوم القيامة حملا ٠‏ بوم ينفخ فى الصور 
وتحشر أنمجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن لبتم عش رأ نحن أعلى ما يمولود إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن ليثم | لها 4 
اعل أنه سبحانه وتعا ىللا شرح فصة موسىعليه السلام مع فرعون أولا “م مع السامرى ثانا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخبار الآمم وأحوالم تكثيراً لشأنك وزيادة فى 
معجزاتك وليكثر الاعتبار والاستبصار المكلفين بها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يعنى 
القرآن کا قال 9 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ كر) (ما باتہم 
من ذ كر) (یا أا الذى نزل عليه الذ كر ) ثم فى تسمية القرآن بالذ كر وجوه: وا 
كتاب فيه ذ کر ها يحتاج اليه الناس من آم دينهم ودنياهم ( وثانيها ) أنه 1 واع آ لہ الله 
تعالى و ناته ففيه التذكير والمواعظ (وثالثها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك على ما قال ( وإنه 
انکر لك ولقومك ) ؛ واعل أن الله تعالى می كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) ويم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم يؤمن به من وجوه : ( أوا ) قوله (من ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القبامة وزرآ والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ثقلبا 
' الفخر الرازي ج ۲۲ مم 
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عل المعاقب وصعوية احتّمالما الذى يثقل على الحامل وينةض ظهره أو لآنها جزاء الوزر وهو 
الإثم وقرى: بحمل » ثم بين تهالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون عخلداً مؤبداً 
( والثانى ) قوله ( وساء لهم يوم ااقيامة حلا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحملا 
منصوب على القبيز ( و انما ) (يوم ينفخ فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم ينفخ فى 
الصور وفه مسال : 

المسألة الأولى € قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكقوله ( ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخِ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التقم الصور والحاشرهى الله تعالى؛ وقرىء يوم 

ينفخ بالماء المفتوحة على الغيبة والضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (يحشر الجرمين) 
فم يقرأ به إلا الحسن وفرىء فى الصور بساح الواو جمع صوره . 

1 المسألة الثائية » (فالصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى الحشر . 
( والشاتى ) أنه جم ضورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الوأو 
واللاول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 

ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى الوق عند الاسفار وفى العسا كر . 

مل المسألة الثالثة ي المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لآنقوله بعد ذلك ( وتشر انجرمين 
يومئذ زرقا ) كالدلالة علىأن النفخ فالصور كالسبب لحشره, فمو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا ) » أما قوله ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) ففيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( الجرمين ) بتناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عب سرضى الله عنهما بريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله إلأ آخر, 
وقد تقدم هذا الكلام . 

1 المسألة الثانية 6 اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرق العيؤن سود الوجوه وهى زرقة تنوه بها خلقتهم والعرب تتشاءم بذلك » فان قبل ألي سأن 
الله تعالى أخير آم (ڪحشرول عماً) فكيف يكونأ ععىوأزرق قلنا لعله يكون أعمى فى حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) المراد من الزرقة العمى قال الكلى زرقا أى عمياء قال الزجاج مخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون فى الهشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قبل كف يكون أعمى . وقد قال 
تعالى ([يها يو خرهم ليوم تشخص فيه الا بصار) وتوص البصرمن الأعبى مال ؛ وقد قال فى حقهم 
( إترأ كتابك ) والاعی كف يقرأ ( فالجواب ) أن أحوام قد تختلف ( وثالئها ) قال أبو مل 
المراد ہذه الزرقة #خوص أبصارم والأزرق شاخص لانه لضعف بصره يكون حدقا و اله 
ريد أن تبیه وهذه حال الخائف ا لما يكره وهو كقوله ( إمما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الأبصار ) ( ورابعبا ) ذرقا عطاشا هكذا رواه ثعلب عن أبن الأعراف قال لان من شدة 
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العطشر تخیر سوأد عيو مم ہی زری ويدل عل هذا التفسير قوله تعالل / ولسوق أبجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى علب عن ابن الاعرانى قال طامعين فيا لا ينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخاقتون بيهم إن ليثم إلا عشرأ ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى م بتخاقون أىيتسارون يقال خفت خفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإإما يتخاقتون لانه امتللات صدورثم من الرعب 
والهول أو لآنهم صاروا بسبب الذوف فى نمابة الضءف فلا يطيةون الجهر . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبنم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
هآر ادوا بهاللدث ف الدنياء وهذا قولالحسن e‏ واحتجوا عليه ب ولهتعالى (قال 
5 لثم ق يب سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يمال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنيا» أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن يبق 
الانسان خمسين سنة فى بلد م شاه » والثانى غير جائز للانه كذب وأهل الآخرة لا يكذ.ون 

لااسما, .هذا الكذب لا فائدة فيه قلذا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلوم إذا حشروا فى أول اللاص 
وعاينوا تلك الاهو ال فلشدة وقعبا علهم ذهلوا عر وسار ضرم هلان وما ذ كروا إلا القلل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الايام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الاهوال › والانسان عند 
امول الشديد قد ندذها ل عن أظبر اللاشسساء ومام تقريره مذ كور فى سورة الانعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا وال ربنا ما كنا مشر كين) (وثانيها) أنهم عالمون مقدارعمره فى الدنيا 
إلا أنهم لما قابلوا أعمارمم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نبهاية القلة فقال بعضبم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لثنا إلا يومآً واحداً أى قدر لبثنا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر لبثنا فى الآخرة كءشرة أنام بل كاليوم الواحد بل كالعدم » و إا خص العشرة 
والواحد بالذ كر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالثها ) 
أمم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا عليها فوصفوها بالقصر لان 
ا السرور قصار ( ورابعما ) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقبلة ولاف 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فكف والامر بالعكس ولهذهالوجوهة 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إت لثم إلا وما ) 
( القول الثابى ) أن المراد منه اللنث فى القبر ويعضده قوله e‏ تقۆم اسا يسم 
اجرمون مالبثوا غير ساءة كذلك كانوا يؤفكون ) وقال ( الذبن اوا العل والإعان لقد لبثتم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من لم يحوز . قال إن الله تعالى لا أحياه فى القبر وعذيهم ثم أماتهم ثم يعثهم يوم القيامة لم يعرفوأ 
أن قدر لبثهم ی القبرم کان » تخطر يبال بعضبم أنه في تقدير عشرة أيام > وقال آخرون إنه يوم 





. قوله تعالى : ويسألونك عن الجبال . سورة طه‎ 1٦ 





a ly iii a Ee. gima. 


سس لاسي م ده اك و ل N‏ 7 
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واحد » فليا وقعوا فى العذاب مرة أخرى » تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما اهم 
من هول العذاب . ظ 
ل المسألة الثالثة € الا كثرون على أن قوله ( إن لبثتم إلا عشراً ) أى عشرة أيام ‏ فينكون 
فول من قال ( إن لبثتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبثم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقواه 
( كانم يوم يرونما لم يلبئوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير.يكون اليوم أ كثر , والله آعل 
e‏ وتعالى بين ذا القول أعظم مانام من الخيرة التى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
قوله تعالى : $ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً . فذرها قاءاً ضصفصفاً , لا ترى 
فيا عوجأ ولا آمتا ء يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له وخشعت الأاصوات لار حن فلا تسمع إلا 
همسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاء يعلم مابين أيدهم وما خلفبم 
ولا حطون به علماً » وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل طلا ومن عد[ من 
الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلءاً ولا هضما 4 

إعل أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سوال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال) وف تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( يتخافتون ) وصف من الله تعالى 
الكل امجرمين بذلك » فكا نهم قالوا كيف يصح ذلك وال جال حائلة ومانعة من هذا التخافن ‏ 
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(وثانها) قال الضحاك نزات فى مشر مك قالوا باد كيف تنكون الجال يوم القيامة ؟ وكان 
-ؤاهم عل سبيل الاستهزاء ( وثالئها) لعل قومه قالوا يامد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى” أو لا بالنقصان ثم تذتهى إلى البطلان »كن أحوال العام باقة ما كانت فى 
أول الآمرء فكيف يصح ماقلتهمنخراب الدنيا؟ وهذه شبهة تمسك بها جالينوسف أن السموات 
لاتفنى » قال لاما لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتبى نقصانها إلى البطلان» فلما لم يظهر 
فا النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها . 
لإ الصفة الآ ولى ) قوله ( فقل يذسفبارى نسفا ) وفيه مسال : 
« المسألة الأولى.ي !كا قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
الحشر والنشر » فلا جرم أمره بالجواب مقرونا بفاء التعقيب . لآن تأخير الان فى مثل هذه 
المسألة الاصولية غير جائز . أما فى المسائل الفروعبة خائَرَة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرق للتعقيب . 
« المسألة الثانية © الضمير "فى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية . أى تصير 
الجبال كاطباء المنثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الحوائل فرع صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذهها و يطيرها » أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى اللأرض 
فاستغنى عن تقدرم ذكرها كا فى عادة الناس من الإخبار عنها بالإضار كولم ماعليها أ کرم من 
فلان وقال تعالى ( ماترك على ظبرها من دابة ) وإتما قال ( فيذرها قاعاً صفصفأ ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر آنا لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة : 
هذا كله إذا كان اللقصود من سوام الاعثراض عل كيفية الخافتة » أما لو كان الغرض منالسؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فيا فى ال محال فوجب أن لايتهى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقديم النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة » وههنا لا بحب تقدم النقصان على البطلان » فبين الله تعالى أنه يفرق 
تر كببات هذا العالم الجسماز دفعة بقدرته ومشيئته فلا حاجة هنا إلى تقد النقصان على البطلان . 
« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالى وصف اللارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كونبها قاعاً وهو 
اكان المطمثن وقيل مستنقع الماء (وثانها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مس 
القاع الارض"الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالما) قوله ( لاترى فما عوجاً ولا متا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر فى العاف والعوج 
بالفتح فى الأعيان » فإن قي ل الارض عين فكيف صح فبا المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الأفظ 
له موقع بديع فى وصف الأرض بالاستواء وننى الاعوجاج » وذلك لانك لو عمدت إلى قطعة 
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أرض فرحا ووالقت ى التدوة ا اليا الاي المندسة وجدت ةيا اوا اعا من العو ج 
خارجة عن اجس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جدا ا ألحى بالمعانى فقيل فه 
عوج بالكسرء واعل أن هذه الاية دل غ أن الارض تكون ذلك اليوم كرة حه سه ة لان المضلع 
لابد وأن يتصل بعض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاءوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الأبة(ورابعها) الآمت النتوء اليسير يقال مد حبله حى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أنالأرض تكون ذلك اليومملساء خالية عن الارتفاع والانخفاض و أنواعالاتحراف والاعوجاج. 

ل الصفة الثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومتذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 

بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادى ويقول : أيتها العظام الاخرة . 
والأوضال المتفرقة , واللحوم المتمزقة » قوى ل ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيقبعءونه » ويقال إنه إسرافيل عله السلام يضع قدمه عب الصخرة فان قلهذا الدعاء يكون 
قبل الاحماء أو بعده ؟ قلا إن كان المقصود ء إعلامہم وجب أن کون ذلك بعد الا حباء لان 
دعاء الميت عبث وإن ل يكن المقصود إعلامبم بل المقصود مقصود آخر مثل أن بكرن لطفاً 
للللائكة ومصلحة لم فذلك جائز قبل الاحياء . 

(الصفة الثالثة ) قوله (وخشعت الأاصوات لار حن فلا تسمع إلا همساً) وفهو جوه : (أحدها) 
خشعت الاصوات من شدة يه وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا مسأ أوهوالذكر الجن قال 

وم ل : وقد علّالإنس والجن بأن لامالك لهم سواه فلايسمع لهم صوت يزيد عامس ل 
أخن‌الصوت ويكاد يكو نكلاءاً يفم بتحريك ا لضعفه . وق نكانالله عاسبه أن خشع 
طرفه و ضعف صوته و ختلط ةوله وط ل غمه (وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : الممس وط. الأقدام » فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقلها إلى الحشر. 

ل[الصفة الرابعة ) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 

صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير . 
حذف المضاف الله أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتنصب عل المفعولة . 

وأقول الاحتمال الثانىأولى لوجوه : ( ِ ل ) أن الأول يحتاح فيه إلى الإضار وتغيير الأعراب 

والثانى لا عتا ج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنة ع الشفاعة م راد به من يشفع با 

والاساشناء ٠‏ برجع الهم فكا نه قال لا الم لفان ا إلا شفصاً 3 أ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافم درجة عظيمة فى لاتحصل إلا لمن أذن الله له فما 
وكان عندالته مرضياً ‏ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الوا ات » أمالوحلنا . 
الآية علا مشفوع له لم يكن ذلك إيضاح الواحات فكان ذلك أولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضاً عند الله.. وراعل أن هذه الآية من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضىله قولا يك ففصدته أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله » والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن تكو ن الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من الننى إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك النفى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
فو لاء فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحدالشرطين وهوأيه تعالی قد رضى له قولا ؛ اکن لم قات إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القند وهو أنه رضى له قولا كاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ذا كت هناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لايد 
من الإذن فظهر من مموعبما أنه إذا رضى له قو لا حصل الإذن فى الشفاعة . وإذا حصل القبدان 
حصل الاستئناء وم المقصود : 

(الصفة الخامسة) قوله ( يعل ما بين أيديهم وما خلفم ول يحيطون به علا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد .ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملانكة والانساء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء ء ثم قال ( بعل 1 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى الاک کا قال فى آية الكرسى ٠‏ وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل بعلل ما كان قبل أن خلق الملائكة وما كان 
منهم بعد خلقهم . 

9 المسألة الثانية 4 ذ كروا فقوله تعالى ( يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفبم ) من مر الدنيا ( وثانہا ) قال مجاهد 
( ما بين أيدهم ( من أمر الدنيا والاعمال ( وما خلفيم ) مرس أ الأخرة والثواب والعقاب 
( وثالثها ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومتى تنكون القيامة . 

« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا تحيطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
يعم ما بين أيدى العباد وما خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون مما بين 
يديهم وماخافبمعلياً (الثابى) المراد لا حيطون الله علياً والاولأولىلوجهين : (أحدهما) أ نالضمير 
جب عوده إلى أقرب المذ كورات والاقرب هبنأ قو له (ما ہیں يديهم وما خلفهم) (وثانهما) أنه 
تعالىآورد ذلك مورد الزجرليعلم أن سائ مايقدمون عليه وما يستحقون بهالجازاة معلوم للهتعالى . 

لإ الصفة السادسة 4 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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لفظ العنو أخذوا العانى وهو الآسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذ كرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لان قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ) وإنما خص الوجوه بالذكر لآن الخضوع بها بين 
وفہا يظبروتفسير(الحىالقيوم) قد تقدم » وروى أبو أمامة الباهلى عن!لنى َكل أنه قال «أطلبوا 
اسم لله الأعظم فى هذه السور اثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
في السور الثلاث راه لاإله إلاهوالحى القيوم ) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله مخالفة حال الدنيا الى مختار فما ا معاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلياً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حرم الثواب 
من حم لظلا والمراد به من واف بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة هذه الآية ف المنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلباً ) يعم كل ظالم » وقد حكم الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مارآ » واعل أنه تعالى لا شرح أحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلءاً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مةرونا بالإمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا عخاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
مو ضع جواب الشرط والتقدير فهو لا مخاف ونظيره (ومن عاد فينتقم الله منه) » (فن يمن بريه 
فلا يخاف بخساً ولا رهقاً) وقرأ ابن كثيرفلابخف عل النبى وهو عمسن لأنالمعنى فلبأمن والنهى 
عن الخو أمى بالامن والظلم هو أن يعاقب لاعلى جريمة أو يمنع من الثواب على الطاعة » والحضم 
أن ينقص من ثوابه » والحضيمة النقيصة ومنه هضم الكشم أى ضام البطن ومنه(طلعها هضيم)أى. 
لازق بعضه بنعض ومنه البضم طعاى »وقال أبومسل الظل أن رنقص من الثواب والحضم أن لاب وف 
عه من الإعظام لان الثواب مع.كونه مناللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
النقص فى بعض الثواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فنق الله تعالى عن المؤمنين كلا الآمسين.. 
قوله تعالى : و وكذلك أنزلناه قرآتاً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم ينون أو يحدث لحم 
ذکرآ . فنعالى أله الملك الحق »و لا تعجل بالق رآن من قبل أن يقضى[ليك وحيه. وقلربزدعللا يم . 


قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً . سورة طه . ١ "١‏ 


اع أن قوله (وكذلك) 55 عل قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لازال وعل 
نبجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كؤنه عرياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى ) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أى 
کررناه وفصلناه ويدخل تخت الوعيد يان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكريره 
يقتضى بيان الا حكام فلذلك قال ( لملهم بتقون ) والمراد انقا. الحرمات وترك الواجات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فی سورة. القرة نى قو له ( والذين من قبلك لعل تتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) قفيه وجبان ( الآول ) أن ييكؤن المعنى إنا إا أنزلنا القرآن لاجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عما لاينبغى أو يحدث القرآن دا يدعوم إلى الطاءات وفعل 
.ما ينبنى » وعليه سؤالات : 
OA‏ يد کون محدثاً للذ > ر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
قراءته أضيف الذكر إليه . 
Ny‏ سوال الثانى )لم أضيف الذكر إلى القرآن وما أعنيفت النقوى إليه (الجواب ) أ 
قوی صارة عن أن 9 شل الي + وك امشمرار مل هدم اسل تر رساد إل قرا 
أما حدوث الذكر فأمى حدث بعد آن لم یکن لازت إضافته إلى القرآن . ) 

ل السؤال الثالك ‏ كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذ كر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( الجواب ) هذا كولم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
ل تكن خالياً منهما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا أنزلنا القرآن ليتقوا فان ل يحصل 
ذلك فلا آل من أن يحدث:القرآن لهم ذكراً وشرفاً وصيا حسنا فا هن اون کن | 
إتزاله تقوى م إنه تعالى اا عظم أ مالقرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله الملك الحق) 
تنبا عل مايلزم خلقه من تعظيمه ونما وصفه بالحق لآن ملکه لايزول ولايتغير ولیس بمستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصف بذلك», وتعالى تفاعل من العلو وقد ثبت أن علوه 
وعظمته وربوببته بمعنى واحد وهو اتصافه بنموت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدرء 
العقول وهو منزه عن المنافع وا مشار فهو تعالى [تما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى وليقدموا 
عل مایب › وأنه تعالى منزه عن التكمل بطاعا تېم والتضرر بمعاصيهم » والطاءات ما تقح بتو فيةه 
وتيسيره » والمعاصى نما تقع عدلا منه وکل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى » فى تعلقه يما قبله وجهان ( الوجه الآول ) قال أبو مسلم إن من قؤله 
( ويسالونك عن الجبال ) إلى ههنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 


۲۲ قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً . سورة طه . 


مستأتف فكا نه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن فوته منه شىء فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ننبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحمة ومن كان حكذلك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى ‏ وإذ حصل الآمان عن السهو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 

7 3 59 € قوله (.و ابل بالقرآن ) ويحتمل أن یکول ن المراد لا تسبل بقر اء ته 
الغير ماتقتضيه ظاهره : وأما قوله (من قبل أن يقضى aT‏ ا 
- أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يكون اراد من قبل أن يقضى إليك يبانه » لان هذين الآمرين 
لا مكن تحصيلبما إلا بالوحى + ومعلوم أنه عليه السلام لا یہی عن قراءته لکی يحفظه ويؤديه 
< فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى مامه أو انه أو همأ جما 

لأنه بحب التوقف فى معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما يجوز أن صل عقيبه من استثناء 
ظ أو شرط أو غيرهما من المخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تعر به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام تحرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استهام جبريل مخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يسنم وحيه فيكون أخذك اياه عن تثبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعاياً 
وهذا قول مقاتل والسدى ورواه عطاء عن أبن عباس رضىالله عنهما (وثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن بوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وةتادة (وثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تجران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن الهو د قد غلبوا حمداً فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالق رآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيل ومنه إلى جبريل 
ومنه إلبك (وقل رب زدف علءا) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أتت النى ب فقالت : :زوج 
لطم وجبىققال بينكا القصاص فنزل قولهزولاتعجل بالةرآن) فأمسك رسول الله لوعن القصاص 
حى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا لعيد والاعتماد على التفصيل اللاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علبا ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العل الي نظبر تام القر 1 و سأن ما نزل عليه . ۰ 

0 المسألة الثالغة ‏ الاستعجال الذى. نى عنه إن كان‌فعله بالوحىفكيف نى عنه (الجواب) 


قوله تعالى واه عون ار من دل e‏ ۲۳ 


ام 2e‏ لا ضرم 2 م ےو ےم و ارو م وو 
اَعَد هداق دمن قب ایی ولا جد لما وه )ڈت 


للملتبكة أجمدوأ لادم فسجدوا إلا إبليس أ و متا ينادم إن هنذا عدو 


مر راصم ارو صت جص يي ص سرام 


كن ولزوجك فلا يحرج نكما من اللحنة َو و إن 


مر وص ر س م وران ر ريسا 2و ت ۰ ش 
تعرئ زز وأنك لا تظمۇا فہا ولا تضحئ 079 
قوله تعالى :۶ ولهد عهدنا إلى أدم من قل فنسی ول جد له عر ما . و إذ فلا e‏ 
لادم یددوا ألا ابلس ا فلا ب يا أدم أن هذا عدو لك ولروجك فلا کر جنک مر ن اله 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فبا ولا لعری › وأنك لاتظمأ فبا ولا لضحى 4 

إعلم أن هذا هو اارة السادسة من قصة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 

















ثم فى الاعراف a‏ ثم فى الإسراء ثم فى 5 م هبنا وع أن فى تعاق هذه 
الأبة عا قلا وجوها (آأ حدها ) أنه تعالى لم قال ( كذلك نقص عليك من أ مأ قد سق ) 
م إنه عظ م آم القر أن وبال فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد ف قوله ( كذلك نقص عليك 
هن أنباء افد سيق)زوثاني) أ+ ١‏ ال( وصرقا في من اوعد لم تقون أ و حدث لحم 
€ 0 أردفه بقصة آدم عليه السلام كا نه قال إن طاعة ى أدم للشمطان وتر هم التحفظ من 
وساوسه آم قديم فإنا قد عردنا إلى آدم من قبل أى من قبل ملا ألذءن ديفا ف الوعيد 
وبالغنا ی تشه حرث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك سى وترك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشطان أمر قد ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى الله عليه 
وسم ( وقل رب زدنى علا ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد مأعبد الله اليه وبالخ ى 
ديل المهد و كحذيره من العدو نسى » فقّد دل ذلك على ضعف الدوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلل وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبأ ) أن 
مرا صل الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقَضى إليك وحيه ) دل 
عل أنه كان فى الجد فى أمى الدن حيث زاد على قدر الواجب فليا وصفه بالافراط وصف أدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تساهل فى ذلك ولم بتحفظ تى نسى فوصف الأول بالتفر بط والآخر 
بالافراط بعل أن البشر لاينفك عن نوع زلة ( وخامسها) أن دأ صلى. اله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعدا ل ) ضاق قليه وقال فى نفسه لو لا ی أقدمت عا لی ما لا «نعى وإلا لمأ نهت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانت عنه فاا فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لادا الوحى 


. قوله تعالى : ولقد عهدنا إلى ادم من قبل . سورة طه‎ ١) 
وإن أباك أتدم على مالا ينبنى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمرهء أما قوله‎ 
الى ( ولقد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نى منه‎ 
يقال فى أوامر الملوك ووصابام أشار الملك اليه وعرد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أن لايا كل‎ 5 
من الشجرة ولا يرما ؛ وفى قوله تعالى ( من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايا كل‎ 
منها ( وثالما ) أى من ټل مد صلى الله عليه ولم والقرآن وهو قول الحسن » أما قوله ( فنسى)‎ 
فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة  ونعيد هبنا منه شيا قليلا . وف النس.ان‎ 
قرلان ( أحدها) المراد ماهو نقيض الذكر . وإنما عوتب على ترك التحفظ والمبالغة فى‎ 
الضط حى تو لد منه النس.ان » وكان الحسن رجه ألله مول والله ما عصى قط إلا سيان (والثاف)‎ 
أف ا يان اك وا ماع ال ن اا ع اج و ن ا‎ 
فاسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير عتمل أن يقال أقدم على المءصية من غير تأويل‎ 
وأن يقال أقدم علها مع التأويل ؛ والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ولم جد له‎ 
: عزماً ) فصه أحاث‎ 

لإ البحث الأول € الو جود وز أن يكون معن العلل ومنه ولم جد له عزما وأن يكون 
تقيض العدم کا نه قال وعدمنا له عزما . 

3 أأبحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب »ثم قوله ( ولم بحد له عزما ) تمل ولم 
بعد له عزماً على القيام على المعصية فكون إلى المدح أقرب » وعتل أن يكون المراد ولم عد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم بحد له عزما على‌التحفظ والاحتراز عن الغفلة » أو لم بعد له عر.| 
على الاحتاط فى كفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إبما أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للملائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمورين كل الملائكة أو بعضهم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثالتتها ) أن إبليس هل 
كان من اللا أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صم الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من عمد صل الله عليه و لم آم لا؟ ( وخامستها) 
أن قرله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل کان كافراً ابتداء أو كفر 
بسبب ذلك . واعلم أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة ‏ أما قوله ( فةلنا 
| أدم إن هذا عدو لك ولزو جك فلا خر جاكا من الجنة فنشى ) ففيه سؤالاات (الاول ) ماسب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليس كان حسود أ فليا رآى 1 ثار نع الله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له( وثانيها ) أن آدم كان شاباً عالما لقوله وعلم آدم 
الإأسماء كلا » و إبليس كان شيتاً جاهلا اانه أثنت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل ٠‏ والشيخ الجاهل 





قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه ١١١  .‏ 





lll‏ م ص ررق ےم ,و م 


فوسوس إت الشيطان قال لادم هل دك عل حر رة الت وماك لایب 


عر لخ دح و عل .عن و ق تر وح سس ل ماه 
وب فاكلا منها فب دت هما سو ما و طفمًا طفمًا يحخصفان علييما من ورق أنه 


م م ص م ر مت ررم ورو سس 


وعصوح ۶ادم ربهر فغوی زې م م أحسله ربه , فتاب عليه وهدئ DP‏ 


أندأ يكون عدراً لاشاب العالم (وثالما) أن إبليس مخلوق من النار وآدم مخلوق من الماء والتراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . ظ 

لإ الدؤال الثانى ) لم قال ( فلا يخرجتكم من الجنة ) مع أن الخرج لما من الجنة هو الله 
تعالى (الجواب) لما كان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخر وج صح ذلك . 

لإ السؤال الثالك ) 0 إلى آدم وحدہ فعل الشقاء دون حواء مع اع ترا كهما فى 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى ضن شقاء الرجل وهو يم أهله وأميرثم شهاءهم 
كا أن فى ضمن سعادته سعادتهم فاختص الكلام باسناده إليه دونها مع الحافظة على رعاية الفاصلة 
( الثانى ) أريد بالشقاء التمب فى طلب القوت وذلك على الرجل دون المرأة» وروى أنه أهبط» 
إل ادم تون اجر وكان بحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع ياولا 
تعرئ براك لا تظماً فہا ولا تضحى ) ففيه مسائل : 

جل المسألة الأولى »* قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العطف على أن لا تجوع فيها ؛ 

فإن قيل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن, أن زيداً منطاق والواو ائبة عن أن وقائمة مقامها فلم 
أدخا حعابها ؟ قلنا الواو لم توضع لتسكون أبداً نائبة عنأن » إبما م e‏ مل ؛ فليا لم تكن 
حرفاً فوا للتحة 0 ق خاصة كان لم مشنع اجتماعبما 6 امت ع اجماع أن 1 أن 

9 المسألة الثانية 4 الشسم والرى والكسوة والإ كتنان فى الظل هر أل فلاس الى يدور علما 
اص الاننا ان . فذ كر ! الله تعالل تول هذه الاشساء له فى الجنة من غير حاجة إلى !اكب والطلب 
وذكرها بلفظ انى لاضدادها الى ھی الجوع والعرى والظمأ والضحى لدصرى عه شيا من 
أص ناف الشقوة الى حذره منها حى بالغ فى الاحتراز عن السبب الذى بو قعه وما ء وهذه الأشياء 
كلبا كا نها تفسير الشقاء المذكور فى قوله ( فنشق ). 

قوله تعالى :$ فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على شيجرة الالد وملك لاي » فأكلا 

منها فبدت ما سوآنهما وطفةا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فذوى . ثم 'جتباه 
ړ به فتاب عليه وهدى بم 
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00 واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائئكة وبين أنه عرفه 

شدة عداوة اب ميس له ولزوجه وأنة لعداوته يدعو ھم إلى المعصة التى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرهاء م إنه.مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتفق . والعجب ما روى عن 
ألى أمامة الباهلى قال «لو أن أحلام بنى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل أدم 
فى الا خرى لرجح حلمه بأحلامهم »و لكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة » واعل أنواقعة آدم 
بجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا خر جنك من الجنة 
فنشى » إن لك أن لا تجوع فما ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فہا ولا تضحى)ورغبه إبايسأيضأ فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة اللد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الثىء الذى رغب اله أدم فيههو الذىرغبه إبليسفيه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام علا ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلبه بأن 
لله تعالى مولاه وناصره وميه أعلبه بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
نفسه لأمنة يسبب عداوته » كرف قبل فى الواقعة الو احدة والمقصود الواحد قول بلس مع عله 
بوال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر وا مرف . وهن تأمل فى هذا 
ألباب طال تعجبه وعرف آخر الآ أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه ‏ وأن الدليل وإنكان فى غابة الظبور ونباية القوة فإنه لاحصل النفع به إلا إذأ قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
وبماذا وسوس .فإن قبل : كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (فوسوس ) :مناه لا جله وقوله (وسوس إليه) معناه أنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إله ثم بين أن تلك الو سوسة كانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) و (هل 
أدلك على ثرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود لآن من أكل منها صار علدا بزعمه 
( اثاف ) قوله ( وملك لا يبي ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملكه قال القاضى ليس فى 
الظادر أن آدم شل ذلك منه بل لووجدت هذه الو سوسة عال ن ادم عليه الام نبيا لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لابه لايد وأن تحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
فترة بالموت . و بالمعنى فآدم لما كان نبا امتنع أن لايعل ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بين حال التكليف وحال الجازاة » ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلى الفترة أصلا » و إن 
كان ولابد فيك حصول الفئرة بغدى أونوم فف إن کان ولابد من حصول الفعرة اموت 
فمقلت النى لابد وأن يعلم ذلك » أليس قوم منك بقولون إن موسى عليهالسلام إا سأل الرؤية 
لان ماکان يعرف امتناعبا على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل, م ما الدليل 
على أن آدم كان نبياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حصات قبل رسالته لا مدهاء 
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ثم إن الذي يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةوهم «زنى ماعزفرجم» «و سما رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجم كالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفك ذلك ههنا بحب أن يكون الآ كل كالمعلل 
باستماع قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا بى ) وإنما تحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد ة, وله لما أقام على الأ كل بناء على قوله اا تف آدم عليه قبل ذلك من 
[بليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت مما سوآتمما » قال ابن عباس عريا من النور الذى 
کان الله ألبسهما حتى بدت فروجبما وإمأ م فميل وھا کا قال ( صنت قلويكا ) ان فيل . 
هل کان ظبور سوآتہما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذل ك كا ملق على ذلك الا كل . لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه بل إا تر تا أخرى أما قوله(وطفقا خصفان علهما ‏ 
من , ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكببا حم كاد فى وقوع الخر فعلا مضارعا وبينها وبنه مسافة قصيرة . وهى للشروع ف اول 
الام › وكاد لمقاربته والدئو منه. 
«االبحث الثانى ) قرى” مخصفان الشكثير واللنكرير من خصف النعل » وهو أن يخرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سو أنهما للستر وهو ورق التين: أما قوله (وعصى آدم ربه فغوى) 
فن الناس من تمسك مذا فى ضدور الكييرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصى ا للدم ر 
بنطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله نار 
خالداً فما ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والو جه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الاسم لا يتناول إلا الفاسق المنهمك 
فى فسنقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المحصية مخالفة الام » والام قد يكون بالواجب 
والندب فانهم بقولون :اشرت عليه فى أمرولده فى كذا فعصانی » وأمرته بشرب الدواء فعصاق . 
وإذا كان الام كذلك لم متنع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تارك للبندوب » فأجاب ا م انا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار كالواجب , ولان 
لوكان تار كالمندوب عاصياً لوجب وصف الل نبباء بأسر م باتہم عصاة فى كلجال لانم لاينفكون 
من ترك المندوب › فأن قيل و صف تارك المندوب بأنه عاص مجاز وانجاز لا يطرد ء قلنا لما سلمت 
كونه حجازآً فالاصلعدمه » أما قوله أشرت عليه ىأم ولدہ فى كذا فعصانی ومر ته بشربالدواء 
فمصاى قلنا انل أن هذا الاستعال مروى عن العرب ؛ ولئن سلينا ذلك ولكنهم إنما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير أنه لايد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابجو ز الاخلال بذلك الفعل 
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وحدنئذ يكون معنى الايجابحاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل عل ىأن لفظالعصيان 
لايموز إطلاقه إلاعند تحققالاجاب؛ لكنا أجعنا عل أن الإيحاب من الله تعالى يقتضىالوجوب » 
فيازم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية دل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصصية كانت من الصغائر 
لا من الكبائرء وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف » لانا بينا أن اسم العاصى اسم للذم : 
ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أو مسل 
الأصفيانى بأنه عصى فىمصال الدنيا لافما يتصل بالتكاليف وكذلك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لآنمصاح الدنيا نكون مباحة » ومن يفعلها لابوصف بالعصيان الذى هو أسم للذم و لايقال 
(غدلاهما بغرور)وأما الم 3 بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من نعم الجنة وذلك لاانه لما أ كلمن تلك الشجرة ليصير ملک دائماً ثم لما أكلزال فلا خاب 
سعيه وما يحم قبل إنه غوى فة أن العن:ضد ال شد و الخد هو أن شوضن ھی ال کے 
بو صل إلى المقصود فن توصل بشىء إلى شىء صل له ضد مقصوده كان ذلك غيا ( وثانها ) قال 
لعضبم غوى أى بشم من كثرة الا کل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح عل لغه من بقلب 
ياء المكسور ما قبلها ألفأ » فيقول فى فى وبق فنا وبقا . وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعلٍ أن 
الآولى عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وهنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعل أن أدمعصىوغوى › 
لكن ليس لاحد أن يقول إن"آدم كان عاصياً غاوياً » ويدل على صحة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع وبا وخاطه قد قطعه وخاطه , ولا يقال خائط ولا خياط حى يكون 
معاوداً لذلك الفعل معروفا به » وهعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فوجب أن لابحوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانها ) أن على تقدير أن تكون هذه:الواقعة إا 
وفعت قبل النبوة؛ ل جز بعد أن قبل الله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة › إطلاق هذا الاس عليه کا 
لا يقال من أسلم بعد الكفر إنه كافر بمعنى أنه كا نكافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة ل حر أيضاً أن يقال ذلك انه عليه السلام تاب عنما »كم أن الرجل المسل إذا شرب 
الجر أو ذنى ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أو زان فكذا هبنا 
( وثالئها ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة اه تعالى 
ول ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو تنين بالقصة الى عصى فما فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمااباطلالذى ذكرناه (ورابعها) أنه يجوز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره »ما تجوز لايد فى عبيده وولده عند معصيته من إطلاق القول مالا جوز لغير السيد فى 
عبده وولده » أما قوله ( “م اجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى م اضطفاه فتاب عليه أى عاد 
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7 ور ا و 0 م سات سخ در ۰ ت 

قال أهيطا منہا جميعابعضكر لبعض عدو فإما يتينم منى هدى فن أتبع 
رم ساس م ا ےچ 2 ےد د بس م 38 ا سار اس م کر كر 
هدای فلا يضل ولا سق © ومن أعرض عن ذ کی فلن لهر معيشة ضتكا 
OIE E‏ ا کک داح نب س > وو وء > 
وتحصرور يوم الفيلمه امن و قال رب لر حشرتنۍ اعم وقد حكنت بصيرا 
کے ہے ص ص م کرو م رور ل رر سس ص ل لل لس | 2 َ- 
و قال كذلك أ لتك ۶ايلتنا فنْسيتها وكذلك آلبوم تسى وي وكذلك 

-» وس م اس م م 2د 


٤ 2‏ ہو رو ” عراس ت رم م م و س ام 3 


nw, 





عليه بالعفو والمغفرة وهدأه رشده حى رجع إلى الندم والاستغفار وقبل الله منه ذلك › روى عن 
النى يلتم أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داودكان بکاؤہ أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء نوح لكان بكاء نوح أ كثر , ونما سمی نوحاً لنوحه على نفسه , و لو جمع كل ذللك إلى بكاء 
آدم لكان بكاء آدم عل خطيلته أكثر € وقال وهب أنه لما كثربكاؤه أوحى الله تعالى إلنه وأضره 
بأنيةول دلا إله إلاأنت سبحانك و حمدك عملت سوءاً وظلمت نفسىفاغفرلى إنك خير الغافربن» 
الها آدم عليه السلام ثم قال قل ولا إله إلا أنت سبحانك وعحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى 
فارحتى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل « لا إله إلا أنت سبحانك وتحمدك عملت سوءاً 
وظليت نفسى فتب عل إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنبما هذه الكلمات هى 
الى تلقاها أدم عليه السلام من ربه . ظ 
قوله تعالى  :‏ قال اهبطا منہا جميعاً بعضک لبعض عدو فأما بأتینک منى هدى فن اتبع هدای 
فلا يضلو لا يش » ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » قال 
رب لمحشرت یآعى وقد كنت بصيراً > قال كذ لك أتنكآياتنا فنسيتباوكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نجرى من أسرف ولم يؤمن بيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبق » ش 
اع أن على أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا ) » إما أن يكون خطاباً مع خصين 
أو أ كثر فان کان خطاباً لشخصين فكيف قال بعده ( فإما يأتينكم می هدى ) وهو خطاب المع 
إن کان خطاباً لا كثر من شخصين فمكيف قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسل الخطاب لادم ومعه ذريته ولا بلس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولآاجل اشّمالكل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينكم ) ( ثانا ) قال صاحب 
الكشاف لماكان آدم وحواء علمبما السلام أصلا للبشر والسبب اللذين منهما تفرعوا جعلاكا نما 
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البشر نسم عفوطبا مخاطبتهم فقال ( فإما بأتيدك )على لفظ الماعة » أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء لم » فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام » وقوله 
( فإما بأتينك منى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى » فقال بعضهم الرسل وبعضبم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن , والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك» وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالهدى الذى ضن الله على اتباعه ذلك اتباع الآدلة ‏ واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما ومن هذا حاله فقد ضمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لان 
تعالى ديه إلى الجنة ويمكنه فما ( و ثالئها ) لايضل ولا يشي فى الدنيا فان قبل المتبع لحدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الد نبا ء قلنا المراد لايضل ف الدين ولا لشي سبب الدىن فان حصل الشقاء 
يسبب آخر فلا بأس » ولما وعد الله تعالى من يتبع الهدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فال 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر بقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم أنه 
وحتمل أن براد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكا نه قال معيشة ذات ضنك » واعل 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فى كل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فقال به جع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً طبباً يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر باه يكون حريصاً على الدنا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالنه مظلة » وأيضأ فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت علهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب منالله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بيات الله ). وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من ریم لأكلوا مر 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات 
من السماء واللارض ( وقال (استغفروأ ربک إنه كان غفاراً ظ برسل السياء عليم زارا ¢ ودد 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثاى) وهو 
عذاب القير » فهذأ قول عبد الله بن مسعو د وان نة الخ-درى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى النى صل الله عليه وسل قال « إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة وتسعون نينا » قال ابن عباس رضى الله عنهما تزلت الآية فى الاسود 
ابن عبد العزى الخروى والمراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فا الضريع والزقوم ؛ وشرابهم ال والغسلين فلا يموتون فيا 
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ولا حيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنما المعيشة الضنك هى أن تضق عليه أبواب الخير فلا تدى لشىء منها . 
سئل الشبل عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافيةع فال أهل البلاء م آهل 
اأحفلات عن الله تعالى فعقو بم أن يردم الله تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الانسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضاك هى معيشة الكافر لانه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أت يكون المراد الضيق فى كل ذلك أو أ كثره فروى عن على 
عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال ر عقوية المحصة ثلاثة ضبق المعيشة والعسر فى 
aE A Eh‏ لال ترا E SE‏ ی( 
فيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عبياً وبکا وصما ) 
وكا فرت الزرقة بالعمى › “م قيل إنه حشر بصيرأ فاذا سيق إلى الحشر عمى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) » ( وثانيها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى عى عن الحجة » وهى 
روابة سعد بن جير عن ابن عباس رضى الله عنما قال القاض هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لابد أن يعلمهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه حتى يتميز لهم الحق من الباطل » ومن هذا حال 
لايوصف .ذلك إلا مجازأ . والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال:الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاعتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الديا فلو كان الحمى الحاصل فى الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للمكلف يسبب ذلك ضررء کا أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر ء واعل 
أت تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض:مأخوذ من آس آخر وهو أن الأرواح الجاهلة فى 
الدنا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سيا لأعظم الآلام الروحانية. وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول ‏ 
الاعتزال بون شديد ( وثالها ) قال الجا : المراد من حشره أععى أنه لابتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خيراً بل ببق واقذاً متحيراً كالاعى الذى لاببتدى إلى شىء ء أما قوله ( قال 
رب لم حشر تی أعبى وقد كنت بصيراً »قال كذلك أتتك آياتنا فنستبا وكذلك اليوم تی ) 
فنى تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى ما أنزل به هذا العمى جزاء على تر كه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثانى ) هو أن الارواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانبات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية › فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل فى الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره ف الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحرى من أسرف ول يؤمن بأيات ربه ) فقد 
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. اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر › وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بةوله ( ولم بؤمن بآيات ربه ) لآن ذلك التفسير لقوله أسرف وبين أنه بمرى من 
هذاحاله ما :ةدم ذ كره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه . وأما البق فلانه غير منقطع . 
فوله تعالى :« أف مد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون بمشون فى مسا كهم إن فى ذلك 
لأيات لآولى النهى , ولولاكلءة .قت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو با » ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى ) 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف حشر يوم القيامة أتبعه ما يعتبر[به] 
المكلف من الحو ال الواقعة فى الدنيا من كذب الرسل فقال ( أفل هد فم ) والقراءة العامة أفل 
هد بالياء المعجمة من تحت وفاعله هو قوله (كر أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيناً م ٠ك‏ جعل مثل ذلك واعظاً هم وذاجرا » وقرأ أبو عبد الرحمن السلى آفل نہد هم 
بالنون » قال الزجاج يعى أفل نبين هم ان جتدون به لو تديروا وتفسكرواء وأما قزله ر م 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلك الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (عشون 
فى مسا كتنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآ بات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعي » وما 
حل مهم من ضروب الاك › وللشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره ؛ وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لأولى النبى » أى لهل العقول والاقرب أن للنهية مرية على العقل » والنبىلا يقال 
إلا فيمن له عقل يتتهى به عن القباتح :كا أن لقولنا أولو العزم مرية على أولو الحزم » فلذلك قال 
بعضبم آهل الورع وأهل التقوی ؛ ثم بين آمالي الو جه الذى لا جله لا ينزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ۹ 
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من ' ذب و كفر محمد وكات فقال(ولولا كلمة سبقت من ربك لكان راما وأجل مسمى )وفيه 
تقدم وتأخيرء والتقدير: ولولاكلءة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازاماً » ولا شسبة فى أن 
الكلمة هي إخبار الله تعالى «لانكته وكتبه فى اللوح المحفوظ .أن أمته عليه اللام وإن كذيوا 
فسيؤخرو نولا يفعل بهم مايفعل بغيرم من الاستئصال » واختلفوا فيا لأ جله لم يفعل ذلك بامة 
مدي » قال بعضېم لأانهعلم أن فيهم من يمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من ,ؤمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمالهلاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعامها إلا هو ؛ وقال أهلال:ة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله اءلةلكانت 
تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىءلة أخرى وازم التسلسل؛ 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الاجل المسمى ذفيه قولان (أحدهما) ولو لا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلبة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فا يقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيتهم له 
آم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لالك أ'حداً قبل استيفاء أجله أمره بالصير على ما يقولون ولا شمبة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكرهه من أقواهم »فحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
ينون او شاعر إلى غير ذلك وحتمل أن يكون المراد تكذيمم له فيا يدعيه من النبوة» ويحتمل 
أيضاً تركهم القبول منه لآ نكل ذلك ما يغمه وبؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبمثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ ماحل من الرسالة وأن لا يكون مايقدهون عليه صارفاً له عن ذلك » 
5 قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآبة القتال ء ثم قال ( فسبح محمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى # (تحمد ربك)ق مو ضع الحالأى وأنت حامد لربك عل أن وفك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

۾ المسألة الثانية © إما أم عقيب الصير بالنسبيح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
لذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله نعالى.. 

« المسألة الثالثة € اختلفوا ف التسبيح على وجهين ء فالا كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية ندل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصض › فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات الس فيه › فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر ‏ وقبل غروبما هو الظبر والعصر لآنهما جميعاً قبل الغروب » ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرفى 
لنبار وهما صلاة الفجر وصلاة ا مغرب كا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 
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الثانى ) أن الابة تدل على الصلوات اجس وزبادة ؛ أما دلالتها على الصلوات ای ادن الماك 
إما أن کون قب ل طلوع الشمس أو قبل غروماء فالليل و النهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فهماء بق قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار اعلك ترذى ) 

وأطراف النهار للنوافل ( القول الثااث ) أنها تدل على أقل من انس » فقوله قبل طلوع الشمس 
للفجر ؛ وقبل غروما للعصرء ومن آناء اليل لللغرب والعتمة ٠‏ فيبق الظهر خارجا . والقول ‏ 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلنا التسبيس على الصلاة . J‏ أبو مل لا يبعد له 
عل التنزيه والإجلال. والممنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الآوقات » وهذا القول أذرب إلى 
الظاهر وإلى ماتقدم ذ كره » وذلك لانه تعالى صيره أولا على ما بقولون من كذ به وهن إظبار 
الشركة والكفن و الف يلق داك أن ناس نويه تفال عق حى بكون دابا مظهراً لذلك 
وداعياً إلله فلذلك قال 0 اللأوقات . 

: المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان بالليل لان الجعية فيه أ كثر . وذلك لسكون الناس 
وهد. حركاتهم وتعطيل الحواس عن الحركات وعن الاعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشئة اللدل هى أشد وطًاً وأقوم قلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما بحذر 
الآ وا ا وو نذا صرف !ل النبادة عق س افق 
للد اف ف ادل قى اتان ال ج و اقل 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال و اف الار) 
بل الآولى أن يقول كا قال ( وأتم الصلاة طرف النهار) ؟ وجواه من الناس من قال أقل اجمع 
اثنان مط السؤال. ومنهم هن قال إتما جمع لآنه يتل رف كل تبان هود اما قو له تعال 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون الراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عم ىأن ببعثك ربك مقاماً موداً ) » ( وثانيها ) لعلك 
رضى ماتنال من اواب ( وثاللها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكسانى وعاصم 
لعلك ترضى يضما التاء والمعنى لاختلف لان النهتعالى إذا أرضاه فةد رضيه و إذا رضهفقد أرضاه . 
قوله تعالى .: فل ولا عدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا هنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق » وأمر أهلك بالصلاة واصطير علا انالك رزقا نحن نرزقك والعاقة ٠‏ 


وف ال و لاقن عك إل ما سا ةد سورة ظهاي ا 


ص جو ص م ص 


رصح ص ل س دم وکر جح سح ل م ووم سار لاوس ش سرس ٠‏ مس 
بها لا سعاك رزقا محن نرزقك والعلقبة للتقوئ ي وقالوا لا ياتينا بعاية 


ت 2 4 مح ر س ر ص ممه اماج ره م و 


2 £ و )¢ ص ص 
: ل تاتيم ىة ماق ا ل الاو ااا تلهم بعذاتب 
من دولر اتيم بد ماني الصحف الأول هه ولوأنا امتهم بداب 
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ونخزئ و قل كل متريص فتريصواً فستعلمون من اععلب الصراط آلسوی 


ومن أهتدئ و 


للتقوى . وقالوا لولا يأتينا بآبة من ربه أو لم تأنهم بينة مافى الصحف الأولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخرى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسبيح ثبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينيك ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينبك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا* قالوا مد النظر تطويله وأن لابكاد .رده استحسانا للمنظور إليه إيخاباً به کا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظم ) حى وأجبهم أولوا العم 
والإيمان بقومم ( ويلك واب الله خير لمن آمن وعمل صالخا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك "م إذا فظر الانسان إلى ثى. مرة ثم غض » ولما كان النظر إلى الزخارف 
كالمر كوز فى الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقون 
فى وجوب غض البصر عن أبنية الظلبة وعدد الفسقة فى اللباس والمركوب واغير ذلك لانم 
اتخذوا هذه الاشياء لعيون النظارة فالناظر إليها عصل لغرضبم وكالمقوى لهم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أيؤمسل الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الأاسف » 
أى لاتأسف على مافاتك مما نالوه من حظ الدنيا . ظ 

« المسألة الثانية ‏ هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسلم فبعثى إلى جودى 
لبيع أو سلف ء فقال والله لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم » وقال أبو الدرداء : الدنيا دار من لادار له ومال 
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من لامال له وها بحمح فق غفل لوعن الى ؛ ل لا ق الاس سريت ادنا وع على 
ابن مرجم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا ربا فتتخذك لها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآبة .وقال الصلاة رک اه أما قو له عزو جل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به والإمتاع الالذاذ أ درك من المناظر الدسنة و الاصوات المطربة 
ويم من 3 وغبرذلك من الاس والنا کے قال أ فة اغا ا والتمعيل 
يقتضى التكثير » أما قوله ( أزواجا منهم ) أى أشكالا وأشباها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة » وذلك لنم أشكال ف الذهاب عن الصواب ..وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما أصنافا 4 > وقال الكلى والزجاج رجالامنهم . أما قول ؛ زهرة الحاة الدنيا) 
فى انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) ل الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين . متعنا 
معنى أعطينا وكونه مفعولا ثانياً له أو على إبداله من حل الجار والجرور أو على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى » فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معتى الزهرة لعينه وهو الزينة والهجه جا 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جرة» وأن يكو نجمع زاهر وصغاً هم بأنهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوائهم وتهلل وجوهبم بخلاف ما عليه الصاحاء من شحوب الألوان وااتقشف ى الشاب » أما 
HEN:‏ فوا فيه وجوها ( أحدها) لنعذمم به كة 5-0 تەجبك أمواطبم 
وأولاده : > إمما بريد الله ليعذمهم ها فى الحياة الدنيا ) . ( و ثانا ) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما إضلالا منى لهم (وثالما ) قال 9 ومقاتل تشديداً فى التكليف عام لان الإعراض 
عن الدنا عند حضورها والإقبال إلى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها , اة E‏ 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء » ولآن على من أوق الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها لما لزمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأيق ) والاظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
و ؛ لآنه يدوم ولا ينقطع. ولیس كذاك حال ما أونوه من 
من الدنيا » وحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأيق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وعتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم مناه 
ع ىأقار بهومنهممن حلهعلى كل أهلدينه » وهذاأقربوهوكقوله (وكانبأ مر أهله بااصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والآمرم! فى أوقائها ممكن فهم 
دون سائر الامة يعنى کا أتمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها » أما قوله( وأصطر علها ) 
فالمراد کا تأمرم خافظ علا فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل ألم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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إل بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة و عل علب ما السلام كل صباحو يقو ل «الصلاة» وكأنيفعل 
ذلك أشبراً » ثم بين تعالى آنه [نما يأمرم بذلك لممنافعهم وأنه متعال عن المنافم بقوله ( لانسأ لكرزقاً 
نترزقك ) وفه وجوه ر أحدها) قال أبو ملم : المعنى أنه تعالى إنما بريدمنهومنهمالعبادة i‏ 
منه أن يرزقه كا تريد السادة من العبيد الخراج .وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق ا أريد أن يطعمون ) (وثانها) ( لانسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك ؛ ففرغ بال كلام الآخرة ؛ وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل الله كان الله فعمله (وثالئها) المعنى آنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا ننتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بوجوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام « كان النى ملا إذا نزل بأهله ضيق أوشدة أميثم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الاية رخصة فى ترك التكسب لانه تعالى قال فى وصف المنقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الّه) , أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شييتهم » فكا نه من 
مام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قولم ( لولا يأتينا بآبة من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآية ما أرسل الآولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الأآولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتهم مع أن الرسول كلاق لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البتة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثانما) أن يينة ما فى الصحف الآولى ما فبا من البشارة 
محمد بإ و بنبوته وبعثته ( وثالما ) ذ كر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى 
الصحف الآولى ) من آنباء الامم التى أهلكنام لما سألوا الآيات وكفروا ہا كيف عاجلنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآيات كال أولتك » وإنما أتاهه هذا البيان فى 
القرآن »فلبذا وصف القرآن بكو نه (يينة ما فى الصحف الآولى) واعل أنه إما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لاما فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذ اح لهم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
(ولو آنا أملكتام بعذاب منقبله لقالوا ربنا'لولا أرسلت إلينا رسولا) والمرادكان لمأن يقولوا 
ذلك فكون عذراً لمم فأمأ الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما علهم ومام فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكنام لقالوا ) والمالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لهم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا ليق إلا بعذأاب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « حتجم على الله تعالى بوم 
القيامة ثلاث : الحالك فى الفترة يقول ل يأتى رسول وإلا كنت أطوعخلقك لك . وتلا قوله ( لولا. 
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أرسلت إلينا رسولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أتتفع به » ويقول الصى كنت 
صغيراً لا أعقّل فتر فع هم نار » ويقال لهم ادخلوها فيدخلبا من کان فى عل الله تعالى أنه شق وبق 
من فى عليه أنه سعيد » فيقول الله تعالى لهم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طعن فى الخدر وقال لا بحسن العقاب على من لايعقل » واعلل أن فى هذه الآآية مسائل : 

"5 المسألة الأولى » ؛ قال الجباتى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه يحب 
أن بفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن يقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان فالمعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الم مالرسول 
لم يكن فى ذلك حجة » فصم أنه نما يكون حجة لهم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح 25005 تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عا يفعل ) ک) ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
جور منا يكون عدلا منه بل تاو يله أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
يكو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » قال أصحابنا الآية ندل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالدرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل بجى. الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع . 
0 ثم إنه سبحانه خت السورة بضرب منالوعيد فقَال( قل کلی متربص ) أى کل منا ومنكم مننظر 

عاقة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما يسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
الدولة والةوة ؛ ويحتمل أن يكون بالموتفا نكل واحد من الخصمين ينتظرموت صاحه » وحتمل 
أن بكون بعد الموت وهو ظبور أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الآخرة احق من المبطل بما 
يظهر عل احق من أنواع كرامة الله تعالى » وعلى المبطل من أنواع إهانته ( فستعلمون ) عند ذلك 
( من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سيل التهديد والزحر للكفار , والله أعل . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
وو اقترب للناس ا من ذ کر ھ من ر سم رثك إلا 
ا وای ا الذى ظلبوا هل هذا إلا بشر مثلكر أفتأتون 
٠‏ السحر وأ: ثم تبصروب ۾. 

اعل أن قوله تمال ل( اقرب اناس حسابهم € فيه مسائل : ظ 
لإ المسألة الأولى #القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان, ا 
القرب الزماتى » والمعنى اقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب » وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستّهاثة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستعجنو نك بالعذابٍ . ولنيخلف الله.وعده » وإن يوماً عند ربك كلف سنة مما تعدون ) 
. (وثانييا) أنذكلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه » وإ نا البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر : 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 
( وثالتها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شبر » فانه لايقال اقترب الا جل أما 
إذاكان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقتزب الاجل » فعلى هذا الو جه قال العلماء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قبل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة »كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 


لا قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم . سورة الأنبياء . 
« المسألة الثالثة 4 إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفبكون أقرب 
إلى تلافى الذئوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والله أعلم . 
« المسألة الرابعة ) إنما لم يعين الوقت لاجل أن كتإنه أصلح »ا أن كتان وقت 

الموت أصام . 

« المسألة الخامسة » الفائدة فى تسثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المرء فالخوف من ذ كره أعظم . 

« المسألة السادسة 4 بحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وثم المكلفون 
دون من لا مدخل له ء ثم قالاين عباس المراد بالناس المشر كون . وهذامنإطلاق اسم ا لجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشر كين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل أنه تعالى وصفهم بأ ين الغفلة والإعراض ٠‏ أماالخفلةفالمعنى أنهمغافلون عن حسام ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقتضاء عةوطم أنه لابد من جزاء ا محسن والمسىء ثم إذا انتيهوا من 
سنه الغفلة ورقدة الجوالة نما يتل علهم هن الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من رمم محدث ) ففيه مسائل : . 

ف المسألة الأولى »قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفع صفة للمحل . ظ 

المسألة الثانية م إعا ذ كر الله تعالى ذلك بيانآ لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
يحدد فيم الذكر وقناً فوقتاً ويظهر هم الآبة بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعيم 
التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون .فا يزيدثم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

فل المسألة الثالثة 4 المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن ببذه الآية فقالوا القرآن ذ كرو الذكر 
محدث الق ران محدث . بان أن الةرآن ذكر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وف ذا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ر بهم حدث) وقوله فى سورة الشعرا. (مايأ تم 
من ذ كرمنالر هن حدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجبين ( الآول ) أن قوله ( إن هو إلا ذ كر للعالمين) وقوله ( وهذا ذكر 
بارك ) إشارة إلى المر كب من الحروف والاصوات فاذا ضمنا إليه قوله ( ما باتہم من ذ كر 
من ربهم حدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والأاصوات وذلك ا لا نزاع فيه بل حدو ثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءسا النذاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثانى) أن قوله ( ما باتہم من 
ذ كرمن ربجم حدث ) لا یدل على حدوث كل ماکان ذكراً بل عل ذكر ما محدث ‏ أن قرل 
القائل لا يدخل هذه البلدة رجل فاضل إلاببغضونه ؛ فانه لابدل على أن كل رجل بحب أن يكون 








فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بعض الذكر 
حدث فيصير نظم الكلام هكذا الة رآن ذكر وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شیا کا أن قول 
القائل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيئاً فظبر أن الذى ظنوه قاط لابفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوجم ) ففيه مسائل. : 
< المسألة الأولى :أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرم عن مثله لان الاتتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا بمايرجم إلى القلب من تدبر وتفكر ٠‏ وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاسماع الذى قد تشارك ك المهيمة فيه الإنسان ثم أكد تعالى ذم يعو له ( لاهه فلوم ) 
واللاهة من فى عنه إذا ذهل وغفل ٠وإتما‏ ذكر اللعب مقدماً على اللبو کا فى قوله تعالى ( إما 
الحياة الدنيا لعب وطو ) تنما على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول والغفلة » فانهم أقدموا على اللعب للهوم وذهوهم عن الحق . والله 
أعل بالصواب . 
المسآلة الثانية قال صاحب الكشاف ( وم بلعبون لاهة فلوم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفم فا حال واحدة لآن لاهية قلو بم خبرٌ بعد خبر لقوله ( وثم ) . 
أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظابوا ) ففيه والان : 
(١‏ السؤال الأول ) النجوى وهى اسم من التناجى لاتكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النجوى ) ( الجواب ) معناه الغوا فى إخفائها وجعلوها حيث لايفطن أحد لتناجبهم . 
لإ الو ؤال الثانى ) لم قال ( وأسروا النجوى الذبن ظلموا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً بأمم ثم الموسومون بالظل الفاحش فما أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوتى 
البراغيث أو هو منصوب امحل على الذم أو تقو ما ره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمنى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلبم بأنه ظلم 
أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلك أفتأتون السحر وأتم تبصرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى »م قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من الب ی 
أى وأسروا هذا الحديك وحتمل أن بكون التقدير وأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 
© المسألة الثانية ¢ إا أسروا هذا الحديث لوجمين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فا بينهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن ېدوا فى كتمان سرهم 
عن أعدائهم ( الثاتى ) يحوز أن سروا بجوام بذلك ثم يقولوا لرسول اله » والمؤمنين إف كان 
ما تدعونه حقأ فاخيرونا مما أسررناه . 
ل المسألة الثالثة » أنهم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثاف) أن الذى 
أنى به تحر . وكلا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلآن الندوة تقف حتها على المعجزات والدلا”ل 


€۲ اولاتكاق .1 داري يعدم القوله ل اليا .»سيور الاسيام.. 
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ال ری بعل امول فى السماء والأرض وهوآلسميع العليم 40) بل قالوا 


شعت أحلكم بل آفترله بل هو شاع فلیاتتا اله كما أرسلَ الأولونَ يي 6 مء 


رص و رور اس < 2 ٤2و‏ 2 مسا وس ع ۶و لير م 
امنت قبلهم من قرية املكنلها أفهميۇمنوذ(ي ‏ 
لا على الصور إذ لو بعث اللاك اليم لما عل کونه نیا لصورته » وانماكلن' يەل بالل اذا ظير 
ذلك على من هو د بشرفجب أن ن يكون نيا » بلالاولى أن يكون المبعوث إلى البشربشراً لان المرء 
إلى القدول من أشكاله أقرب وهو به آ نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه حرا لجهل أيضأ › لآ نكل ما أتى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الحال 
لا مويه فيه ولا تليس فيه ..فقد كان عليه السلام يتحداهم بالقرآن حالا بهد حال مدة من الزمان 
ظ وهم أرباب الفصاحة والبلاغة » وكاتوا فى نماءة الحرص على إبطال أمره وأقوى الأمورفى إبطال 
أمره معارضة الةرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايآنو! ما لن الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ؛ فلءا ل يأ: توما دلنا ذلك عل أنه : ى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف جو زأن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم کانوا 
عألمين «صدقه ٠‏ إلا أ هم كانوا عوهون على ضعفاتمهم عثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : ف قال دبى يلم القول فى ااسماء والأارض وهو السميع العلي ؛ بل قالوا أضغاث 
علوم ا هو ا ا الأولون . ما آمنت قبلهم من قرد أ هل افا 
أفهم يؤمئون » 

أما قو له ( قال ربفى بء م القول فى السماء والارض وهو السميع العلىم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قرىئ” ( قال رى ) حكاية لول رمول الله پم وهى قرآأءة حمزة 
والكساف , و حخقص عن عاص م وقر أ اللاقون قل بض القاف و<ذف الالف و عون اللام . 

المسألة الثانية > أنه ال اا أورد هذا الكلام عقيب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
كال وال ا راض يتم قو لک وطعتكم فإن رى عالم بذلك وإنه من وراء 
عقو نه . وتو عدو ! ذلك لک لابعودوا إلى مثله . 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعل ال لقوله: ( بو اسروا 
النجوى ) قلت القول عدم يشمل السر والجهر 00 ها العم بالسر وزيادة فكا ن كد 
فى تان الاطلاع على وام س أن يقول ( يعلم السر ) کا أن قوله تعالى ( يعم السر) ]أ كد من 
أن يقول يعلم سرهم إن قلت فل رك الآ كد فى سورة الفرقان فى قوله (قل أ نزله الذى يعم السر 
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فى السموات والارض ) قلت ليس بواجب أن يجى. بالا کد فى قوله فى کل موضع و لکن بجى. 
الت وكيد مرة وبال كد مرة أخرى » تم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى » فك نه أراد 
أن يقول إن ربى يعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للببالغة وئمة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والارض ) فهو كقوله ( علام الغيوب (٠)‏ عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

ل المسألة الثالثة #. إما قدم السميع على العليم لاه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه » أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فليا تنا بآية کا 
أرسل الآولون ) فاع أنه تعالى عاد إلى حكاية قوطم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون ااسحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) لحك عنہم م هذه 
الاقوال انسة فترتيب كلامهم کا نهم قالوا بدعى أن كونه بشرآً مانع من كونه رسولا له تعالى . 
سلمنا أنه غير مانع » ولسكن لانسل أن هذا القرآن ممجز ء ثم إما أن يساعد علىأن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر › قلنا لم لايبحوز أن يكون ذلك حرا وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا كونه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلا إنه 
اقتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء » وعلى جمبع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً , ولما فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياتنا بآية کا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آبة جلية لايتطرق [إيها شىء من هذه الاحتالات كالانيات 
المنقولة عن مومى وعيسى علببما السلام » م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلہم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الأيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فليا جاءتهم نكثوا وخالفواء فأهلكبم 
الله » فلو:أعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكا . قال الحسن رحه الله تعالى إنهم لم يحابوا لان 

الله تعالى أن من كذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا بات فلا بد من أن ينزل به عذاب 
الاستتصال وقد مضى حكه فى أمة مد ملقم خاصة عخلافه فلذلك لم بحم . 
قوله تعالى  :‏ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كات لاتعلنون: 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين »ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 
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. قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالا لوحي إلييسم . سورة الأنبياء‎ ١5 
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إليكر کتلبافيه ذ ر كر افلا تعقلون ن 


وأهلكنا المس فين » لقد أنز نا اليك كتاياً فيه ذكرك أفلا تعقلون 4 ) 

اعل أنه تقال اعافت عن الهم الآول وهوقوهم (ما هذا إلا بشرمثلك) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلهم ) فبين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل عمد يت ولم ينع ٠‏ 
ذلك من كونهم رسلا ال يات الى ظهرت عليهم فإذا صمح ذلك فيهم فقد ظهر على جمد مثل أياتهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا آهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أملثم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حى يعلمومم أن رسل الله الموحى إليهمكانوا بشراً ول 
یکو نوا ملائكة. وإتما أحالهم على هو لاء لانم كانوا يتابعون المششر كين فى معاداة رسول الله لز 
قال تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك » ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فان 
قيل إذا لم بوثق بالود والنصارى » فكيف يجو زأن يأملهم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك › کا قد يعمل ضير الكفار إذا ثوائر » مثل ما يعمل ضير 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لانم انوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول ببق فأما تعلق كثير من الفقباء هذه الآية فى أن للعاعى أن يرجع إلى فنيا 
العلناءروق أن للمجتبد أن يأخذ بهول مجتهد آخر فبعيد لان هذه الذنة خطاب مشافة وهى واردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم يحعل الرسل 
قله جسداً لا يأكلون الطعام وفيه أحاث : 

لإ البحث الأول 4 قوله ( لا يأكاون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأنبباء ذوى 
جسد غير طاعمين : 

لا البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة ا لجنس كا نه قال ذوى ضرب من الاجساد . 

(رالبحث الثالث) أنه مكانوا يقولون ( ما مذا الرسول بأ كل الطعام ويمشى فى الا سواق لو لا 
أنزل إليه ملك فيكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لاا كارن الطعام) فين تال 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه ل علبم جسداً لايأ كلون بل جسداً بأ كلون الطعام و لا 
يخلدون فى الدنيا بل يموتون كغير م ٠‏ ونه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
. ظبور المعجزات على يديم وبراءتهم ع نالصفات القادحة ف التبليغ » أما قوله تعالى ( م صدقنام 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو مثل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والاصل 
. في الوعد ومن قومه ومنه صدقوثم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون »قال المفسرون : المراد منه 


قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء . ٠٤١‏ 
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أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه اغا مهلك بعذاب الاستتصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق بم ؛ وجعل الوفاء ما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعنى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستئصال وليس المراد عذاب الاآخرة لانه إخبار عما مضى وتقدم : 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرك ) عظيم نعمته عليهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرك ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكرك شرفم وصيتكم .م قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانما ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا يحل وترغبوا فها يجب » ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »)ا قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( واا ) المراد 
ذكر دینک ما يلزم وما لا يلزم لتفوزوا بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لانم كانوا غفلاء لان ا لخوض من 4 ازم الغفلة والتدير 
دافع ذلك الخو ضودفع الضرن عن النعسن من أوازم الفعل من ١‏ يدير 9 فکا نه حرج عن العمل . 
قوله تعالى  :‏ دك قصمئأ من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرن . فلما أحسو! بأسنا 
إذا ثم منهأ کن لذثر قضوا وا رر اال هاا تم فيه ومسا كنكم لعل تسألون > الوا 
ياويلنا إنا كنا ظالمين , فا زالت تلك دعوام حتى جعلنام حصيداً عامدين 4 ) 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم رلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما نمت فى القرآن ظبر <منئذ لكل عاقل كونه معجزأ . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان للاجل حب الدنيا وحبالرياسة 2 8 يانه فى 
زجرھ عن ذلك فقال (١‏ وم قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشداف القصم أ فظع الكسر وهو 
الك مر الذى يبين تلام الاجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة أهلها تو سعاً 
ادلالة العقل على أنها لانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمحنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخرين وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا باو بلا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلبا الذين كلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 
الفض ال اڏے, اس ”«, . ١.‏ 


15 قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء . 
الدلائل لما جاز منه سبحانه ذكرالجاز لأنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فقال ابن عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى و#ول قريتان باليمن 
شب اللهما الثياب > وفى الحديدث « كفن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروی « <ضوريين ا سا فقتلوه فاط الله عم ختنصر کا سلطه على أهل بيت 
المةدس فا مان » وروی واا نهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الانساء » 
دموا واعترفوَ! بالط :.وقال الحسن : المراد عذاب الاستتصال؛ واعلم أن هذا أقرب لان 
إضافة ذلك إلى الله e‏ إضافته إلى القاتل م بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنها إحدى القرى الى أرادها اله 
تعالى هذه الآية؛ وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا م منها ب ركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذاينا وبطشنا عل حس حي والركض ضرب الدابةبالر جل » ومنه 
وله تعالى ) ار کض برجلك ) فيجوز أن بك :لو نو ارکو | دوا r‏ بر كضوتها هاربين م'بزمين من 
قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب » وبحوز أن يشبهوا فى سرعة عدوهم على آرجاہم بالرا کين 
الرا كضين » أما قوله ( لاتركضوا ) قال صاحب الكشاف القول محذوف .ء فان قلت من القائل 
EY‏ مويو اع و ا بأن ا 
لم بقل » أو نشو لهرت العزة ويسمعه ملانكته لينفعيم فى دينهم أ و يلبمهم ذلك فجدثون به 
نفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه ‏ أما قوله تعالى ( لعلكم تسألون ) فهو جك بهم 
وتوبيخ © لتروجره ( أحدها ) أى ارجعوا إلى نعمكم ومسا كنم لعلكم تسألون غداً عما 
جرى عليحم ونزل بأموالم ومسا کن فتجيوا الس سائل عن عل ومشاهدة ( وثانييا) ارجعوا 
کا كنت فى بجالسكم حتى تسألكم عبيدم ومن 0 اقروت واا 
تر مون كعادة الخدومين ( وثالما ) تالک الاس فى أنديتكم لتعاو نوم فی توازل الخطوب 
ولستشيرو 3 ق اليمات .و تون اراک ( ورابعبا) يسألكم الوافدون عليم والطامءون 5 
إما لانهمكانوا أسضياء ينفقون أموالهم راء الناس وطلب الثناء أو كانوا مخلاء فقيل لهم ذلك 
تبك إلى مک سان توبيخ خ » أما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( ا ويلنا ) لانها دعو ى كانه قبل فا زالت تلك الدعوى دعوام > والدعوى می 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعواهم أن امد لله رب العالمين ) فان قلت لم سميت دعوى ؟ قلت 
لانم مكانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى يي وتلك مرفوع أومنصوب 
EI‏ كذلك ( دعوام ) قال المفسرو نم بزالوا يكررون هذه الكامة فلم ينفعيم ذلك 
كقوله تعالى ( فل يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأ نا ) أما قول( ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 


قوله تعالى :وما خخلقنا السماء والأرض وما بينهما ر 4۷ 


وراس صصص رص رر ر 


لا دنه من ادنا إن کنا فنعلينَ © ذف ار لار تف 


سم رر روو 


َد راو ولكر ألويل : م َصفودً dD‏ 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شبههم به فى استتصالهم »ا تقول جءلناهم رماداً 
أى مثل الرماد فان قيل كيف ينصب جعل ثلانة 6 ؛ قلت حك الائنين الأاخيرين 9 الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين هذين الوصفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حى لم ببق هم حس 
ولا<ركد وجفوايا بحف الحصيد ٠‏ وشمدوا”! تخمد النار 1 

قوله تعالى  :‏ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين» لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه 
من دنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل عا 
تصفون ‏ إعل أن فيه مسائل : 

© المسألة الأولى ». فى تعاق هذه الآية بما قبلها وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل تكذيمم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا ااسماء والآرض وما بننهما لاعبين ) أى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب وااغرائب م تسوى الجبايرة سو فرم وفرشهم لاهو واللعب » 
وإئما سوياها لفوائد دينة ودنوية 3 الدينية فليتفكر المتفحكرون فما عل ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والارض ) وأما الدنيوية فلما يتعلق ما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلةنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالحق ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة جد بإ والرد على متكريه لانه أظهر المعجزة عليه 
فان كان تمد كاذبا كان إظبار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك من عنه وإن كان صادقا فهو 
المالوب وحيكئذ بفسد كل مأ ذكروهمن المطاعن . 

2 المسألة الثانية > قال القأضى عبد الجار دلت الاية على أن اللعب ليس من قله تعالى أذ 
لو كان كذلك لكان لاعناً فان اللاعب فى اللغة اس لفاعل اللعب فن الہ م ألموضوع لأفعل 
يقتضى نن الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك عسئلة الداع على مام غير مرة آنا قوله لو رن 
أن تخذ هموا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فاعم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جه 
قدرتنا وقيل اللهو الولد بلغة المن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الملا تكل'لا من الإنس رداً 
لمن قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعل أن قوله ( بل ) 


۱4۸ قوله تعالى :وله من فى السماء والأرض .. سورة الأنبياء . 





رار م > s1‏ رصم < صر صوص عن اک عر صو 


ولهر من فى آلسملوات والأرض ومن عنده , لاست رون عن عبادته ولا 


رورو ام وص صر الس راص روا ص 


لستحسرون 0 إسبحون اليل ولتار لا یمتروك ر 


سيم م م مس FOE‏ 
52 س م 





اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته كانه قال سيحاتنا أن نتخذ اللهو واللعب بل من 
ادا ومو جس 170 E‏ أن تغلب > الب بالجد ويد <+خض 1 ماطل بأ خی ( E‏ انلك لذ 





والدمخ اورا لابطا أله عله e‏ صلب کا ص خرة مثلا فذف به على جرم N TTT‏ 
قوله تعالى ( وام الوول ا هعون ) من عل كد رل يليه ونسب القرأن 
إلى أنه مر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الاباطيل » وهو الذى عناه بقوله ( نما تصفون ) . 

قوله تعالى : © وله من ف 0 واللارض ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون › يسرحون اللال و مار لا كروت ي ريال 

المسألة الأولى »© فى 7 هذه الاية عا قباها وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما نق اللعب 
_ عن نفسه وى اللعب لايصح إلابنؤوالحاجة وني الحاجة لا يصح إلا بالقدرة التامة » لاجرم عقب 
تلك الا به بدوله ( وله من فى السموات والارض ) لدلالة ذلك على يال الملك والقدرة (الثانى) 
وهوالاقرب أنه تعالى ا حك كلام الطاعنين فى النبوات وأجاب عنها وبين أن غرضهم من تلك 
المطاعن القرد وعدم الإنقراد بن فى هذه الآية أنه تعالى منزه عن طاعتهم لاله هو المالك يع 
الحدثات والخلوقات » والاجل أن اللاك مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فاليشر مع نهاية 
العف ا لى أن لطمعوه . 

« المسألة الثانية © قوله ( وله من فى ااسموات والاأرض ) معناه أن كل الكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو اخالق م هم والمنعم علوم انا انعم ؛ فيجب على الكل طاعته 

E ± والانهماد‎ 

« المسألة الثالثة » ؛ دلالة قوله ( ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ) على أن الملك أفضل 
فل لار عق كاد به وت قد تقدم انها فى سورة البقرة . 
ٍِ المسألة الرابعة € +قوله ( ومن عنده ) المراد or‏ اللاك بأجماع الامة ولانه تعالى و صقم 
بام (س.حون الليل واللهار لايفترون) وهذآ لا بلق بالشر وهذه العندبة عنديه الشرف والردة 
لاعندية المكان والجهة » فك نه تعالى قال : الملاتک مع كال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكبرون 
عن طاعته فكيف ليق بالبشر الضع.ف الّرد عن طاعته . 

د المسألة الخامسة ¢ قال الزجاج ولا س تحر و ل ولا تعہبول ولا ليروك قال صاحب 


اللكشاف فان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الابلغ فى وصفمم أن بن عنهم أدنى 


قوله تعالى : أم اتخذوا اهة من الأرض . سورة الأنبياء . ١54‏ 


2 سر ال س >+ of‏ 


أم أتحَدُواً >اهة نآل رض هم ينشرون وی کو گان فييمآءَامَه إلا آله 
لدا > aC‏ 9 ° م وور ع مدر سار و 
نا فسبحلن له رب عرش عا يَصفونَ د لا ستل عا e‏ 
وح سير م بر ه ر ر رر ع بر ولوس سا طاحم م 
سعلون ]8 أم حذومن دون ءاأهة قل هانوا رهلنکر هنذا ذ رمن 
ساسم وص رو مود © رار ىح ص 0 رر اج بير اص م ص سے 
e‏ بل أ كه لا يعلمون حى فهم معرضون 5 وما 
ا ص ص ص ك 


ر و | 
رَسَْنا من فيلك من رسول إا اوح لبه أنه لآ كه إلا آنأ قاعبدون ي 





الحسور قلت فى الاسستحسار ان أن مام فيه بوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العمادات الشاقه أن ستحسروا وما يفعلون أما ما قوله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترود ) 
والمحنى أن لسبيحهم متصل دام 0 يع | أوقاتهم لا تخلاه ونرة بشراع أو رشعل ا > رو ی عن 
عبد الله ن الحرث بن نوفل » قال : قلت لكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل والهار 

لا ترون ) ثم قال ( جاعل اللاك رسلا ) أفلا تكون تلاك اأرسالة مانعة فم عن هذا التسبيم 
وأيضاً قال (أولئك عليهم لعنه اللهوالملائكة وااناسأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن حال 0 
بالتسييح اشاب تيت الأحارتقال : التسبيح Es‏ لنا فک أناشتغالنا بالتنفس لا عنعنا من 
الكلام فلكذا اشتغالمه بالنسبيح لا منعهم من سائر الاعمال . فان قيل هذا القياس غير ا لان 
الإشتغال بالتنفس إا لم بمنع من الكلام 7 اله التنفس غير 1 لة الكلام آما التسبيح وال 
فهمأ 4" ن جس J‏ ام a‏ = ال ) واو أب ( أى اس عاد ف أن اق ألله تعالى هم 7 
رة عضا لس حو ل أله وسعضها يلعذون أعداء ألله 6 | و قال معی قو له ) لا هترول ( أنهم 
لايفترون عن العزم على أدائه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا يواظب على الجاعات لا يفتر 
عنها لا راد به أنه أبداً مشتغل ها بل براد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 

قوله تعالى :م اخذواأطة من الآرض م رون لو كان فهمأ آل إلا الله اعد تا 
فس.حأن ألله رب العرش عا الصمول › لا سألعما بعل وه ليله ألون أم اخذوأ من دونه آ هة کل 
هاتوأ رهانم هذا ذكر من معی وذ هن فيل 0 أ كثرم لايعلدون احق م معرضول ٠‏ وما 
ا رسلا مع ول ھن :رمدو ل إلا نوحى اله ا اله إلا أنا فأعبدون ¶ . 

اء أن الكلام من أول السورة إلى ههنا كان ف النبوات وما يتصل بها مر الكلام 
ۋالا و وأما هذه الآبات فانها في بيان التوحيد ونی اللاضداد والانداد ' 


. قوله تعالى أم اتخذوا آههة من الأرض . سورة الأنبياء‎ ١6 





أما قوله تعالى ( أم إتخذوا آلحة من الأرض ثم ينشرون ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة معنى بل واطمزة 
ف بالاضر اب عما قلبا والا نكار لما بعدها وا لمر هواتخاذم آلمة من الأرض شر ول 
امون ولعمرىإن من أعظم المسكرات أن ينشرالمونى إعض ال موات »فان قلت كيف أنكر علهم. 
اتخاذ آ هة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لالهتهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوىء فانم 
كانوا مع اقرارهم الله و بأنه خالق الس.وات والاارض منكرين للبعث » ويةولون (من عى العظام 
رهىرهم) فكدف يدعو نه للج اد الذى لابو صف بال درة التة ؟ قلت لام ا بعاد ما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتما يوجب علهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحثشر والنشر والثواب والعقاب » فذ كر ذلك على سيل ال er‏ والتجهيل . يعنى إذا كانوأ غير 
قادرين على أن حيوا وءيتوا ويضروا وينفعوا فأى عقل جوز اتخاذهم آلة . 

ل المسألة الثانية € قوله ( من الارض ) كقولك فلاس من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدنى إذ معنى نسبتها إلى الارض الإيذان بأنها اللأصنام الى تعد فى الأرض لن الالهة على 
ضر بين أرضية وسماوية ووز أن راد آههة من جنس الأارض > انا إما أن تكون منحو تة من 
بءعض الحجارة أو معمولة من عض جواهر اللأرض . 

ج المسألة الثالثة » اللكتة فى (م ينشرون ) معنى الخصوصيةكا نه قيل أم اتخذوا]لهة من 

|الارض لا يقدر على الإنشار إلا هم وحدم . 
5 المسألة الرابعة »قرأ الحسن ( شروت ) و هما لغتان أنشر الله الموتى ونشرها . 
أما قوله تعالى ( لو كان فما آلهة إلا الله لفسدتا ) ففيه مسالتان : 

. المسألة الأولى #, فال أهل النحو إلا هبنا ممعنى غير أى لو كان ,دو لاهما ويدير آمو رهما 
ثى. غير الو احد الذى هو فاطرهما لف دتا »ولا جوز أن کون مئ ا لا اء لانا لو حلناه عل 
الإستثناء لكان المعنى لو كان فهما آة ليس معبم الله لفسدتا وهذأ يوجب بطريق المفبوم أنه 
لو كان فما آلمة معهم الله أن لاعصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فيهما اة فسواءلم يكن 
الله معهم أوكان فالفساد لازم . ولا بطل له على الاستثناء ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

« المسألة الثانية 4؛ قال المتكلمون القول بوجود إين بفضى إلى الحال فوجب أن يكون 
القول بوجود إلهينعالا » إنما قلنا إنه يفضى إلى ا محال نالو فرضنا وجود إلمين فلا بد وأن يكون 
03 و اعافترا على كلالمعدورات EF‏ لكان کل واحد منہما قادراً على تحر بك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أحدهما أراد #ريكه والآخر تدكينه : فإما نيع الرادان وهو محال 
لا ستحالة اح بين الضدء 8 لا .بشع واحد منهما وهوعال لان المانم فق جود« 00 3 
مما مرأد الآخر > فلا يدنع مراد 0 إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوأمتنعا معأ 
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معأ وذلك محال أو بقع مر راد أحدهما دون الثانى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه ركان 

كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر أذ أحدهنا أل وع عراف التاق 

وإلا لزم ترجيح الممكن منغير مرجم ( وثانيهما) أنه إذا وقع مراد أحدهما دو نالاخر فالذى 

وقع مراده يكون قادراً والذى لم يقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو على الله محال . فان 

قيل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإرادة و أن لا تدعون وجوب اختلافبما فى الارادة 

بلأقصى ماتدعونهان اختلافهما فى الارادة كن » فاذاكان الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 

وهذا الإختلاف تمكن والمنى على الممكن مكن فكان الفساد مكنا لا واقعأ فكيف جزم الله 

تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدضا ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمن<مث إن الرعبة تفسد بتدبيرالملكين لما بحدث بنهما من التغالب (والثاف) 

وهو الاقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الوجه الذى ذكرناه بل من وجه آخر › فنقول لو فرضنا 

إلمين لكان کل وأحد منهمأ قادراً عل جنيسع المقدورات ففضى إلى وقوع مقدور من قادرين 

مستقلين من وجه واحد وهو محال لان استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل وأحد منهما 

مس تفلا بالاعاد فالفعل لكو نه مع هذا يكون واجب و فستحيل إسناده إلى هذا لكونه 

حاصلامن ما جعاً فيازم استغناؤه u‏ واحتباجه الما فعا وذلاف غال.. ؤهذه حه تامة:ق 

مسألة التو حمد » فنقول القول :و جود الاين فى إلى امتناع 3 المهدور لواحد ا إذأ 

كان كذلك وجب أن لايقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعأ ‏ أو نقول لو قدرنا إلمين » فإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لما ومراد لما فيلزم وقوعه 

ہما وهو محال وإن اختلفا » فإما أن يقح المرادان أو لا يع واحد منهما أو يع أحدهما دون 

الآخروالك حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لاجوز أن يتفقا على الثى. 

الواحد ولا يلزم الفساد لآن الفساد إا يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 

اختلاف ء أما إذا أرادكل وأحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعين-ه فهناك لا يازم وقوع 

مخلوق بين خالقين » قلت كونه موجداً لهء إما أن يكون نف سالقدرة والإرادة أو نفس ذلك الآثر 

أو أمراً ثالث ؛ فان كان الأول نزم الإشتراك ف القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد› وإنكان 

الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى » لان لكلو احد 

منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإن كان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالث فذلك الثااث إن 

كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثأ فهو نفس الآثر » ويصير هذا القسم هو 
| القع ااشافى الذى ذ كرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العالم العلوى والسفا, من المحدثات والحخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل ٠‏ 
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وجودكل واحد من الجواهر والاعراض دليل تام على التو حيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله الیم ع من 5تايه » واء عل أن هبنا أدلة أخرى على وحدأنية 
أله تعالى ( أحذها ) وهو الاقوى أن يقال أو فرضنا مو ودين واججى الوجود لذا :مهما فلا بد 
وات يشيركا فى الوجود ولا بدو أن بمتاز كل واحد منهما عن الآ ر بنفسه وما به المشاركة 
غير ماه الممايزة فيكون كل واحد منهمأ م رکا ما به شارك الآخر وما به امتاز عنه » وکل 
مركب فبو مفتقر إلىجزئه وجزؤه غيره : فكل م رکب فو مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره 
مكنإزاته . فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته . هذا خلف » فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فبو كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل ٠‏ 
ماسوى اله تعالى محدث » وعكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لهذه الآية . لاا إا دللنا على أنه 
يازم من فرض موجودين واجبين أن لايكون شىء منهما واحباً وإذا لم بو جد الواجب لم بو جد 
شی من هذه الممكنات: ؛ ولد يلزم الفساد قبت أنه يازم من وجود إِطين وفوع الفساد فى كل 
العالم ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر ف الإية 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد »فأ به الممايزة 
إما أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة وال فالخالى عنه يكون خالاً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إهأ > وإن ' يكن صفه 6ل فالموصوف به يكون فوصونا بما لايكون 
صفة كل فكون ناقصاً . ويمكن أن يقال : مابه المماءزة إنكان معتيراً فى تحقق الإلهية فالخالى عنه 
لا يكون إا وإن ل يكن معتبراً فى الإلهية لم يكن الاتصاف به واجياً . فيفتقر إلى المخصص 
فالموصوف به مفتقر ومحتاج ( وثالتها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا يث 
يتمكن الغير من القييز بينهما. لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنع حصول الإمتياز ( ورابعبا ) أن أحد 
الإلحين إما أن يكون كافاً ف.تدبير العالم أو لا يكون فان کان كافيا كان الثانی ضائعاً غير محتاج 
الله » وذلك نقص والناقص لايكون إا ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتباج الحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فمفضى ذلك إلى وجود أعداد لانهاية ها وذلك عال فالقول بو جود الآلمة عال ( وسادسها) أن 
أحد الإلمين إما أن يقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل عل غيره أو لايقدر عليه . 
والاول محال لان دلبل الصانح ليس إلا بامحدثات ولس فى حدوث الحعدثات ما يدل عل تعيين 
أحدهما دول الثانى والتالى حال لانه بمضی کونه عاجرا عن تعر يف نفسه عل التعيين و العاجز 
لا يكون إا ( و سابعبا ) أن أحد الإلمين ما أ ن يقدر على أن سر شتا من أفعاله عن الآخر أو 
الابفدرفان قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلا . .وإن ل يقدر لزم كونه عاجرا ( وثامنها ) لو 
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قدرنا إلمين لكان بموع قدرتيهما ينبما أقوى من قدرة كل واحد منهما وحده ٠‏ فيكو نكل واحد 
ن القدر تن افا وامجموع ضعف المتناهى فكون الكل متناهاً ا( وتأسعبا ) العدد ناقض 
ت إلى الواحد» والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص , لان العدد أزيدمنه› 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا محالة ر وعاشرها) أنا لو فرضنا معدوماً ممكن الو جود ثم 
قدر نا الہین فان لم يقدر واحد منهما على ايحاده کان کل واحد منهما عأجراً والعاجز لايكون إا ء 
وإں فدر أحدهها دون الآخر فبذا الآخر يكون إا > و إن قدرا جما فاا أن بو چداه بالتعاوت 
, فكو نكل واحذ منهما محتاجاأً إلى إعانة الأخر »> و أن قدر کل واحد على إحاده بالا ستفلال فاذا 
أوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادراً عليه وهو محال لان إجاد الموجود محال ٠‏ وإن لم يق 
لخمنتذ كون الآول قد أزال قدرة الثانى وعحره فكون مقمو رآ تحت تصرفه فلا يكون إا . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمكم العجز » قلنا الواحد إذا أوجده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون بحرا , أما الشريك فانه لما نهذت قدرتهل يبق لشريكه قدرة البتة 
بلزالت قدرته سيب قدرة الأول فكون تعجيزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يقدر كلواحد منهماعلل خاق الحركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعسكس »فان لم يقد ركان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالةإلى أن تقول إذا خلق أحدهما فبه 
حركة أمتنع على الثانى خلق السكون فالاول أزال قدرة الثانى ويجزه فلا يكون إلا وار ض 
الوجهان يفيدان العجزنظراً إلى قدر تما والدلالة الأو لى[ نما تفيد العجر بالنظرالىإراد هما (وثاى 
عشرها ) أنهما لما كانا عالمين يجميع المعلومات كان عل كل واحد منبما متعلقاً بعين معلوم الآخر 
فوجب تماثل علسهما وألذات القابلة لحد المثلين قابلة للمثل الآخر » فاختصاص كل واحد منهما 
تلك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر علالبدل يستدعى مخصصاً مخص ص كل واحد منهما بعلمه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
الشاهد » والفردانةوالتوحدصفة كال » ونرى الملوك بكرهون الشركة فالملك الحقيرالختصرأشد 
الكراهية » ونرى أنه كلماكان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد ء فا ظنك بلك الله عر 
وجلوهلكوته فلوأراد أحدهها استخلاص الملك لنفسه » فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عا برا 
فلايكون إلا علقم يقدر عليه كان فى أشد الغ والكراهية فلا يكون إا (ودابع عشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما 7 الآخير ا ويستغن ىكل واحد ينوا قن ال أو 
تاج أحدهما إلىالآخر والآخر يستغنى عنه . فان کان الأول کان کل واحدمتهما ناقصاً لان اتام 
ناقص و إن كان الثانى كان کل وا حدماهما متخ ا عنه » والمستغىعنه ناقص » ألا تر ى أن اليلد إذاكان 
لدرئيس والناس عصلون مصال البلد من غير رجوع منهم إليه ومن غير التفات مهم إليه عد ذلك 
الرئيس ناقصاً فالإله هوالذى يستغى به ولاإستخنىعنه , وإن احتاجأحدمما إلى الآخرهنغيرعككس 
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كان الحتاج ناقصاً والحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الو جوه ظنيةإقناعية والاعتهاد عل الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعية فن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) فالاول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فبوحرفلو اشترى أو لا عبدين 
لم بحنث لان شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنثف 
أيضاً لان شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس بسابق . فليا وصف الله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وجنت أن کون قردا سابقا وحنب آنا يكرن لدشريك (وثانها) قوله تعالی (وعنده مفاح الغيب 
لايعلا إلا هو) فالنص يقتضى أن لايكون أحد سواه عالما بالغيب ولوكان له شريك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالتها ) أن الله تعالىصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
ب من كتأبه وصر ح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (وإلهكإلهواحد) وقوله (قلهوائه أحد) 

وکل ذلك صريم فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حم OD‏ 
ود بعد وجوده لا يكون قدعاً » ومن لا يكون قدعاً لا كون إلا ( وخامسبا) 
قو له تعالى ( لو كان فما أة إلا أله افسدتا ) وهو كةوله (ولعلا بعضهم على بعض) وقوله ( إذآ 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسبا ) قوله ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن ردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل أفراً, بے ما تدعون من دون أله إن 
أرادف الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادق ا رحمته) ( وسأبعها ) قوله 
تعالى ( قل أر يتم إن أخذ الله سمعم وأبصاركم وختم علىقاوبكم من إله غير الله يا نيكم به ) وهذا. 
الحصر يدل على نف الشريك ( وثامنها ) قوله تعالى ( أنه خالق كل شىء ) فلو وجد الشر بك لم يكن 
عاقاً فل يكن فيه فائدة ؛ واعل أن کل مسأل لاتوقف معرفه صدق الرسل علها فان منکن إثاتم 
بالسمع والوحدانية لاتنوقف معرفة صدق الرسل علبا ؛ فلا جرم مكن إثاتها بالدلائل السمعية . 
واعلم أن من طعن فى دلالة القانع فسر اللآية أن المراد لوكان فى السماء والأرض آلهة تقول 
با يتبا عبدة الاو ثان لزم فساد العام لانها جادات لاتقدر على تدبير العام فيازم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لأنه تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلمة من الأرض م ينشرون ) شم ذ كرالدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالله التوفيق . 

أمأ قوله تعالى ( فسبحان أله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسأ لتان : 

ل المسألة الأولى € أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة على التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون ) أى هو منزه لأجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إلا » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر يه مهجورة : 

« المسألة الثانية 6 لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 
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وم يكتف بقوله ( فسبحان الله عما يصمون ) وجوابه أن ه -ذه المناظرة ما رقت بع اة 
الاصنام » إلا أن الدليلالذى ذ كره الله تعالی ده م جيع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 
نبه على لكتة خاصة بعبدة الأصنام ؛ ؛ وهى ا جوز للعاقل أن يجمعل الاد الذى لا يعمل 
ولا بحس ششريكا فى الإلهية لخالق العرش العظيم وموجد السموات واللارضين ومديرالخلائق من 
النور والظلمة واللوح والقل والذات والصفات والجاد والنبات وأنواع الحيوانات أجممين . 

أماقوله تعالى ) لاسأل عما يفعل وم سألون ) فاعل أنه مشتمل على دين : (أحدها) أن الله 
تعالى لايسأل عن شیء من أفعاله ولا قال له لم فعلت (والثانی) أن الاق مسلون عن أفعام ؛ 
أما البحث الول ففيه مسألتان : 


,9 المسألة الأولى. »© وجه تعلق هذه الآءة يما قبلبا أن عمدة من أثيت لله شريكا لت إلا 
طلب اللمة فى أفعالالله تعالى » وذلك لآ نالثنوءة والمجوس وهم الذين أثبتوا الشربك ته تعلى قالوا 
رأينا فى العالم خيراً وشراً ولذة وألا وحياة وموتاً وصحة وسقا وغنى وفةر اوغ آل غږ 

وفاعلالشرشرر » ويستحي ل أن يكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معا > فلابد من فاعلين ليكون 

أحدهما فاعلا الخير والآخرفاعلاللشر . ويرجع حاص لهذه الشهة إلى أن مدر العالم او كان وا-داً 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى » وخص ذلك بالموت والآلم و الفقر . فير جع حاصله الطب 
اللمة فى أفعال الله تعالى . فلما كان مدار أمرالقائلين بالشريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الآصلية فى الجواب عن شه القائاين 
بالشريك » لان الترتيب ال جيد فى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ؛ ثم 

يذ كر بعده ما هو الجواب عن شبة الخصم . 
« المسألة الثانية ‏ فى الدلالة على أنه سبحانه. (لا يأل عما يفعل) أما أهل السئة فانهم النتدلوا 

عليه بوجوه : (أحدها ) أنه او کان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة رعلة أخرى ٠‏ 

وبلزم النسلسل فلا بد فى قطم التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الاشياء بذلك ٠‏ 

ذات الله تغالى وصفاته . وكا أن ذاته منزهة عن الإقتقار إلى المؤثر والعلة ‏ وصفاته مبرأة عن 

الافتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته بحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الى جب 
والمؤثر ( وثانيها ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكو نواجبة أو #كنة 

فان كانت واجبة لزم منو جو ماو جو بكونه فاعلا . وحيثئذ يكونموجباً بالذات لافاعلا بالا ختيار ؛ 
وإنكانت تكن ةكانت تلك العلة فعلا له تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك 5 إلى علة أخرى ولزم 

التسلسل وهو عال (وثالتها) أنعلة فا عة الله تعالى للعالم إن كانت قدعة لزم أن تكو نفاعلءته للعالم 

قديمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم ال TEI‏ ) 

فملا لغرض . فاما أن يكون متمكنآمن تحصيل ذلك الغرض يدون تلك الواسطة أو لا OS‏ 
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منه . فان کان ءتمكناً منه كان تو سط ثلاث الواسطة عبثاً و إن ل يكنمتمكناً منهكانعاجزاً والعجزعلل 
اه تعالى حال » أما العجزعلينا فغير متنع فلذلك كانت أفعالا معللة باللاغراض » وكل ذلك فى حق 
الله تعالى هال (و خامسها) أنه لو كان فعله معللا بغرض لكان ذلك الغرض إما أن كون عائداً 
إلى الله تعالى أو إنى العباد والآول محال لانه منزه عر النفع وااضر ‏ وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لوان كون عائداً إلى العياد » ولا غرض للم اد إلا حصول اللذات وعدم حصول 
الالام » والله تعالى قادر على تحخصيلبا اسداء من غير شىء من الو ساط . وإذا كان كذلك استحال 
ا فك لاجل قى وها )نهو أنه و فل فا رض لكان ود داك الذرضن 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكون على السواء أو لا بكون» فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضاً » وإن لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أولى 
من العدم . قلنا حصيل تلك الآولوية للعيد وعدم #صيلها له إما أن يكون بالنسة إليه على السوية 
و لا على السوية » ويعود التقسيم الآول ( وسابعها). وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 
وملك ومن صرق ف مالك تفه لاال له لم فعلت ذلك ( وثامنها ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إا بحسن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى محال » تانه لو فعل أى فعل شاء فالعبد كيف منعه عن ذلك ؟ إمأ 
بأن ده بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى محال » أو بأن دده باستحقاق الذم والخروج 
عن الحسكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً حال » لان استحقاقه للمدح 
واتصافه بصفات الحكمة وال جلال أمور ذاتية.له » وما ثبت للثىء لذاته يستحيل أن بتبدل لإ جل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يحوز أن يقال لله فى أفعاله لم فءلت 
هذا الفعل ؟ فان كل شىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانهم سلموا أنه لا جوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل و كتنهم بنوا ذلك على أصل آخرء وهو أنه تعالى عالم بقبح القبالح » وعالم . 
بكونه غنياً عنبا » ومن كان كذلك فانه يستحيل أن يفعل القببح » وإذا عرفنا ذلك عرقا إجمالا أن 
كلما يفعله اله تعالى فهو حكمة وصواب » وإذا كان كذلك لم جز للعبد أن يقوللله لم فعلت هذا 

لإ أما البحث الثاف ) وهو قوله تعالى (وثم يسألون) فهذا يدل على كون المكلفين مسئولين 
عن أفعالهم .وفيه مسألتان : ظ 

ل المسألة الأولى » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى , 
أما الإمكان العقلى فالحلاف فيه مع منكرى التكاليف » واحتجوا على قوم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد جال استواء داعيته إلى الفعل والترك »أو حال رجحان أحدهما 
على الآخر : والأرل ال لان حال الاستواء متنع الترجيح وسال امتناع الترجيمح يكون التكليف 
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بالتر جيح تكليفاً بال مدال » والثانى هال لان حال الرجحان يكون الراججحواجب الوقوع والمرجوح 
عتنع الوقوع . والتكليف بإيقاع ما يكوت واجب الوقوع عبث » وبإيشاع ماهو تمتنع الو قوع 
9 ما لايطاق (وثانها) قالوا كل ماعل الله وقوعه فهو واجب الوقوع فيكون التكايف به 
عبتا . وکل ماعل الله تغالى عدمه کان متنع الوقوع › ›فىكون ن التکل ف به تكلم فا بأ لايطاق (وثالما) 

الوا سؤال العبد ماأن يكون لفائدة أو لا لفائدة فان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالى کان عتاجاً وهو محال » وإن عادت إلى العيد فهو حال » لان سؤاله لما کان 0 لتوجمه 
العقاب عليه لم يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الدؤال فائدة 
كان 00 غير جائز على الحسكبم » بل كان إضراراً وم خی بار على الرحم (والجواب) عن 
من وجبين ( الأول ) أن غر من إبراد هذه الشة النافية للاسكليف أن تلزمونا نن ال كلف 
ف i‏ تكلفو نا فى التكارف وهو متناقض (والثاى) وهو أن مدار كلامج فى هذه الثبات عل 
حرف واحد وهو أن التکالف کہا تكاليف ما لا یطاق فلا جوز من الحكيم أن بو جما عل العياد 
فيز جم حاصل هذه الشبهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادكء إلا : قد بینا آنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وم يسألون ) فظهر بهذا أن قوله (لايسأل عما فعل)كالاسل والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسر ر عل القرآن» وآما 
او السمعى فلق يل أن مول إن قوله ( وهم سألون ) nd‏ بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله (وقفوهم نم م 7008 إلا أنه يناقضه قوله ( فبومئذ لا يسأل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) ( والجواب ) أن يوم القيامة بوم طويل وفه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإبجحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

« المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل » بل كان يذم با حقه الذم »کا محمد عا حقه المدح (وثانيها) 
آنه کان بحب أن لايسأل عن الأمور إذاكان لافاعل سواه (وثالها ) أنه كان لا يوز أن يسألوا 
ظ عن ميم إذ لاعمل لم (ورابعبا) أن أعمالهم 0 دلوا عنبا من حت خلقبا وأوجدها 
يهم (وخامسها) أنه 0 صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
مبشرين ومنذرين ء للا يكون للنأس على أله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبح آياتك من قبل أن ذل ونخزى ) ونظائر هذه الايات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متوجهه على الله تعالى ( وسادسم ١‏ ) قال عمامة إذا وقف العبد بوم القيامة فقول الله تعالى ما ملك 
على معصيتى ؟ فيقول على مذهب الجبر : يارب إنك خلقتى كافراً وأمرتتنى .الا أقدر عليه 
وحات یې وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجر يكون صادقاً , وقال ألله تعالى هذا يوم نفع 
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الصادقين صدقم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه يققول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال مهامة : أليس إذا منمه الله اكلام والحجة فقد عل أنه منعه مما لو ل يمنعه منه 
لانقطع فى يده » وهذا نهاية الانقطاع ( والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة مسألة الداع 
ومسألة العلل ثم بالوجوه المانية التى بينا فا أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 
وأماقوله تعالى (أم اتخذوامن دونه آ هة ةل ھاتو ا رها: ( فال آنه بحانه كرر فو له (أم امخذوا 
من دونه آ هة ) استعظاءاً لكفرم أى وصفتم الله بأن له شر بکا فهاترا برعانكم على ذلك ؛ أما من 
جبة ة العقل . أو من جبة النقل فانه سبحانه لما ذ كر دليل التو حيد أولا وقرر الأاصل الذى علية 
تخر حح شبات القائلين بالتثنيه ثانياً » أخذ يطالہم يذكر شيتهم ثالثاً . 
أما قو له تعالى ( هذا ذ د من قل ) ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى 4 ف تفسيره وفيه أقوال ( أحدها )» ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب الممزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبلى ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الآنداء وهر اروا والا ول را ور واف بولس ق ا ای ادع يات عدوا إلا 
من دون بل لیس فا إلا ( أفى آنا الله لا إله إلا آنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانی ) وهو قول 1 بن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذ كر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه ا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشت ل على أحوال الآمم الماضية ( الثالث ) 
مأذ ره القفال وهو أن ال ' ی قل لهم هذا الكتاب الذدى جکر به قد اشتمل عل بان أحوال 
من معى من الخالفين والموافةين وعلى دان أحوال من قل من الخالفين والموافقين فاختاروأ 
لافس 18 ن الغرض منه المهديد . 
« المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء (هذا ذكر من معى وذكر من قبلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى بوم ذى مسغية يتما ) وهو الأاصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كة وله (غل ت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلہم سيغلبون) 
وقریء : من معى ومن قبل > کسر ممم م من على ترك الإاضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غریب والعذر فه أنه اس هو ل عو قبل وبعد فدخل من عليه کا يدخل عل إخواته وقرىء: 
ذکر معى ك ف : 
A LE OL‏ 
د المسألة الأولى 4 أنه انه لما ذ ر دلل التوحيد وطالہم بالدلاله على ما أدعوه وبين 
أنه لا دليل لهم البتة عليه لا من جبة العدل ولا من جبة الس سمح ذ كر لعده أن وقوعبم ف هذا 
المذهب اباط ليس لجل دليل ساقهم إليه » بل ذلك لان عندم ما هو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم ثم ترتب على عدم العم الإعراض عن استماع الحق وطليه . 
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« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على راک 
السبب والمسيب » والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إله أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشبورتان » وهذه الآية مقررة لما شبقها من آيات التوحيد . 


قوله تعالى : ډو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سحانه يل عاد مكرمون > لا يسبةونه بالقول وهم 
بأمره يعملون »› يعمل ما بين أيدهم وما خلفېم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وهم من خشيته 
مشفمون »ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك بجزى الظاهين ب 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردفق 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ) نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
نات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبً) * ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لابد وأن يكون 
بدا بالوالدفلو كان لله ولدلاشمهه من بعض الوجوه › م لايد وأنضخالفه منو جه آخروما بهالمشاركة ظ 
غير مابه الممايزة فيقعالتر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وكل م مكب مكن » فاتخاذه للولد يدل على 
كونه يمكناً غير واجب . وذلكخرجه عن <دالإلهية ويدخله فى حدالعبودية › ولذلكنزه نفسه عنه . 

أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعل أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تناف الولادة إلا أنهم مكرمونمفضاون على سائرالعباد وقرىء (مكرمون , لا يسبةونه)من 
سابقته فسقته أسقه . وال ی أنهم يتبعونه فى قوله ولا ل قو له فلا يسبق قوم 
قوله , وكا أن قوم تابع لقو له فعملهم أيضأ كذلك مبنی على أممملا يعملون عملا مالم يؤمروا به 

3 أنه د کر ا بحرى السبت طذه الطاعة فقال ( يعم مأ بسن أيدمهم وما 
٠‏ خلفهم ) والمعنى أنهم لما علموا كونه سبحانه عالماً يجميع المعاومات علهوا .كونه عالما 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعا د م إلى هاه الخضوع وكال الع.ودية. وذكر 


۱۰ قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . سورة الأنبياء . 


المفسرون فيه وجوها ( أحدها ) قال ابن عباس يملل ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثاننها ) 
مابين أيديهم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( وثالتها ) قال مقاتل يعلم ماكان قبل 
أن يخلقبم وما يكون بعد خلةهم . وخقيقة ألمعى أنهم يتقلبون حت قدرته فى ملكو ته وهو عط 





بهم ء وإذا كانت وعم يستحةون العبادة و كيف يتقدمون بين يدى اللهتعالى فيشفعءون 
ان ل يأذن الله تعالى له . ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مرضى ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من خشيتوم منه ‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ل بر ل ره ؤعن رسولالله به «أنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة ابعر اج 
ساقطأ كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إلى إله من E SNE‏ 
يقول من الملائكة ذلك القول فانا نجازىذلك القائل .هذا ا جزاء . وهذا لايدل على أنهم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ظ المسألة الأولى » هذه الصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا بأمره فهذه صفات 7 
لا صفات الآولاد ( وثائنها ) أنه سبحانه لما كان عالما بأسر ار الملائكة وهم لا يعليون ماد 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملائكة وهذه الدلالة هى 
ماذ كره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعل ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) اتا أب 
ئ لا يشفمون إلا لمن ارتضى ومن يكن إلا أو ولد لاله لا يكون كذلك ( ورابعها ) أنهم علا 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامسها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) على أن حاطم حال سائر العبيد المكلفين فى الوعد والوعد 
فكيف يصح كونهم آلحة . 

3 «المسألة الثانية € احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 
الشفاعة فىالآخرة لاتکون‌لاهل الكار لآنه لا يقال فى أهل الكبائر إن الله ا 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لمن قال لا إله إلا الله . واعل أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل لتا ف إثبات الشفاعة لاهل الكبائر و تقر بره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى فى ذلك ومیصدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ذلك فد صدق عليه أنه ار تضاه 
الله لآن الم ركب مت صدق فقد صدق لا محال كل واحد من أجزائه » وإذا نبت أن الله قد ارتضاه 
وجب اندراجه تحت هذه الآية فثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 
9 المسألة الثالثة ¢ هذه الآية تدل على أمور لابه e n‏ 


قوله الى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . ١٠١١‏ 
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من حيث قال(لايس_بقونه بالقول وهمبأمه يعملون)(وثم من خشيته مشفةون) ومنحيث الوعيد 
( وثانها ) تدل أيضآ على أن الملائكة معصومونلاانه قال (وثم بأمره يعملون) (وثالتها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك نجزى الظالمين ) يدل على أن كل ظالم يحزيه الله جيم کا توعد ال ملاک به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 

. قوله تعالى : ل أو لم ر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا هن 
الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأرض روامى أن تميد مهم وجعلنا فما لخجاجاً سبلا 
لعلهم دول > وجعلنا ااسماء سقفاً حفوظاً وم عن ایانپا معرضون . وهوالذى خلق الليل والہار 
والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون:» . 

اعل أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع» وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على كونه منزهاً عن الشر يك ؛ لأنها دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العام » ووجود الإلهين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكو ن كالت وكيد لما تقدم . 
وفيا أيضاً رد على عبدة الأوئان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كف 
يحوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع : فهذا وجه تعلق هذه الآآية 
ما قبلبا » واعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر ههنا ستة أنواع من الدلائل : ) 

( النوع الآاول © قوله ( أو لم ير الذين كفروا أنالسموات والأرض كاتا رتقاً ففتقناهما ) 
وفيه مسائل : ! 

«المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ألم ير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 

العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب اللكشاف قرىء رتقا بفتم التاء» وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازى ‏ ج ۲۲ م ١١‏ 


۱1۲ قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . 
المفعول كالخلق والنفض أى كانتا مرتو قتين » فان قلت الرتق صال أن بيقع موقع مرو قتين لآنه 
مصدر فا بال الرتق ؟ قلت هو على تقدير موصوف آى كانتا شيئأ رتقاً . 

يز المسألة الثانية € لقائل أن يقول المراد من الرؤبة فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) ؛ 
إما الرؤية . وإما العم والأول مشكل » أما أولا فلآن الوم ما رأوهما كذلك البتة » وأما ثانا 
فلةو له سبحانه وآعالى ( ما أشهدتمهم خلق السموات والأأرض )» وأما العلل فشكل لان الاجسام ' 
قابلة للفتق والرتق فى أنفسماء فالحكم علا بالرتق أ ولاو بالفتق ثانا لاسبيل إليه إلا السمع» والمناظرة 
مح الكفار الذن يشكرون الرسالة . فكيف جوز العسك مثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا ثبت نبوة مد بلقم 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم واتتقاء الفساد عنه 
وذلك يؤكد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن حمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل . يدل عليه لان الاجسام يصح علا الاجتماع والافتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعى خصصاً ( وثالئها ) أن الييود والنصارى كانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى الوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر الما بعين الميبة فصارت ماء ؛ ثم خلقالسموات 
والارض منها وفتق بيا » وكان بين عددة الاوثان ون المود نوع صداقه واسيب الاشتراك ف 
عداوة مد لم فاحتج الله تعالى عليهم مهذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك . 

« المسألة الثالثة » إا قال كانتا رتقاً ولم يقل كن رتقاً لان السموات لفظ امع والمراد به . 

ألو أخد الدال على الجنس ٠‏ قال الاخفش السموات نوع واللارض نوع > ومثله ) إن الله مسك ظ 
السموات والأرض أن تزولا) ومن ذلك قوم أصلحنابين القووفين وغوت ينا ان اسو دان 
لان هذا القطيع غنم وذلك غنم . 

© المسألة الرابعة »الرتق ف اللغة السد يقال رتقت الثىء فار تق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصقين قال الزجاج الرتقمصدر والمعى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إنما لم يقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جعلنام جسداً لا يأكلون الطعام ) لار كل واد حسد كذلك فا ڪن فيه 
كل وأحد راق . ظ ١‏ 

5" المسألة الافية 4 اختلف المفسرون ف المراد من الرتق والفتق على أقوال ادها وهو 
قول الحسن وةتأدة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن أن عباس رضى الله عنم أن المعنى كانتأ 








شيثاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع ااسماء إلى حيث هى وأقر الأرض وهذا القوليوجب 
أن خاق الأرض مقدم على خلق السماء لآنه تعالى لما فصل بينهما ترك اللأرض حيث هى وأصعد 
الأجزاء السهاوبة قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رحا توسطتهما 
ففتةبما مها (وثانيها) وهوقول نصا ومجاهد أنالمعى كانت السمواث مرتتقة عات سبع سموات 


قوله تعالىم : أولم E‏ وور ت الأنبياء ۳ 


وكذلك الارضون (وثالها) وهوقول ابنعياس والحسنوأ كثرالمفسرن أن السمواتوالآارض 
کاتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتّق الله السماء بالمطر والارض بالنبات والشجر ء ونظيره قوله نعال. 
(والسماء ذا تالرجع والأرض ذات الصدع ) ورجحوا هذا الو جه علىسائرالوجوه بقوله بمدذلك 
(وجعلنا منالماءكل شىء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ولا يكو ن كذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قيلهذا الو جه مرجوح لآن المطر لا نزلمن‌السموات بلمنسماء واحدةوهى 
٠‏ سما الدتا قلا إما أطلق عليه لفظ المع , لان كل قطعة منم ا سماء .يا يقال : ثوب أخلاق ورمة 
أعشار . وأعم أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية على الإبصار ( ورابعما ) قول أبى مسل 
الأصفهانى جوز أن راد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والآارض ) وكةوله 
(قال بل ربكم رب السموات والآارض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحاد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم ن عض »فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل کا نه أمس واخد متصل متشاه » فاذا وجدت الخحقائق فعند الو جود وال-كون يتميز 
بعضبأ عن يعض وينفصل بعضبأ عن بعض . فمذا الطريق حسن جعل الرتق يجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخامسما ) أن الليل سابق على النهار › لقوله تعالى ( وآبة طم الیل E‏ 
اانهار ) وكانت السموات والارض مظلبة أولا ففتقمما الله تعالى بإظهار النهار الم ٠ز‏ فان قبل 
فأى الاقاو يل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عليه . واللأرض عل ما هى 
عله كانتا رتقأ ولا ب#وز كونبما كذلك إلا وهما موجودان» والرقق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرتق يحب أن يكون هو الملازمة . وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخاءس 
مر جوا ا و اف ارج الأول آول ال وه و تا الوه اتان وهر أن كل يوا ادمان 
رتقاً ففتقهما أن جعل كل واحد منهما سبع ويتلوه الثالث وهو هما كانا صلبين من غير فطور 
وفرج » ففتقهما لينزل المطر من السماء » ويظبر النبات على اللأرض . ) 
ل المسألة السادسة € دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لان أحداً 
لايقدر علىمثل ذلك , والاقرب أنهسبحانه خلقهما رتقا ما فيه من المصلحة للملائكة , ثم لما أسكن 
ألله الأرض أهلها جعلبما فقأ لأ فيه من منافع العباد . 
لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا بؤمنون) 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا للاعخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
انين » فإن تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من الماءكل حيوان كقوله ( والله خلق كل دابة من ماء) 
أو ك نما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
مجل) وإن تعدى إلى اثنين فالمعنى صيرنا كل شى. حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا عو من 


۱٤‏ قوله تعا ى أولم ير الذين كمروا . سورة الأنبياء 


فى قوله عليه السلام « مانا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاني . 
©« المسألة الثانية © لقائل أن يقول كيف قال و خلقنا من الماء كل حنوان ؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) 8 فى الا خبار أن الله تعالى خلق الملائك من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ خلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فيا قتكون طيرآ اذى ) 
وقال فى حق١.‏ دم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ و إن كان عاماً إلا أن القر بنة الخصصة قامة , 
فان الدليل لابد وأن يكون مشاهداً سوسا لكون أقرب. إلى المقصودء و ذا الطريق تخرج 
عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى عليهم السلام » لآن الكفار لم يروا شيئاً من ذلك . 
« المسألة الثالثة ) اختلف المفسرون فقال إعضهم المراد من قوله ( كل ثىء حى ) الحبوان 
فقط » وقال آخرون بل يدخل فه النبات والشجر لآانه من الماء صار نامياً وصار فيه الرطو بة 
والخضرة والنور والمرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود »كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر وجعلنا منه كلثىء فى الأارض من اانبات وغيرهحياً . حجة القول الول أنالنبات لايسمى 
حياً . قلنا لانم والدليل عليه قول تعالى ( كيف : يحى اللارض بعد موتا ) أما قوله تعالى ( أفلا 
بؤمنون ) فا مراد أفلا هنون ارو يتدرو | هذه الأدلة فيعليوا ما الخالق الذى لا يشه غيره 
وتر كوا طريقة الشرك 
ل انوع اثالث ) قول تا ( وجطانا فى الآرض رواسی نتید يهم) وفه سانل : 
9ه المسألة الأولى ¢ أن تميد ہم كراهة أن : مید .م 5 للا مذ مم خذف لا واللام الأولى 
وإنما جاز حذف لا لعدم الالتباس کا ترى ذلك فى 7 ( ثلا يعم امل الكتاب ) . 
«المسألة الثانية € الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى الآرض . 
د المسألة العالئة 4 قال ابن عباس ر 0 الله عنهما : إن اللارض برطت عل الما فكانت ` 
تنسكء باهلبا ۴ تنكؤء السفينة ‏ لما بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 
3 الذرع الرابع ) قوله تعالى ( وجعلنا فيها اجا سبلا لعلهم .هتدون ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع » فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف اا قدمت على السبل ولم : وخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا لخجاجاً ) قات ت ۾ 
تقدم وهى صذة » ولك ا حملت صالا كفل لعزة موحشاً طلل قد 
والفرقمنج بةالمعنى أن قوله سبلا اجا » إعلام بأنهسبحانه جعل فما طرقأواسعة » وأماقوله (لخجاجاً 
سبلا) فهو إعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجع لماعل تلك الصفة » فبذه الآ بة بيان لا أ م فالآ يةالآولى . 
« المسآلة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال » أئ وجعلنا فى الجبال 
ال e‏ اجا سيلا یط اراتا وهو ةو لبقا تلوالضحاك وروايةعطاءعن ان عباس 
وعن أن عمر قال كانت الجبال منضمة فلا أغرق الله قوم نوفرقها بخاجاً وجعل فما طر قا(التاى) 
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اد إلى الآرض . أى وجعلنا فى الارض اجا وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
( المسألة الثالثة ‏ : قوله (لعلهم متدون) معناه لكى متدوا إذ الشك لا جوز على الله تعالى . 
طرالمسألة الرابعة #فى يمتدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمتدوا إلى 
و حدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو بل يدل على أنه تعالى أراد من جحيع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلى حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذتنكون الآية متناولة لللامرين ولا يلزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه مدا . 
( النوع الخامس ) قول تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وم عن آياتها معرضون) 

وفيه مسائل : < 

© المسألة الأولى ‏ مى السماء سقف لانها للأرض كالسقف للبدت . 

ف المسآلة الثانية € فى الحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه #فوظ من الوقوع وإلسنقوط الذين 
بجرى مثلبما على سار السقوف كقوله ( ويمسك السماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) وقال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجي ) ثم هبنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشراطين ( والثانى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشماطين . والقول الأول أقوى لآن حمل الآيات عليه عا بزيد هذه النعمة 
عظا لآنه سبحانه متكفل بحفظه وسقوطه على المكلفين خلاف القول الثانى لاله لا مخاف عل 
على السماء من استراق مجع الجن . 

: المسألة الثالثة ¢ فو له تعالى ( وم عن آنا ياها معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فا من 
الادلة والععر ف حركانها و كيفية حر کا وجهات حركاتما ومطالعما ومغار ما واتصالاات س 
ببعض وأنفصالاها على الحساب القوحم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 

4 المسألة الرابعة ي قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 

عليهم من السماء من المذافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كهاء وحماة الأارض 
تأمطا رها وثم عن كوم آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 

لإ النوع السادس ) قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل واانهار والشمس والقمركل فى فلك 
بسحون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #اعل أنه سبحانه لما قال ( وم عن آياتها معرضون ) فصل تلك الآيات 
ههنا لآنه تعالى لو خلق ااسماء والارض ولم علق الشمس والقمر ليظبر بهما الليل والهار 
و بظبر مهما من المنافع بتعاقب الجر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إما يكون 
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ذلك يسبب حركاته! فى أفلا كباء فلبذا قال (كل فى فلك يسبحون ) وتقريره أن تقول قد وت 
باللأرصاد أن للكوا كب حركات مختلفة فا حركة تشملما بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية , ثم قال جمرور الفلاسفة وأكداب الحيئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفة فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
اكوا كب السيارة كلباكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
عو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجماع 0 أو يومين من ناحية المغرب 
ع بعد من الشمس ثم يزداد كل ليلة بعداً منها إلى أن يقابلبا على قريب من نصف الشبر وكل 
كركبكان شرقاً منه على طريقته فى مر البروج يزداد كل ليلة قربا منه ثم إذا أدركه ستره 
بطرفه الشرق وتنكدف تلك الكوا كب. عنه بطرفه العْرّى فعرقا أت لمذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق » وكذلك وجدنا للكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى اابروج فدرفنا أن لحا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك محال لان الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيده ولا شك أنها متحر كة سيب الجر كة الروميه من ا مغرب إلى المشرق لزم کون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جرتين مختافتين دفعة واحدة وذلك محال لان الجر كة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك فى الجهة المنتقل إليها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة وا<دة إلى جبتين 
ازم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوىال . فان قبل للا يجوز أن يقال الشمس حال حر كنا 
إلى الجانب الشرق تنقطم حركتها إلى الجانب الغربى وبالعسكس » وأيضأ فا ذكرعوه ينتقض 
ع ركة الرحى إلى جانب والعّلة اتى تسكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الأول 
فلا يستقم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عندك » وأما الثاف فهو مثال 
ا وها د كناد برهان قاطع فلا يتعارضان , أما الذى احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضهيف . فانه يقال لم لا جوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحر كه 
من المشرق إلى المغرب إلا أن اعضما أبطأ من الىعض فتخلف بعءضبها عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فظن أنا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاءظر استدارته من أول اليوم 
الإاول ال اول الوم الثانى دورة تامة وفلك الأوارت استدارته اول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثانى دورة تامة إلا مقدار ثانبة فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجبة اللاخرى مقدار ثانة 
ولا يكون كذلك بل ذلك لآنه تخلف بمقدار ثانية » وعلى هذا التقدير جميع الججات شرفة 
- وأسرعبا ال ركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يليها ز حل وهكذا إلى أن يتمى . 
إلى فلك القمرفهو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فهو أقرب 
إلى ترتيب الوجود » فان على هذا التقدير تتكون تباية الم ركة الفلك الحيط وهو الفلك الأعظظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هر ق الأرض ؛ ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
امحہط كان أسرع حر کے وما كأن منه أبعد كان أبطأ بطأ فبذا مانقوله ف حركات الافلاك فى أطو اها 
وأما حركاتما ف عرو ضما فظاهرة ة وذلك بسبب اختلاف مو ها إلى الشمال والجنوب . إذا دت 
هذا قنقول لولم يكن للكوا كب حركة ف الميل لكان التأثير مخصوصاً ببقعة واحدة فكان سائر 
الجوانب خلو عن المذاقع الحاصلة منه . وکان الذى شرب منه متشأيه الاحوال وكانت الهوة 
هناك لكيفية واحدةء فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية > و بالل 
ف ياي د الكوا كب لمعي اه ا 
المتوسط بيهما على كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دام ويكون فيه المواء والعجاجة 
وف وم آخر صيف ادام وجب الاحتراق وى و آخر دبيع أو خر بف لاب فسه 
النضج ولولم تك عرداك کال ركان الكو كن يدر الا ولا لكان الل فلك ا 
ا الإفراط » وكان يعرض قرياً ما لولم يكن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المناقع وما نمت » وأما إذا كان هناك ميل عفظ الحركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى مقدار الحاجة وبق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره بحبث ببق مصوناً 
عن طرق الافراط والتفريط . وباجملة فالعقول لا تقف إلا على القليل من سير أو الخلوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
« المسألة الثانية € أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
مع الشمس والقمر النجوم ليدبت معنى 3< الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير إلا وال أعم . ظ 

ل المسألة الثالئة » الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك؛ واختلف العقلاء 
فه فقال لعضهم الفلك الس که و امأ هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك › وقال 
الآ كثرون بل هى أج-ام تدور النجوم علما . وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك »وح مكفوف تحر ى الشمس والقمر والنجوم فيه › وقال الكلى ماء 
جموع یری فيه < اك واحتج بان آلب باحة لانتكون إلا ف الماء . قلنا لانم نانه .يقال فى 
الفرس الذى عد ده فى الجرى 4 وقال جمبور الفلاسفة و أكداب الهيئة إنها أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة لخرق والإلتثام العو بو التو لوقا و ين نهو 
مذكور فى السكتب اللائقة به »والح أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخر 

5 المسألة الرابعة » اختلف الناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فما ثلاثة فانه 
إما أن كون الفلك سا كنا واللكو 0 5 رك فيه لركة اليك ي الماء ارا كد وا أت 
يون الفلك متحركا والكوا كي تتحرك فه أضأً إما الها لجهة حر کته أ أو موافقاً جبته إما 





صاصر راصو رص EE‏ الس و س 


وما جعلنا لبشير من قبلك اماد إن تت ی رہ چ کل تنس 
EFE‏ ونبو بالشرواللمير فده واا رجعون 5و إذا رداك 


2 سے ي” 


لس رر سر 2 جص 
ظ اين كفروأ إن دونك إلا هزوا هنذا اذى يذ و ٤تک‏ وهم بذ آل ١‏ 


ير اس 


هم كلفرونَ 20 


ع ركة مساوة لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا أما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لآنه وجب خرق الآافلاك 
وهو محال » وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت مخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً 
وجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة لها فى المرعة والبطء لزم 
الاخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضأ لازم لآن الكوا كب تتحرك 
بالعرض لسيب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فل ببق إلا القسم الثالث 
وهو أن يكون الك وكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك بتحرك فيتحرك الک قي نت 
حر كة الفلك » واعل أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الأفلاك وهو باطل بل الحق 
أن الاسام الثلاية #مكنة وانتة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عليه لفظ القرآن أن 
تكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها كا تسبح السمحة فى الماء . 

«المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

8 المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كورى الكوا كب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء ؛ وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) » (والجواب) إا جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما علا قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا حل 
لها لاستثنافبا فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدم سيفاً أى كل واحد مم . 
قوله تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون».كل نفس ذاثقة 
الموت ونبلوك بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعونء وإذا رآ ك الذين كفرو! إن يتخذونك إلا 
هزوأء أهذا الذى يذ كر | لهنم وم بذكر الرحمن ثم كافرون ۾ 
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إعل أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالاشياء الستة 9 شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك اللاشاء من أصول النعم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فما من خلقت الدنيا له ؛ بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان : ولک 
يتوصل ما إلى الآخرة الى هى دار الخلود . 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن اناما كانوا يقولو ن إن ممداً صل الله عليه وسل لابموت فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) كانوا 
درون أنه 0 فيشمتون عوته فن ألله تعالىعنه الشماتة مبذأ أى قضى الله تعالى أن لا علد 
الدنيا بشرأ فلا أنت ولام إلاعرضة لبرت أفائن مت أنت ببق هؤلاء لا وفى معناه قو لالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون کا لقينا 

(ty)‏ حتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام خاتم الانبياء جاز أن يقدر مقدر أنه لايموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالی على أن حاله كال غيره من الآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل نفس ذائقة اموت ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول أن هذا العموم مخصوص فانه تعالى نفس لقوله ( عل ماق افيس لا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا جوز عليه وكذا اجمادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمو لا به فيا عدا هذه الأشياء ‏ وذلك يبطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموث ( والثانى ) الذوق هنا لا يكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فيجوز جعله 
جازآً عن أصل الإدراك. وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لآن الموت 
قبل دخوله فى الوجود ب متنع إدرا كه وحال وجوده يصير الشخص ما والميت لايدرك شيئاً 
( والثالث) E‏ الموت فى تقدير الانفصال لآنه لما يستقبل كقو له (غير يحل الصيد. 
و هديا بالغ الكعة ) . 

أما قوله تعالى ( ونباوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجءون ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 الاتلاء لا تدقق إلا مع | تكلرف فالآية دألة عل حصول لكلف ودل 
على أنه سبحانه وتعالی يقتصر با !كلف على ماآص ونهىو إن کان فيه صعوبة بل أبتلاه أمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والفكين من المرادات(والثاى) 
ماسماه شرا وهو المضار الدنيوية من الفقر وال لام وسائر الشدائد النازلة بالمكافين » فبين تعالى 
أن العبد مع التسكليف يتردد بين هاتين الحالتين ؛ لكى يشكر على المنح ويصبر فى لحن ؛ فيعنم 
ب أنه ذا ام مأ يلم . 
« المسألة الثانية » [ننا سمى ذلك ابتلاء وهو عالم ما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودم 
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و خر ررر کر ر صصص 


خاق الإنسن من حل مازرية 6 ل سي چ ر 


وس وگ pp‏ ر چ سار 


و ی سی ا 





انه فى صورة الاختبار. 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف (فتئة) مصدر مو كد نب وکر من غير لفظه . 
+ المسألة الرابعة € حتجت التناعخة بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مس.وق بالكون فيه (والجو اب) أنه مذ رازا 
« المسألة الخامسة »المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى حكه وعاسبته 
ومجازاته ‏ فين بذلك بطلان قوم فى نو البعث والمعاد » واستدلت التناحبة ببذه الآبة » وقالواإن 
الرجوع إلى موضع مسبوق بالكون فيه » وقد كنا موجودين قبل دخولنا فى هذا العالم واستدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جمما (والجواب) عنه قد تقدم 
ف مواضع كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك النن كفروا إن يتخذونك إلا هزؤأ )قال السدى ومقاتل نزلت 
هذه الأب ف أىجهل ص نه الى 2 لړ وكان أو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل دن سفسان : 
هذا نی بی عبد متاف ٠‏ ققال أبو سفيان : وما نکر أن يكون نياً فى بی عبد مناف . فسمع النى 
لتم قوخيا فقال لأبى جول : « ماأراك تنتبى حى ينزل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
) أت اأ ا سفأن : فامما قات مأقلت حمية » فنزلت هذه الآية م فسر الله تعالى ذلك بعَؤْله ( أهذا 
الذى يذكر الك ) والذ كر يكون خير وخلافه » فاذا دلت ا لمال على حدما أطلق ولم يقيد 
.كقولك للرجل معت فلانا يذ كرك ال كا ثناء » وإن كان عدوا فهو ذم › 
ومنه قوله تعالى(سمعنا في فى يذ كرهم يالله إراه بم)والمعى أنه e‏ معبودة و يقبحعبادما . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر لحن م كافرون ) فالمعتى أنهم يعيبون عليه ذ كر ألهتهم الى 
لانضر ولا تلفغ تالو مع (أنهم بذك ألر حمن) الذى o‏ الخالق انحى المميت( كافرون) 
ولا فعل أقبح من ذلك > قب ون ألحزؤ واللعب والذمعلهم عو د من ح ةلا يشعرون ونحتمل 
أن يراد (بذكر الرحمن) القرآن والكتب . والمعنى فى أعادتهم أن الأول إشارة إلى الوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ؛ والثانية إبانة لاختصاصهم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كداً . 
وتعظما لفعليم | 0 
قوله تعالى : فو خلق الإنسان من يحل سأوريك آباتى فلا تستعجلون , ويقولون می هذا الوعد 
إن كنم صادقين . لو بعلم الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوهمم النار ولاعن ظبورثم 
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وجوهه م آلنار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 5 بل ا 


م عدم ۶ر > ۴ ص 


وع به 
فتبهتهم فلا يستطيعون ردا ولا هم بنظرون ديق وقد آستہزی ,ريل من 


ص ص 2 رر 


قبلك اق الذين روا و ما کانوا بدء استېز ۶ون GD‏ 


ولام ينصرون › بل تام بغتة فتميتهم فلا يستطيعون ردها ولاه بنظرون › و قد اا بال 
من قبلك خاق بالذين ذروا منهم ماكانوا به إستوزءون ¢ 
أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من تجل ) قفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) اتا النوع واا أنه 5# 
(أما القول الاول) فتقريره أنهمكانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العلم و الإ قرار 
( ويقولون مى هذا الوعد ) فأراد زجره عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا ل ابا 
منهاهم وزجرهم كانه قال : لايبعد منک أن تستعجاوا فانک مجبولون علىذلكوهو طبعكو جيتم ‏ 
ان قبل مقدمة الكلام لابد وأن تكون مناسسبة للكلام ؛ > وكون الانسان لوقا من العجل ‏ 
يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب عل هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قانا لان العائق كلما كان 
أشد ‏ كانت القدرة عل مخالفته أ كل . فكأ نه سبحانه نبه مهذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شر بفة عالة 5 فبأ (أما القول الثاى) وهو أن المراد شخص معين فبذا فه وجبان(أحدهها) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
والضحاك » وروی ابن جرج وليث بن أبى سام عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل شیء هن آخر نهار اجمعة الا وخل الروج رات ول يبلغ أسفله قال يارب استعجل خلقی 
قبل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من يحل ) وعن السدى لأ نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له اللاك : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له ى 
برك ربك . فلا دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة » ولما دخل ا ال 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه إلى نمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن ا : نزلت هذه الآية فى النضر ن الحرث 
والمراد بالانسان هو » واعل أن القول الأول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا عصل إلا 
إذا حمانا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية 4 من المفسرين من أجرتى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلبها ء أما 
الاولون فلهم فا [قوال (أحدها).قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من جل ) أى خلق 
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تجولا . وذلك عل البالغة م قيل الرجل الذى : هو نار تشتعل . والعرب قد تسمى المرء بما 
يكثر منه تقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشماعر : 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات فانما عى إقبال وإدبار 

وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المرد : (خلق الانسان منيحل) 
أى من شأنه العجلة كقوله ( خلة.كم من ضعف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل 
الطين بلغة حير وأنشدوا : والنخل يشبت بين الماء والعجل 

(و ثااتها) قال الاخفش :(من ججل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورايعها) من حل › 
أى من ضف عن الحسن . ما الذين قليوها فقالوا المعنى : خاق العجل من الانسان: كقوله ( ويوم 
عرض الذين كةروا على النار ) أى تعرض النار عليهم والةول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد 
الاقوال هذا القلب لآنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن 
حمل على أنه مقاوب » وأيضاً فإن قوله خلقت العجلة من الإنسان فه وجوه من الجاز . فا الفائدة 
فى تغيير النظم الى ما يحرى بجراه فى الجاز . ظ 

« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول القوم استجعلوا الوعد على وجه ااتكذيب ومن هذا 
حاله لا بكو ن مستعجلا على الحقيقة . قلنا اتعجالم علىهذا الو جه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المرء 
استعجال الاس المعلوم فبأن يذم على استعجال مالا يكور معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان 
استعجامم ما توعدم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون 
ذلك فكانوا مستعجلين فى الحققة . 

نا قله تعالى ( سأر يك آ ياتى فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا فى المراد بالآيات على أقوال : 
( أحدها ) أنها هى الهلاك المعجل نى الدنيا والعذاب فى الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجلون ) 
أى أنها ستآنى لا عالة فى وتا ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالثها ) أنها آثار 
القرون المساضية بالشام والمن والأآو ل أقرب إلى اظ . 

ا قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أن ۾ ٠١‏ هو الاستعجال 
المذعوم المد ثور على سبيل الاستهزاء وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك هلېم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا 
ا حزن ن قلب رسولالله يليه وجهين : ( الأول ) بأن:بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب 
الشديد فال : (لو عل الذن كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهور م ولام 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو محذوف وحين مفعول لعل أى لو يعون 
الوقت الذى يسألون عنه بوم ( هتى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد حيط بهم فيه النار من 
قدأم ومن خلف فلا يعدِرون على دفعما عن أنفسهم ولابحدون أيضا اصرآ ينصصر ثم لقو له تیال 
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فل من يڪل ۾ بالل والنهار من آلر لن بل هم عن ذ کر ر رم ا ص( 


1س o2‏ لز ور 95 اس وص دس “لير سے رس دامر سس 


اع لممءالمة متعهم من دوننا لایستطیعون تصر أنفسيم ولاه منا بلصحبول 





م د مدوم م ہے م صن 7و رو ا ال ريع ا لتر روص 


وي بل متعنا هلؤلاء وتاباءهم حت طَالَ لهم العمر أفلا يرون أن نأنى 


< 1 م روو د وم ميرم روم ثبي سس 


الارض ننقصها من أطرافهاً أفهم الْعلبونَ و 





( هن نصرنا من باس ألله إن جاءنا ( لما انوا ,تلك الصفة م ن الكفر والاستمزاء والاستعجال 
ولكن جهلبم به هو الذى دونه علوم وإعا حسن حذف الجواب لان ما - بدل عليه . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا ؛ ولو ترى إذ يدوف اا ن قرأنا سيرت به 
الجبال) وإنما خص الو جوه والظهو ر لآن مس العذاب لها أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذ كرهما فى دفع المضرة عن النفس © 3 أنه تعالى لما سن شدة هذا PEE‏ 
معلو م م بل تام الساعة دغتة وھ فا غير این و لا لامها مس عد بن فم أى تدعهم 
حائرين واقفین لا يستطيءون حيلة فى ردها ولا عا باتہم ما مصرفا ولام ينظارون أى 

لا عهلون اتو, بة ولامعذرة واعلم أن الله تعالى انما لم عل المكلفين وقت الموت والقامة لما فنه 
من المصلحة لان المرء مع کان ذلك آشدحذرآو أقر ب إلى التلافى › م ثم إنهإسحانه ذ كر (الوجه اثانى) 
فى دقع الزن عن قلب رسو له فقال ( ولقد استہزیء برسل من قبلك غاق بالذين ع وا ممم 
ما کانوا به يستوزءون ) والمعنى ( ولقد است‌زی" برسل من قبلك ) يا تمد استهزأ بك قومك 
(غاق)أى نزل ( وأحاط بالذين روا منهم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوبة استهزائهم 
وحاق وحق معنى کزال وزل وفى هذا تسلية للنى صل الله عليه وسل ٠‏ والمعنى فكذلك عيق 
بمؤلاء وبال اسمن انم . 
قوله تعالى : ف قل من يكاز اليل وال نهار من الرحمن بل ثم عن ذ کر رہم معرضونء أم لهم 
ألبة: عنم من دوتا لا يستطرءعون نصر أنفسهم ولاه منا يصحبون بل متعنا هو لاء وأباء وأبأمهم 
حى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نى الأرض تنقصها من أطرافما أفهم الغالبون . 

اع أنه تعالى لما بين أن الكفار ف الآخرة لا يكةون عن وجوههم النار بسائر ما وصفهم 

4 أتبعه بم ف الد نا أيضأ لو لا أن الله تعالى ع ر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكغار . الذين يستمز ءون ويغترون ما ثم عليه ( و يكاز م باللبل وال ار) وهذا كول 
الرجل ار فى قبضته ولاعخلص له منه إلى أبن مرك منى!هل لك مخيص عى !والكالى. الحافظ 
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وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى معناه وجوه :( أحدها ) ( ( من يكاؤكم من الرحمن ) أى عا يقدر على 
إنزاله بم من عذاب تستحقونه, و انبا ) من بأس ألله فى الآخرة ( وثالتها) من القتسل والسى 
وار ها ا ألله لكفرهر فان سح انه أنه لاحافظ أ er‏ ولا دافع عن هذه الامور ا و أنزلها بهم 

ولولا تفضله حفظبم لا عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 
۾ المسالة الثانية © إنما خص ههنا !| سے الرحمن بالذ کر لقنا الراب حى قول العاقل 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق رحمتك 5 ف قوله زماغرك بربك الكري ) إا خص إسم 
الكريم بالذ كر تاقينا للجواب . ظ 
« المسألة الثالغة م ما ذ كر الليل والنهار لان لكل واحد من الوقتين آفات تختص به 

والمعنى من مظاک بالليل إذا متم وبالنهار إذا تصرقم فى معايشم . 

أما قوله ( بل هم عن ذ كر رہم معرضون ) ) فلل أنه تعالى مع إنعامه علہم ليلا وتباراً 
بالحفظ والحراسة 7 عنذ کر دم الذى هو الدلائل العقلة والنقلة ولطائف ا رون 

فلو امون ىا لاا لا كالىء لهم سواه ور کون فاده د ای لاحظ لبا فى 
حفظهم ولا فى ب عام . ظ 

أما قوله تعالى ( أم لهم آلبة تمنعهممن دو ننا لايستطيعون نصر اشم ولاهم منا يصحبون) 
فاع أنالمم صلة يعنى ألبم آل تكلؤهم من دوننا » والتقدير ألم آابة من منعهم NA‏ 
00 لكب فال ل ستطيعون 0 خير مبتداً عذوف أى فهذه 
الآ لة لاتستطيع حماية أنفسها عن الآفات » وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حمأبة ها فكيف تقدر عل حماية غيرها , وفى قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الآول ) 
5 المازبى أصت الرجل إذا منعته فقوله (و لاقم منا يصحبون ) من ذلك لامن الصحبة (الثانى) 
أن الصحية ههنا ععنى النصرة والمحونة وكلبا سواء ف المعنى يقال حبك الله ونصرك الله و يقال 
للمسافر فى صحبة الله و فى حفظ اله ,فا عى و : هنا فى انضرة ول إغانة ..والحخاضل أنمن لأ نكورن 
قادرا على دفع الآفات ولا بكون مصحوياأ من الله بالإعانة . كيف يدر عل شىء ثم بین سبحانه ٠‏ 
تفضله علييم مع كل ذلك بقوله ( بل 8 طال عليهم العمر ) يعنى ما حلمم 
عل الاعراض إلا الاغتراريطول المهلة . يعنى طالت أعمارهم فى الغفلة اھا 
مواقع نعمتنا واغتروا بذك . 

أما قوله تعالى ( أفلا برون أنا تأتى الأرض قصب ) معن فلا رى هو لاء المشر كون بالله 
المستعجلون بالعذاب آثار قدرثنا فى إتيان الأرض من جوانما تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
الللاد والقرى مسا حول مه ونزيدها فى ملك عمد يله ونميت رؤساء المشر كين الممتعين بالدنيا 
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ر إا انذر م بالوحي ولا يسع الصم آلدعاء إذا مايندرون دي ولين مستهم 


و ص 27 س و صاصر سر ص رور ی صر صا 


فحن عدب ربك مون بوب إل کا رین سا الْقسط 


ام 


ت 


کے کے ن کے ص 
و ص مر او اول a‏ وص 


ليوم القيامة فلا نظ نفس شيعا و إن کان مقا حبة من رد ل أنينا. 


ص 


سے کے عير 


وک بنا حلسبين 7) نا حاسبين 400 





وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان هم فى ذلك عبرة فيؤمنوا بوسول الله لم ويعلموا آم 
للابقدرون على الامتناع من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال (أة بم الغالبون) أى 
فهو لاء “هم الغالون أم ' م ڪن وهو استفهام ععنى التقربر والتهر يع والمعنى ,ل عن الغاليون وهم 
المغلوبون وقد مضى الكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير النقصان وجوه ( أحدها ( 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ٍ وثانها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالما ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) موت العلباء وهذه الروانة إن حت عن رسول الله باه فلا يعدل عنها وإلا فالاظهر 
من الأقاويل مايتعلق بالغلبة فلذلكقال (أفهم الغالبون) ا بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مك فكيف يدخل فما العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فما لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : و قل إما انذرک بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ون مستهم 
نفحة منعذاب ربك ليقوان يا ويلنا إنا كنا ظالمين . ونضم الموازين القسط لوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا بها وك بنا حاسبين ) 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ 55 علا على ماتقدم أتبعه بقوله قل 

إا أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى هوكلام ربک فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله | تیک به 

وأمرف بإنذارك فاذا قت بما ألزمنى رب فلم يقع منكم القبو ل والإجابة فالوبال عليكم يعود » ومثليم . 
من حيث لم ينتفعوا با معوا من إنذاره مع کک نه وتواليه بالصسم الذن لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل السك به فى إقدام على واجب وتحرز عن حرم ومعرفة بالحق ٠‏ 
فاذالم يحصلهذا الغرض صار كانه لم يسمع . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من أسمع.؛ فان.قلت الصم 
لا نسمع دعاء البشر ما لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما ينذرون؟ قلت اللام فى الصم . 
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إشارة إلى هوٌ لاء المنذرين كائنة ألعبد لا 58 > والاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما بنذرون 
فوضع الظاهر مو ضع المضمر للدلالة على تصاعهم وسدهم أسماعبم إذا أنذويوا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آبات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم سيتغير إلى أن 
يصيروأ تحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا يتتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولئن مستهم نفحة من عذاب رابك ليقولن يا ويلا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من الريح اللبنة والمحى ولئن مسہم شىء قللل من عذاب الله' كالراعحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا على أنفسهم بالطل . قال صلحب ا 

والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس وما فى النفس من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
دع يسيرو نفحه بعطة رضخه › ولفظ المرة ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فى الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآ خرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفما الله تعالى بذلك لان المبزان قد يكون مستقما وقد كه ن 
يخلافه » فبين أن تلك الموازين تحرى على حد العدل والقسط , وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظم نفس 
شا ) وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى وضمما إحضارها قال الفراء الةط صفة الموازين وإنكان موحداً 
وهوكقولك للةوم آتم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( ليوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لأهل يوم القيامة . 
. « المسألة الثائية # فى وضع الموازين قولان ( أحدهما ) قال بجاهد هذا مثل والمراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط ينهم فى الاعسال فن أحاطت 
حسناته بسيئاته قلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيئاته تذهب حسناته . حكاه ابن جرير هكذا عن ان عباس رضى الله 
عنهما ( الثاى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن مما اللأعمال .وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى « أن داود عليه السلاء 
سالو3 به أن بريه الميزان فلما رآه غشى عليه » فليا أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات » فقال ا داو د إن إذا رضيت عن عدى ملاأانما بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الاعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن صعائف الأعمال (والثاتى) بعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قبل أهل القيامة إما أن يكو نوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علموا ذلك كان محرد حکه كافاً فى 
معرفة أن الغالب هوالحسنات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فشبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على ولنا قوله نعالى ( لايسأل 
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عا يفعل وهم يسألون ) وأيضاً ففيه ظبور حال الولى من العدو فى مع الخلائق » فيكون لحد 
القبلين فى ذلك أعظ م السرو ر وللآخر أعظم الغمء و! 4 ذلك متزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ات هذا فنقول اا على وجود ال واذين الحققةأ ن حمل هذا الاعظ على جرد العدل از 
وصرف اللفظ عن الميقة إلى الجاز م من غير ضرورة غير جاز › لا سما وقد عارك الا ودف 
الكثيرة بالاسانيد الصح<ة فى هذا الياب . 
ل المسألة الثالثة ‏ قال قوم إن هذه الآبة يناقضها قوله تعالى (فلا نق لهم يوم "قيامة وز ) 
( والجواب ) أنه لا كرمهم ولا يعظمهم . 
« المسألة الرابعة بي إبما جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم » و جوز 
أن يرجم إلى الموزو نات . ظ 
أما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ما ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 
حمسن ولا بزاد ف إساءة مسىء › وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرى“ (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإنكان ذو عسرة) وقرأ 
ان عباس رضى اله عنهما 4 بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى لمجازاة والمكافأة لمم أتوه 
بالاعمال وأتأهم بالجزاء » وقر أ حميد أثينا باقن اراب وف صر اوه e.‏ 
«المسألة الثانية ‏ ل أنث ضير الال ؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم ذهبت بعض أصابعه 
2 المسألة الثالثة # زعم الجبانى أن من استحق مائة جزء من العقاب فأى رطاعه ستحق : 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الاقل ينحبط بالا كثر وبق الآ کر کا كان . واعلم أن هذه الآية 
تبطل قوله لان الله تعالى مدح أن الرسير :من الطاعة لا سمط ولو كان الام کا قال اليا 
لسقطت الطاعة ٠ن‏ غير 0 
3 المسألة الرابعة € قال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيئاً ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالی لكان فد ظل » فدل هذا الوجه على أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصالح ( والجو اب ) الظلم هو التصرف ف ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى حال لآنه المالك المطلق , ثم الذى يدل علىاستحالة الظل عليه عملا أن الظلم عند اخم 
مستازم لاجبل أو الحاجة الحالين على اكنال وميك م ا محال محال » فالظل على الله تعالى محال . 
وأعنا فان الظالم سفيه خارج عن الإلهية فلوصح منه الظلم 3 روغ ا 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات »و ا بقدح فى إطيته 
0 المسألة الخامسة 4 إن قيل الحبة أعظم من الخردلة ٠‏ کف قال حبة من خردل ؟ قلا : 
الوجهفيه أن تفرض الخردلة كالدينارتم تعدبر الجية من ذلك الديئار . والغرض المأ الغة فى أن شنا 
من الأاعمال صغيراً كان أو كيرا غير ضائع عند الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( وكق بنا شين ابرض منه التحذير فان المحاسب إذاكان فى العلم حيث 


الفعح إلائم,._س سم سه 
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مرون ي له له رول" 4 
لاعکن أن يشتبه عليه شىء » وفى القدرة بحيث لايعجز عن شىء » حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
سيب ري سي الو 
حاسسونا فدقق وا ثم ملوأ فأعتةو | 

قوله تعالى : ar Sk aA,‏ ياء وذ كرأ للمتقين » الذين خشون رمم 

بالغيب وم من ال ساعة مشفقون » وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفأتتم له منکرون ‏ ) 
. اعلم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة ل شرع فى قصص الآ نيباء عليهم 
السلام » تسلية للرسول عليه السلام فما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصير على 
كل عارض دونما وذ کر ههنا منها قصصاً. 0 
ل القصة الأول » قصة موسى عليه السلام ) 
ووجه الإتصال أنه تعالى لما أم رسوله ا أن قول ( إنما أنذر ره م بالوحى ) أ تبعه بأن 

هذه عادة الله تعالى فى الأنباء قله فقال ( ول اا مؤت ا وا ود رى 
للمتقين ) واختلفوا فى المراد بالفرقان على أقوال [ أحدها ) أنه هو التوراة , فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل ؛ وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الحدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظة أوذ كر ماحتاجون إليه فى دينهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوف قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابنعياس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان » وأما القراءة المشهورة فالمعنى آنيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآتينا به ضياء وذ كرى للمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضباء وق ا انتاهما ما فيه من الشرائع 
والمواعظ ضياء وذ كرى(2 ( القول الثانى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن أبن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أونى موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان ) يعنى بوم بدر حين فرق بين اليتق وغيره من الأاديان الباطلة 

() دعت فى الآصل ( ذكري ) مکذا بالاء وجاء وحها فى الصف ( وذكرا ) بالتون وقد جري المصنف عل اتقسيرها 


بالف كرى لا بالذ كر . لهذا فاتا أثبتناها فى الآيات ( ذ ا E‏ ذكري ) متابعة 
للتفسير ٠‏ ولعل المفسر رحه الله جرى على قرأءة غيرقراءة حفص المشبورة سنا عر وأحم . 
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(وثانما ) هو البرهان الذى فرق به دن الحق عن الاديان اللاطلة عن أبن زيد (وثالتها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشات . قال مد بن كعب واعل أنه .تعالى عا 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون ربمم 
الغيب ) فقال صاحب الكشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب على الماح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) شون عذاب ر جم فا نمرون بأواسه ويتتبون عن بواءيه 
وإيمانيم باه غيبى استدلالى , فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيب عنه ثىء عن أبن عباس 
رض الله عنهما ( وثانيها ) بخشون رهم وهم غائبون عن الآخرة وأحكاهها ( وثالها ) بخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب » والمعنى أن خشيتهم من عقاب اله لازم 
لقاومم إلا أن ذلك مما يظبرونه ف الملا دون الخلا (وه من( عذاب (الساعه) وسائر مابحرى قبا 
من المساب والسؤال (مشفقون) فعدلون سببذلك الاشفاق عن معصية اله تعالل .لم ثم قال وكا 
0 أنزلت علمم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل علك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرميارك) ر 4 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإتكارفى إزاه‌وی يجائب ما فيه 
فقد آتينا موسى وهرون التوراة ٠‏ ثم هذا القرآن معجزلاشتماله عل النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله عل الادلة العقلية وبيان الشرائع » فثل هذاالكتاب مع 0-1 منافءه كيف مكنم إذكاره . 
ا« القصةالثانة » [قصة] ارا عليه السلاه ) 
قوله تعالى :ل ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا u‏ إذقال لابه وقومه ما هذه 
العاثيل التى أنتم 0 ٠‏ قالواوجدنا آبا.نا لها عابدن › قال لقد كنتم آتم وأباؤكم فى ضلال 
مبين » قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعيين ي 
إعلم أن قوله تعالى ( ولقد آنینا إراهيم رشده ) فيه مسائل : 
«8 المسالة الأولى € فى الرشد قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لآنه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى المستقبل يقوم بحقهاو>:نب 


۱1۸۰ و و و 





مالا يليق بها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( وال 2 أنه الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 
والدنيا قال تعالى ( فان آم مهم رشداً فادفعوا [لهم أمواهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النءوة والاهتداء حت الرشد إذ لاجور 8 سعث نی إلا وقد دله الله تعالى على ذاه 
وصفانه ودله أبضاً على مصا RT eS‏ ارك 
# المسألة الثانية 4 احتج أحابنا فى أ أن الآامان مخلوق لله تعالى مذه الاية فانه لو كان الرشد 
هو التوفيق والبيان فقد فعل الله تعالى ذلك بالكفار فيجب.أن يكون قد آنام رشدهم :أخات 
الكعى بأن هذا يقال فيمن قبل لا فيمن رد » وذلك كن أعطى المال لولدن فقبله أحدهما وره 
ورده 2 ا أخذه م ضيعه . فيال أغنى فللان ابنه فمن أثمر المال ولا مال ماه فسمن 
( والجسواب عنه ) هذا الجواب لايم إلا إذا جعلنا. قبوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 
باطل : لان المسمى إذا كان مركا من جزأين ولا يكون أحدهما مقدور الفاعل لم بحر إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يازم أن لاوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالمفعولية لكن النص 
وهوقوله ( دم أتينا إبراهي رشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حص لمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 
1% المسألة الثالنة 4 قال صاحب ال.كشاف قرىء رشده كالعدم والعدم » ومعنى إضافته إليه 
أنه رشد مله وأنه رشد له شأن . ظ 
اقا قوله تعالى ( من قبل ) ففیه وجوه ( أحدها ) آنينا إبراهے نبوته وافتداءه من قبل مونی 
عليه السلام عن ابن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين كان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل بها . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بنبونه عليه السلام قبل البلوغ عن مقاتل ( وثلتها ) عى حين كان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ان عباس رضى اله عنهما فى رواية الضحاك . 
أما قوله تعالى ( وکنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضما حى أهله لآن يكون خليلا له > وهذا كقولك فى رجل كير أنا عام بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل نما إذا شرحت جلال كاله . 
أما قوله تعالى ( إذ قال لآبيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تتعلق باينا أو 
برشده أو محذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 
أما قوله ( ما هذه التهائيل الى أنتم ها عا كفون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى # المثال | ب لني ان مشا خلق من خلق الله تعالى » وأصله 
مثلت الثىء بالثبىء إذا شېته به والم ذلك الممثل تمثال . 
#«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
غيره » لجعل علي هالسلام هذا القو لمنه ابتداء كمه لينظرفم|ا عسأهم يوردونه من شمهه فييطلهاعلهم . 


قوله تعالى : قال بل ربكم رب رات رات عر النبياء . 0 





ر رور زم غ مز 4 


ل یل رب رب الوت والارش الى تعزن راتا دل من 
اورت را لا رکید أصتَلمم بعد أن 0 ا ® 2 عه 


رم دس ت دصار صا 
جِدَاذا إلا ک كبيرا هم لهم لبه يرجعون و الالو 


عور ثبي شير وم 


لمن الظدلبين © بن ا الوا عتا فی بذ رهم يمال لهج رھم هه ار هيم 4 


ا مر 





« المسألة الثالة 4 قال صاحب!نکشاف لم يذوللعا e‏ وأ امشرئ مالا دى 
كقولك فاعلون للعتكوف أو واقفون لما . قال فان قلت هلا قيل عليها عا كفون كقوله 
) يعكفون على أصنام لم م ) ؟ قلت : لو قصد التعدية لعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لها عايدين ) ناعم أن لقو / يدر فى جوابه إلا طريقة 

0 بو جب مزيد السكير لآانهم إذا كانوا على خطأ من أمر هم يعصمهممن هذا الخطأ أن 
باهم أيضأ سلكوا هذا الطريق فلا جرم أجاهم إراهيم عليه السلام بقوله ( اقد كم آم 
وأباؤم: فى ضلال م.بن ) فان أن الناطل لا يصير ا E‏ المتمسكين به › فليا حةق عليه 
السلام ذلك علمم ول يحدوا من كلامه يخلصاً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن ری مثل هذا الانكار عا e‏ يطول العهد e‏ ذلاك قالو" ل 
( أجئننا بالحق أم أنت من اللاعبين) موهمين هذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عاييم جادأ 
فى ذلك فعنده عدل صل أله عليه وسلم إلى سان التو <يد . 

قوله تعالى :ل قال بل ربک رب السموات والارض الذى فطرهن وأنا على ذاكم من 
الشاهدين . وتاه لآ كيدن أصنامك بعد أن تولوا مديرين ٠‏ لجعلهم جذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إليه ر جعون ء قالوا من فعل هذابآلمتنا إنه لمن الظالمين » قالوا سمعنا فى كم يقال له اراھ € 

٠‏ إعل اي لما أوهموا أنه إا بمازح عا خاطبهم به فى أصنامهم أظهر عليه السلام 

مايعليون به أنه جد فى إظبار الحق الذى هو التو حيد وذلك بالةولأو ثانا » أماالطر َة 
القولية فهى قوله ( بل ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على 
الخالق الذى خلقها نافع العساد هو الذى عسن أن يعد لان من يقدر على ذلك يقدر عل أن 
يضر و ينفع فى الدارالاخرة بالعقابوالثواب . فير جع حاصل هذه الطريقة إلىالطربعه ة الىذكرها 
لابه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنىعنك شيا ) قال صاحب الكشاف 
الضمير في فطرهن للسموات والارض أو للنهاثيل » وكونه للتهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 


١ اا بعك رب السموات والأرض . سورة الأنبياء‎ ۱A۲ 


أما قوله ( وأنا على ذلك من الشاهدين ) ففيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه الما لغة 
فى الا د والتحقيق فول ا مدح أحد أو ذمه أشهد أنه کرم أو ذم : 
( والثبانى ) أنه عليه السلام عى بقوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) ادعاء أنه قادر 0 
اتات ماد واچ وان لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثيانه بالحجة »كلم تقدروا على 
الاحتجاج اذه و 1 اعلى آنک وجدتم عليه آباءكم » وأما الطريقة الفعلية فبى وله (و تالله 
لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مديرين ) فان القوم لما لم يتتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أر راهم عدم الفائدة فى عبادتها » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرى. 
تولوا بمعنى تتولوا ويدوا قوله ( قتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء بدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معنى وهو التعجب .كانه 
تعجب من تسهيل الكيد عل بده للآن ذلك كان أمراً مقنوطأً منه لصعو بته . 
© المسالة الثانية إن قبل لاذا قال ( لا كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأنى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً اكان عندم أن 
الضرر يجوز علا ء وقيل المراد لآ كيد نك فى أصنامك لانه بذلك الفعل قد أنزل بهم الغم . 
« المسألة الثالثة *. فى كفية أول الةصة وجهان : (أحدهما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيدهم دخاوا على الاصنام فسجدوا ا معادوا إلى مناز هم فلا کان‌هذا الو قت تقال آزر الإراهر 
عليه السلام لو خرجت معنا تخرج معہم فلا كان ببعضالطريق ألق نفسه وقال إنى سقم اشک 
رجلى فلسا مضوا وبقضعفاء الناس نادى وقال ( تات لآ كيدن أصنامكم ) واحتج‌هذا لقأل بقوله 
تعالى ( قالوا معنا فى بذ کرھ م يقال له إبراهيم )( وثانها ) قال الكلى كان إراهم عليه السلام من 
آهل بيت نظرون فى النج, رم كارا إذا خر جوا إلى عيدهم لم ا مرا فام[ رأهم 
بالذى هم به من 3 اللاصنا م نظر قبل دوم العذك إلى السماء فقال لصا له آراى اشک غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فقال إفى سق ) وأصيح من الغد معصوباً رأسه رج القوم لعيدهم 
و يتخلف أحد عير ه فقال : أما وألله لا كدن أصنامک ؛ وح رجل منهم هذا الول كفظه عليه 
م إن ذلك الرجل أخبر غيره وانتشر ذلك فى جماعة اناك ول تعالى ( قالوا معنا فی بذ كرهم ) 
واعلم أنكلا الوجهين كن . م عام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالاصنام و جد 
سعين صا مصطفة » وثم ص نم عظم مستةيل الباب وكان من ذهب وكان ف عينيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسسرها كار اھا ببق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( خعلہم جذاذا إلا كيرا لم لملم إليه يرجءون ) قفيه مسائل : 
« المسألة الاولى #.إن قيل لم قال (لجعلهم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فہا أنها كالناس ف أنها تعظم ويتقرب اليها »ولع ل كان فہم من يظن آنا تضرو تز 


قوله تعالى : قال بل ربكم رب السموات والأرض . سورة الأنبياء . ٠۸۳"‏ 
ل المسالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاداً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرى. بالكسر 
والفتح وقرىء جذذاً جمع جذيذ وج ذأ جمع جذة . 
5 المسألة الثالئة 4 إن قبل مأمعنى (إلا كبيراً) م ولا ع عتمل ااسكبير ق اللقَة وحتمل فال عحظيم 
وحمل فى الامرن . 
ظ الل eg‏ > وحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقريره من وجهين : ( الأول (' أن المعنى أنهم لعاہم يرجعون إلى مقالة 
إراهم و ويعدلون عن الباطل ( والثان ) أنه غلب على ظنه أ: نهم لا برجعون إلا إلنه لمأ تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وميه لاهم فبكتهم ا أجاب به من وله ( بل فهله كيرهم هذا فاسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الول ) أن المعنى لعلهم برجعون إليه ا 
برجع إلى العالم فى حل الشكلات فيقولون ما لحؤلاء مكسورة ومالك صميحاً والفأس علىعاتقك . 
و قول الكلى » وإيما قال ذلك بناء على كثرة جھالا م فلعليم كانو! يعتقدون فما آنا يت 
وتكلم (والثاتى) أنه عليه السلام قال ذلك مع علمه آم لايرجعون إليه استهزاء بهم » وإن قياس 
حال من سجد له ويؤهل لاعبادة أ ن رجع اليه ف حل المشكلات . 
المسألة الرابعة € إن قبل ولك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فان کانوا عقلاء وجب أن بكو نوا عالمين الضرووة أن تلك الاصنام لاتسمع ولاتبصر ولا تنفع 
- ولاتضر ءفأى حاجة فى إثبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى مافى الباب أن يقال القومكانوا يعظمو نہا 
کا يعظمالواحد منا المصحف والمسجد والحراب » و كسرهالا يقدح فى كونها معظمةمن هذا الوجه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معبم ولا بعثة الرسل الهم ( الجواب ) 
أنهم كانوا عقلاء وکانوا عالمين بالضرورة آنہا جمادات و لكن لعلهمكانوا يعتقدون فا آنا تمائيل 
الكوا كب وأنها طلسمات موضوعة نحيث أن كل من عبدها اتتفع بها وکل من استخف ہا ناله 
منها ضرر شديد, ثم إن إراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
على فساد مذههم من هذا أأوجه . 
أما قولدتعالى (قالوا من فعل هذا بآ متنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر و - 
أشديد 9 معدود فى الظلمة إما إراءته على الآلهة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لانم رأوا 
إفراطاً فى 5 سرها وتمادياً فى إلا ياه 
أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى يذ كر هم قال له إراهم ) ففيه مس التان : 
« المسألة الأول قال الزجاح رع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
براهم ( والثاتى ) على النداء على معنی يقال له يا ابراهم . > قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لان المراد الإسم دون المسمى . 








10 قوله تعالى ار فاتوا به على أعين الناس . سورة الأنبياء . 


F2 ق‎ 


هل أ كوأ بو عك أعينٍ آلناس لَعلّهم يشَدونَ وي كالواء ءات فَعَلَتَ هندًا 


سے و کر سين 


لهت بتار رھم قال بل فعله, ٠‏ كَبيرهم هلدا فسكلوهم إن كانوأ 


عي عي ج 


بنطقوت © کرجعوا إل أنفْسهمَ فَقَالُواأ ننم م آلظلہون و ثم نكسوأ 


رصم لير 


عل ر وسم لَقَد لمت ماهتولاه ينطفُونَ وي ٠‏ فَالَ أفََعبَدُونَ من دون الله مالا 


مر رر ع وچ موک ماص ٤س‏ دعس س ع ر ص م صا سر 


فع ڪرم شيعا ولا بضر وي" اف لو لما َعبدونَ من دون أله افلا 


“e ن‎ ۴ € 


5 المسألة الثانية € ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لاواحد» فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفوا منه وسمعوا ما يقوله فى لتم ف فغلب على قلومهم أنه الفاعل ولو : ل يكن إلا قوله ما هذه 
الغاثيل إلى غير ذلك لكى . 

قوله تعالى : ف 'قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلبم يشهدون » قالوا أأنت فعلت هذا با هتنا 
0 فعله كبيرهر هذا فاا( وهم إن كانوا ١‏ ينطقون » فر جعوا إلىأنفسبم فقالوا إنكم 

آتم الظالمون : كم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعيدون من دون الله 
ا ينك شیا ول یضر کم انك لم و لما تعمدون من دون الله أفلا تعقلون » . 

إعل أن القوم لا 08 ١‏ كس الاصنام » وقيل إن فاعله راهم عليه السلام قالوا فما بيهم 
(فاتوا :به على أعين الناس) قال صاحب الكشاف عل أعين الناس فى ل الحالأى فأتوابه شهدا 
أى بمرأى منہم ومنظر » فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
يشت إتيانه فى الاعين ثيات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلبم يشبدون) ففيه وجهان : 
( أحدهما) أنهم كرهوا أن بأخذوه نغس بالة فأرادوا أن بجيئوا به غلى عبن الناس لعليم 
بشېدون‌عله ما قاله فنكون حجةعله عا فعل وهذا قو لالحسنوقتادة والسدىو عطاءواءن عباس 
رضی الله عنهم ( وثانيهما ) وهو قول يمد بن احق ای ععرون و e‏ ن 
ذلك زاجراً م عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو E‏ تل والكابى أن المراد 
جموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ویښشمدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو أأنت فعلت هذا) فاعل أنف الكلاء حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 
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ففلت » طلِوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمم حت منوا 
الخلاص منه . فقال ( بل فعله كبيرم. هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لك بورد هذا القول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل فعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذب . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 
أن قصد إبراهي عليه السلام لم كن إل أن نت الفعل الضادر عنه إلى الصم » و إنما قصد تقريره 
لنفسه وإثياته ها على أساوب نعريضى يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتكيتهم ؛ > وهذا کا لوقال 
لك صاحبك , وقد كدت كتابا خط رشيق » وأنتشبير حسن الخط » أأنتكتيت هذا ؟ وصاجبك 
أى لاسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة» فقات له بل کته أنت 1 ن قصدك ہذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزا. به لانفيه عنك وإباته للاى أو الخرمش » لان إثياته والاص 
دار بنهما للعاج: ز منهما اس زاء به وإثبات لاقادر ( وثانها ) أن ! راهيم عليه السلام غاظته تلاك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة من ' بنة . وكان غيظه من "كيزها اشد غا رای من ر اده 556 له 
فأ سند الفعل إلبه 5 هو السدب ف استهانته مها و حطمه ما والفعل کا دال ار 
الحامل عليه (وثالثها) أن کون حكاية لما يلرم على مذھہم کا کول آرے عله 
كير م .فان من حق من بعد وبدعى اما أن يمدرعل هذا و أشد منه . وهذهالو جوه الثلاثة ذ كرها 
صاحب الكشاف ( ورابعما ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله و كيرم هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الكسانى أنه كان يمف عند قوله بل فعله ٠‏ 5 يشدى كبيرهم هذا ( وخامسما ) 
أنه جوز أن يكون فيه وقف عند قوله کبیرهم ثم يبتدى” فيقول هذا فاسألوهم . وال 
کرم وعنى نفسه لان الإنسان أ كبر من كل صم ( (وسادسها)آن يكون فى الكلام تقديم وتأخير 
13 نه قال بل فعله کیره هذا إن كانوا ينطقون فاسألو 5 فتكون إضافة الفعل إلى كبير هم ر 
كن نهم ناطقين فلما لم يكونوا ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين ( وسابعما ) قرأ مد بن السميفع فعله 
كبير هم أى فلعل الفاعل كبير هر ) اقول الثاتى ) وهو قول طائفة مز م الحكاءات . أن ذلك 
كن واحتجوا ما روى عن النى بل بر أنه قال « لم يكذب اراھ إلا ثلاث كذبات كلبا فى. 
ذات الله تعا ل قوله([سقيم ) وقو 0 لفعله كير مرهذا) وقولهلسارةهىأختى» وخر آخررأن 
أ الف لاال | إراهيم انشفاعة قال : إنى كذنت ثلاث كذبات» > م قرروا قوی من جبة 
العقل وقالوا الكذب ليس قبيحا لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختنى فى دار 
إنسان : وجاء الظالم فال عن حاله فانه بحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن بأذن 
الله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفا إلا هو ؛ واعل أن هذا القول مرغوب عنه . أما ابر الأول 
وق الذى رووه فلآن يضاف الكذب إلى رواته ول من أن يضاف إلى الانياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ والدليل القاطع او ا يكذيوا لمصاحة ويأذن الله تعالى فنه . هذا 
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الاحتهال فى كل ما أخيروا عله » وف كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك بطل الوئو ق بالشرائع 
وتطرق النهمة إلى كلبا ‏ ثم إن ذلك الخير لو تر كرا لحريس كل و عي رامد 
5 إن ف المعار يض لندوحة عن الكذب « 
فأما قوله تعاى ( إنى سقرم ) ) فلعله كان به سقم قايل واستقصاء الكلام فيه جىء فى موضعه . 
وأما قرله ( بل فعله كبيره, ) فقد ظېر الجراب عنه . 
أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد آنا أخته فى الدين › وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الآنبياء عليهم السلام لفيتذ لاحم بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 
أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسبم فقالوا نک نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إراهيم' 
عليه السلام لما نبههم ما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبهوا فعل.وا أنعبادة الاصنام باطلة » وأنهم 
على رور وجبل فى ذلك ( والثانى ) قال مقاتل : فرجعوا إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم اتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصتم الكبير (وثالما ) المنى 
آنک أ:: م الظالمون لانفسك حيث سألتم منه عن ذلك حت أخذ استبزى”يم فى الجواب , والأقرب 
و ال 
أما قوله تعالى ( ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون ) فقال صاحب - 
الكشاف :.كسه قلبه خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : 
« المسألة الأول ي ف المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أنفسبم 
وأنوابالفكرة الصالخة , “م نتكسوا فقلبوا عنتلاكالحالة » فأخذوا [ف] الجادلةبالباطل و ا ھۇلا. 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آطة معبودة (و ثا )١‏ قلبو اع ره وسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا واتكساراً واخذالا ما . متهم به براه فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة عليبم ظ 
(وثالئها) قال ابن جرير “م نكسو! على روسيم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم عا هوالحجة لإبراهيم عليهم» فقالوا (لقد علمت لا ينطقون) 
فأقروا هذه للحيرة التىلحةتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقي ایر عنهم مقام الخبرعن حجتهم 
ظ المسألة الثانية » قرى” نسكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم ناعله » أى e‏ 
أنفسبم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 
أما قو له تعالى ( قال آفتیدون من دون الله مالا ينفعک شيئاً ولا یضر کم » آف لک ولما 
تعدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرةالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به 
أن صاحبه متضجر » وإن إبراهيم عليه السلام أضجره مارأى من باتہم على عبادتما بعد انةطاع 
عذرهم الي كه الحق وزهوق الباطل ٠‏ فتأفف et‏ . م حتمل أنه قال ېم ذلك وقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد لهرت الحجة وإن لم يعقاوا.. وهذا هو الاقرب لقوله 


۱A۷ NEE ولال‎ 


جص ر ر ورو رو گر عم د 


م ثم و مسر ور رر و مر 3و 
لوا رفوه وأنصرو أ ءَاسَتَكرٌ إن كنتم علین وی كلنَا ينتار كونى بردا وسكا 


2 ۶ م و گر رر ع ا ورواو عاد و 


علخ برهم 90 . وأرادوا : به كيدا فجعلنلهم الاخسرین ‏ یله لوط ل 


لْأرض ای بلركا فيه | ا ملین جها ا ماين ۷۱۵ 


اومس ءيس سما ههه 





( أفتعبدون ) ولقوله 2 تعقلون ) . ظ 
قوله تعالى : « قالوا حرقوه وانصروا آ لتم إن كنتم فاعلين » قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً 
على إبراهيم » وأرادوا به كيدا عنام لير با ولوطأ إلى اللارض التی باركنا فا 
للعالمين € . 
إعل أنه تعالى لما بين ما أظهر ٠‏ إبراهم 9 البسلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة الماثيل أتبعه بما يدل على جبلهم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا آهتک) وههنا ع 
ل المسألة الأونى * ليس ف القرآن من القائل لذلك والمشمور أنه عروذ بن كتعاس بن 
سنجاريب بن عروذ بن كوش بن حام بن نوح » وقال مجأهد معت ان عمر يول ما أشار بتحر يق 
اراھ عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروی أبن جرج عن وهب عن سعيب 
الجبانى قال : إن الذى قال حرقوه رجل امه هبرين › تسف الله تعالى به اللأرض فبو يتجلجل 
فہا إلى يوم القيامة . 
% المسألة الثاني 6 أما كفيةالقصة فقال مقائل ب اجتمع مروذ وقومه لاحراق إرأهيم 
خا وی ت رتنا بنياناً كالحظيرة . وذلك قوله ( قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم ) ثم 
جمعوا له الحطب الكثير حى أن المرأة لو مرضت قاات : إن عافانى الله لا جعلن حطباً لإر اھے: 
ونقلوا له الحطب على الدواب أربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار المواء حيث لو ص 
الطير فى أقصى الوا ء لاحترق ,ثم أخذوا إبرأهم عليه الام ورفعوه على رأ س الینہان و قدوه» 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا » فصاحت السماء والأرض ومن فما من الملائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة . أى ريا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم » وإنه حرق فيك 
فأذن لتا ف نصر ته › فقال سسحانه : إن استغات بأ حل is‏ فأغيدئوه » وإن لم بدع غرى فأنا أعلم به 
وأنا وليه » عفلوا بينى وبينه » فلما أرادو! إلقاءه فى النارء أناه خازن الرياح فقال : إن شئت طيرت 
النار فى الهواء فقال راھ عليه السلام : لاحاجة فى إليكم , م رفع فم رأسه إلىالسماء و قال ثم ظ 
أنت ت الواحد فى السماء . 0 الواحد فى الأأرض . ليس فى الارض أحد يمبدك غيرى ؛أنت حسبنا 
ونعم الو كيل » وقيل إنه حين ألق فى النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين » للك اليد 
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ولك الملك . لاشربك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه ااسلام 
وقال ياإبراهيمر هل لك حاجة ء > قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ريك ٠‏ قال : حسى من سو الى . 
عليه حالى .فال الله تعالى ( يا نار كوت برداً وسلاماً على إراهيم ) وقال السدى : إما قال ذلك 
جر بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد و( ولم يتبع بردأ سلاما لمأت 
راه من بردها . قال ولم يبق ومذ فى الدنيا نار إلاطفات ؛ م قال السدى : فأخذت الملامكم 
إضبعى ولريب هيه . فاذا عن ماء ا > ونرجس . ولم حرق النار 
منه إلا وثاقه » وقال ا لمال بن عمرو أخبرت أن | راهيم عليه السلام لما الق فى الن ركان فہا ما 
أولغيق 8 أو eT‏ و الما ك e‏ أناماً طب عيشأ م EF‏ ت فما > وقال ان اتی 
بىت الله ملك الظل فى صورة أرأهم ٠‏ فمعد إلى جنب إرأهم يۇذدە »وأ تاه جر يل ب#قميص من 
حرير الجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يةول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى . ثمنظر تمروذ من 
صرح له وأشرف على إيراهيم فرآه جالسأ فى روضة . ورأى الملك قاعداً إلى جنبه وما حول نار 
تحرق أ الحطب . فناداه مر وذ باإراھے هل تستطيع أن تخر ح منها ؟ قال نعم قال قم فاخرج» فام 
شى حى خرج منبا ‏ فلا خرج قال له مروذ : من الرجل الذى رأيته معك فى صورتك ؟ قال 
امات الكل رهه وق ارسق فيا قال رود ان مقرب ال رك فاا لما رأ مهن 
قدرته وعزته فيها صنع بك . فانى ذابح له أربعة آ لاف بقرة » فقال إبراهيم عليه السلام : لايقبل 
الله منك مادمت عل دينك » فقال مروذ لا أستطيع تر كملكي » ولكن سوف أذكتها له ء ثم ذعبا 
له ا أهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر› وه یام بنوأ لاير أهيم 
أ وألمره فيهء ثم | أوقدوا عليه النار سبعة أيام م أطبقوا عليه » ثم فتحوا عليه من الغد |b‏ 
هو غير محترق يعرق عرقا » فقال لم هار ان أو لوط : إن النار لاتحرقه للانه حر التارء ولكن 
اجعلوه علىشى” وأوقدوا نحته فان الدخان يقتله , لجعلوه فوق بر وأوقدوا ته » فطارت شرارة 
فوقعت فى لحة ألى اوط فأحرقته . 
« المسألة الثالثة »اما اختتاروا المعاقبة بالنار لإانها أشد العقوبات » ولغذا قيل ( إن كنتم 
فاعلين ) أى إن كنتم تنصرون المتكم نصرأ شديداً » فاختاروا أشد العقوبات وهى الإحراق . 
أما قوله تعالى ( قلنا يانار كوفى برداً وسلاماً على براه ) قفيه مسائل 
ل المسألة الأو لى ¢ ؛ قال أبو مسل شقان تبون ذو لتنا ى ( قان ار کی و 
الا نه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون) 
أى يكو نه الواحم عه أن الا ر جماد فلا حو زخطابه » وال كثرون علا نه و جد ذلك الهول. 
3 هؤٌلاء م فو لان (أحدهما) وهو قزل النعض ان القائل هو جبريل عليه السلام (واثاف )وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى ‏ وهذا هو الإأليق الأقرب بالظاهر ‏ وقوله النار جماد فلا 
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ون فى خطابها فائدة » قلنالم لايحوز أنيكون افو الا يمل غات إل اللاي 
ل المسألة الثانية # اختلةوا فى أن النار كف بردت عل ثلاث أقوال ر أحدها ) أن الله تعالى 
أزال عنها مافها من الحر والإحراق » وأبق مافا من الإضاءة و لارا والته على كل شیء قدير - 
(وثاننها) أن الله تعالى مر راهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه »كا يفعل مخزنة . 
جم فى الآخرة. وك أنه رك ب نة النعامة حدث لايضرها ابتلاع الحديدة احاة وبدن السمتندل . 
حيث لايضره المكث ف النار ( وثالئه! ) أنه س حانه خلق بينه و بين النار حائلا يمنع من وصول 
آر النار إليه » قال امحقةون والاول أولى لان ظاهر قوله (يانار كوف ردا )أن نفس إلنار 
اراھ من تأثيرها . لاأن النار بقرت کا كانت ٠‏ فان قبل النار جسم مو صوف 
1 9 واللطاة فاذا كانت الحرارة جزء من مسمى النار ر امتنع ڪون النار باردة » فاذاً 
يتأن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى الار وذلك باز فل کان 
مجاز كم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كرناه ببق مه حصول البرد وفى الجازين 
اللذن ذ كر », وهما لايق ذلك فكان ا 
أما قوله تعالى ( كونى برداً وسلاماً على إراهم ) فالمعنى أن البرذ.إذا أفرط أهلككالحر بل 
لايد من الاعتدال؟؛ م ف 9 الاعتدال ثلاية ا : (أحدها ( أنه يفدر الله تعالى ردها 
بالمقدار الذى لا يؤر ( وثانها ) أن بعض النار صار ردا وبق بعضما على حرارته فتعادل الخر. 
والبرد ( وثالتها ) أنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فلم من ذلك البرد بل قد اتتفع به والنذ ثم 
ههنا ؤالات : ظ 
لإ السؤال الاول € أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو اسم الما 
فلا بد وأن عصل هذا البرد فى الماهية ويلزم منه عو مه في کل EY‏ 
تلك النار لان الغرض إا تعلق برد تلاك النار وف النار منافم للخلق فلا بحوز تعطياما »والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 
لإ الدؤال ااثانى ) ھل بحوز ماروى عن ال سن من أنه سلام من الله تعالى على إرأهم عليه 
( الجواب ) الظاهر کا أنه جعل النار برداً جملا سلاماً عليه حتى مخلض ء فالذى قاله بعد وفيه 
تشتيت الكلام المرتب . 
لإ السؤال الثالث ) أفيجوز ماروى من أنه لو ل بقل وسلاماً لأنى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بءيد لان برد النار لم حصل منها وا حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والرد 
فلا جوز أن يقالكان البر يعظم لو لا قوله سلاماً ' ظ 
لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أنعم عيشأ منه فى سار أحواله . 
( والجواب ) لا يمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة عليه وكا لها » ويحوز أنيكون إا صار نم 
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عيشأ هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الآمى العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
وما أظهره من دن الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( وأرادوا به كيداً جعلنام الاخسرين ) أى أرادوا أن يكيدوه ففاكانوا إلا 
مغلو بين » غالموه بالجدال فامنه الله تعالى الحجة المبكتة , ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم . ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن تجاه ونجى لوطا معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى اللأرض الى بارك فما للعالمين . وف الآ خمار أن هذه الواقعة كانت فى حدود بابل فنجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الارض المباركة , ثم قبل إنما »6 وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الاقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى بركتهاء أما فى الدين فلآن أ كثر الانبياء عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآ.ثارم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك ا 
الماء والشجر والمر والخصب وطب العيش ء وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببيت المقدس . 
| قوله تعالى : 0 ووصنا له احق و دعوب نافلة وکا جعلنا صا دين . وجعلنام أنمة دول أمرنا 
وأوحينا الهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإِنتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » . 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن تاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 
بذكر غيره من!!: نعم و[ إا جمع بينهما لآن فى کون لوط معه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
اة مزيد إنعام »ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهم عليه السلام ثم النعم : ىأفاضما 
عل لوط أما الأول فن .وجوه( HOE‏ ويعقوب ناقلة ) واعل أ ن التافلة 
. العطية خاصة وكذلك النفل ويسمى الر جل الكثير العطايا نوفلا : ثم للمفسرين ههنا قولان : 
(الآول) أنه ههنا مصدر من‌و هنا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله (ووهمنا له ) 
هبة أى وهبناهها لهدءطة وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثانى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن اراهم عليهالسلام لما سأل الله 
ولداً قال( رب هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ( ووهب له إحق ) وأعطاه يعقوب من 
غير دعاثه فكان ذلك ( نافلة ) كالشىء التطوع نه من الادممينفكا نه قال ( وهنا له احق ) إجاية 
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لدعا نه ١(ووهنا‏ له يعقوب تأفلة ( على ماسألكالصلاة النأفلة الى هى زيادة على الغرض وعلل هذا 

النافلة بعةوب خاصه . [ 
) للح لأنه تغالى جمع بينهما ء ثم ذكر قوله (نافلة) فاذا صلم أن يكون 
وصفاً لا فمو أول . 

( النعمة الثانية ) قوله تعالى ( وكلا جعلنا صالحين ) أى وكلا من ابراهم واسحق وبغقوب 
آنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملين بطاعة الله عز وجل مجتنبين حارمه . 

ل والوجه الثانى ) أقرب لان لفظ الصلاح يتناول الكل لانه سبحانه قال بعد هذه الاية 
(وأو حينا اليهم فعل الخيرات) فلو حملنا الصلاح على النبوة لزم الة-كرار واحتج أحابنا مهذه الا ية 
عل أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لان قوله ) وكلا جعلنا صالدين ) يدل على أن ذلك ' الصاح 
منقبله » أجاب ا ل جبائی بأنه لو کان كذلك لما وصفهم بكونهم صالحين ويكو ا و بكونهمعايدن. 
ولا مدحهم بذلك » واا أثى عليهم : وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين : 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه آ تام من اطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثاى ) أن يكون 
امراد أنه مام بذلك كا يقال زيد فسق فلاناً وضلله وكفره إذا وصفه بذلك وكان مصدقا عند 
الناس» وكا يقال الحاكم زک فلاناً وعدله وجرحه إذا حك بذلك . واعلم أن هذه الوجوه متلة : 
أما اعتهمادهم على المد والذم ( فالجواب ) المعود أن نعارضه مسأل ی الداعى والعلم ‏ وأما امل 
على الاطف فباطل لان فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة ء 
وأيضاً فلن قوله جعلته صالحأ . كقوله جعلته متحركا . خمله على تحصيلشىء سوى الصلاح ترك 
للظاهر واا امل على التسمية فهو أيضأ بحاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار الله عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهنا لاضرورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى ای رالام ج 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعل ٠‏ ظ 

لإ النعمة الثالثة 4 قوله تعالى ( وجعلناهم أئمة دون ا رنا) وفيه قولان : (أحدها ) أى 
جعلناهم أئمة يدعون الناس إلى دن الله تعالى والخيرات بأمرنا وإذتا (اشانى) قول 
أنى مسل أن هذه الآمامة هى النبوة » والآول أولى ثلا يارم ال تكرار » واحتج عابنا هذه 
الآنة بة على أمرين ( أحدهما ) على خلق الافعال بقوله ( وجعلنام أممة ) وتقريره مامضى ( والثانى) ' 
على أن الدعوة إلى الحق والمنع عن الباطل لا يجوز إلا بأم الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
ا اکان فى قوله بأمرنا فائدة . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل الخيرات ) وهذا يدل على أنه سبحانه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على ا ' قال الزجاج حذف الحا من إقامة الصلاة 
لآن الإضافة عوض عنه › وقال غيره : الإقام والاقامة ا أو القاسم الانصارى الصلاة 
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إنهم کانوا قوم سو فلسقین( واد خلنله ف يتنه مت الصللحين 
أرق ادات ال ,ر ا انه لے وار ترف النادات اعرا 
التعظم اش لته تعالى والشفقة على خاق الله » واعل أنه سبحانه و صفهم ا ولا بالصلاح لان / : 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم ترق فوصة ا 2 فوصفم بالبوة والوحى 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب 1 نبوة دل ذلك عل أن الآانبياء معصومون او 





فق أولء لازاه ال کن عن النهاية: ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعاهم بين 
بعد دلك اشتغاهم بعبو دیته فقال ( وكانوا لنا عايدين )كا نه سبحانه وتعالى لما وف بعهد الربوبية 
فى الإحسان والإنعام فهم أيضأ وفوا بعد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعيادة . 
« القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام ي 
قوله تعالىم :5 ولوطاً آنا 0 = وعلاً وتجمناه من أأفر به J‏ ی كانت تعمل الخبائث م وا 
فوم سو ء ء فأسهين 4 وأدخلناه ف رحتنا أنه 4" ن الصالمين 4 
إعم ا سحدأنه عد سان 4 | أنعم به على ار أهيم علمه اأسلام أتبعه بذک لعمه عل أو طّ عله 
السلام لما جم بين ما من قبل » وهينا مسأ لتان : 
« المسألة الأولى .ف الواو فى قوله ( ولوطأ ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأوحنا }م ( ؛ ( والثانى,) قول أبى مل أنه عطف على قوله ( أتينا | برأهم 
رشده ) ولا بد من مير فى قوله( ولوطأ ) فكا نه قال وآنینا لوطأ فأضر ذكره . 
44 المسألة الثانية 4 فی أص: ناف النعم وھ بى أربعة وجوه ( أحدها ) ۰ الک وهی 
ی بجحب فعليا أو الفصل بس الخصوم وقيل ھ ى الندوة ) وثانها ) ) العم ( واعإ أ ل إدخال التذوين 
E‏ العم وذلك الحم ( وثالما ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخائث ( وألر أد أهل العرية انهم ھ الذ٬ن‏ لعملون الا اتف ڏول اهس الفربة ولان 
اللاك et‏ زل فنجاه الله تعالى من ذلك . ثم سن سما نه و تعالی بقوله ( انم كانوا قوم سوء 
فاسعين ) مأ ما أ رأده الخبائث » وأمرم فا كانوا بقدمون عاه ظاه 000 قوله ( وأد خلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان ( الأول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالاً 
للدوة او الله 6 ر حه لک قوم ڪهها عن مقاتل ) الا ) أنه الثواب عن ان قاش 
والضحاك . و تمل أن يقال إنه عليه السلام لما آتاه الله الحم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتجلت له أنوار الالمية وهى. حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 
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# القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام ¢ 
قوله تعالی  :‏ ونو حا إذ نادى من قبل فاستجينا أه فنجیناه 5 من الكرب البظم وتصرناه 
من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقنام أجممين » 

أما قرله تعالى ( إذ نأدى من قبل ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » لاشبية فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر ) وتارة 
على التفصيل وهو قوله (وقال نوح رب لانذر على الآرض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أدضاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب الم على اب يدل على 
أن الانجاء المذ كور فيه کان هو الماطلوب ف اواك فدل هذا عل أ ن 7 ءه ودع أءه كان أن يجيه 
ممأ يلحقه من جهتهم مر ضر وب الاذى El‏ والرد عليه وبأن ينصره عام وان 
مماكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من الةوم الذين. كذبوا بآياتنا ) . 

د المسألة الثانية > امع المحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لأنه لولم يكن بأمره 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سببا لنتقصان حال الانبياء » ولان الإفام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار ‏ وقال أخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة : لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح ء خسرة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعانه على قومه . فأوحى ألله الى 
الله أن لاتتحسر فان دعو تك وأفهت قدرى ٠‏ 

أما قوله تعالی ( فنجناه وأهله من الكرب العظيم ) فالمراد الل هيأ أهل دنه. وق 
د االكرب وجوه ( أحدها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول أ كثر 
المفسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه بجموع الامرين 
وهو قول ابن عباس رطى الله عنهمأ وهو الاقرب لانه عليه السلام كان قد دعام إلى ألله تعالى 
مدة طو بلة وكان قد 6 وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام لله تعالى 
٠إياه‏ أنه يغرقهم وأمره باذ الفلككان أيضاً على غم وخوف من حيث لم يعلم من الذنى يتخلص 
الفخر الرازي - ج ۲۲ م ١۳‏ 
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من الغرق ومن الذى يغرق فأزال الله تعالى عنه كرب العظ بأن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من. امن به معه . 
أما قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من فكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس اله ) أى يعصمنا من 
عذابه » قال أبو عبيدة : من عى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذاياً يدعو على سارق : اللهم انصرثم منه . أى اجعلهم منتصرين منه . 
أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لجسل رده, عايه 
وتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين , فبين ذلك الوجه الذى به خلصه منهم . 
ظ ١‏ القصة الخامسة > قصه دأود وسلمان علمهما السلام 4 ) 
قوله تعالى :و وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لمكم 
شاهدين » ففهمناها سلبان وكلا نينا حكما وعلياً وضخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين » وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم فهل أنترشا كرون ولسليان الرريح عاصفة 
ری بأممه إلى الأرض الى بار كنا فہا و کنا بكل شی“ عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعماون عملا دون ذلك وکنا لمم حافظين ۾ ٠‏ 
عل أن قوله تعالى : وداود وسلهان وآيوب وزكريا وذا النون ‏ کله نسق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد أتينا إراهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطأ آنيناه حك وعلاً) واعلم أن المقصو د" 
ذكر نعم الله تعالى على داود وسلهان فذكر أولا اانعمة المشتركة ينهماء ثم ذكر ما تختص به کل 
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واحد مهما من النعم . أما الدعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة المكوافة اة 
فيها أن الله تعالی زينهما بلعل والفهم فى قوله (وكلا آنينا حكا وعلءا) “م فى هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الكالات وأعظمبا » وذلك لان الله تعالى قدم ذ كر ه ههنا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن ٠‏ وإذا كان الع مقدما عل أمثالهذه الاش افا انك بغيرهاوقيهمسا ثل: 

فل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفؤش أن الغنم بالليل ترعى بلاراع » وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الحسن أنه بحوز ذلك للا ونار 
. ج المسألة الثانية & أ كثر المفسرين على أن 00 هو الزرع » وقال بعضبم هو الكرم 

والاول أشه باأمرف . 

۾ المسالة الثالثة #: إحتج من قال أقل امع إثنان بقوله تعالى (وكنا لمکم شاهدين) مع أن 
المراد داود ساك سر أن الحكم کا يضاف إلى الحا كر فقد يضاف إلى اكوم له . فاذا 
أضرف الحم إلى الحا كين كان المجموع أ كثر من الإ ثنين » وقرى” وک EE‏ شامدن 
0 المسألة الرابعة .فى كرنية القصة وجبان(الاول) قال أ كثر المفسرن : دخل رجلان على 
داود عله يه السلام (أحدما) صاب حرث والاخر صاحب عنم فقال صاحب الجر ث :إن غم 
هذا دخات حرلى وما أت منه شيا » فال داود عليه السلام اذهب فان الدنم لك نفرجا فرا 
على سلمانء َال كيف قضى ببنكا ؟ فأخبراه . تقال :لو كنت أن لقأ افيد ی ذا وا خم 
ذلك داود عله به السلام فدعاه وقال : كيف " لنت تقضى ينهما » قال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكون له منافعبا من الدر والنسل والوير حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كيه 
بوم أ کل دفعت ب الغنم إ إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال ان مسعود وش ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعيا بزل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت الاغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأكات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
بالغنم لآنه لم يكن بين تمن الكرم و يمن الةم تفاوت › جوا ومروا بسايان فتال .هم كيف 
قضى نک فأخبراه به » فقال غير هذا أرفق بالفر بقين » فأخير داود عليه السلام بذلك فدعا لمان 
وقال له حق الآبوة والنبوة إلا أخيرتنى بالذى هو أرفق بالفريةين . فقال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حى رافق منافعها ويعمل الراعی ف إصلا ح الكرم ی يصير 5 کان 9 ترد ال غنم إلى 
صاحها . فقال داو د عليه السلام إنما القضاء ماقضيت وحكم بذلك . قال ابن عباس رضى الله وني 
عا ذلك وهاي اعدى فة ا وها اموز ول دس الهف عا . 

لإ السؤال الأول هل ف الآبة دلالة على أنهما علهما السلام اختلفا فى ال1ك أم لا ؟فإن 

أا بكر الأدم قال إنهما لم عختلفا البتة ونه تعالى بين لها الک لکنه بينه على اسان لمان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنم على 
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مارو يناه » وأيضاً فقد قال الله تعالی ) وک لمكم شأهد.ن ( م فال ( فقہمناها سلمان ) والفاء 
للتعقيب فو جب أن بكر نذلك ا لحك سابة على هذا التفريم ٠‏ وذلكالحم السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ٠‏ فإن اتفةا فيه لم يبق لقوله(ففممناها سليان) فائدة وإن اخذلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

ر السؤال الثابى 4 سلينا أنهما اختلفا فى الحم ولكن هل كان المكيان صادرين عن النص 3 
عن الاجتهاد (الجواب) اللامران جائز ان عندنا وزعم الجياتى أنهما كانا صادرين عن النص» ثم إنه 
تارة بى ذلك على أن الإجتهاد غير جائز من الانساء » وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائرا 
منهم فى املة » ولكينه غير جائر فى هذه المألة . 

( أما المأخذ الأول ) فتد تكلمنا فيه فى الججلة فى كتابنا المسمى بامحصولف الاصول ولنذكر 
هبنا أصول اكلام من الطرفين احتح الجبانى على أن الاجتباد غير جائز من الأ نبياء عليهم السلام 
قور ) أحدها ) قوله تعالى ) قل ما يكون 0 أن أندله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ماو حی إلى ) 
وقوله تعالى ( وما .نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طربقه لظن وهو قادر على إدراك, 
بقيناً فلا جوز مصيره إلى الظنكالمعاين للقبلة لاوز له أ يحتبد (ثااثها)أنخالفة الرسول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حى محكوك فا تحر بم )و مالف المظنون واجتہدات 
لاتوجب الكفر (ورابعها) لو جاز أن بمتهد فى الاحكام لكان لا بف فى شى. منباء ولا وقف فى 
مسألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائز عليه (وخامسها) أن الاجتباد 
إعا يحوز المصير إليهعند فقد اانص » كن فقدان النصفى حق الرسول كالممتنع فو جب أن لايحوز 
الاجتهاد منه (وسادسا) لو جاز الاجتماد من الرسول لجاز أيضا من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لال امان اهت ارا الى عام أف عن صرحن اف تقال أو مو اعتياد جر ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لایدل عل قو!-ك لا نه وارد فى إبدال أآية بابة لآنه عقيب قوله (قال الذين لا برجون لةاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن اهو ى) 
فبعيدلآن من بحو ز لهالاجتهاد يول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى عل اجملةوإن ل يكن كذلك على 
التفصيل › و إن الاية واردة ف الاداء عن الله تعالى لافى حكه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثانى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون ا لحك معالا فى الأ صل بك.ذا, ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعى فى صورة أخرى فاحكم بذلك فههنا ا لحك مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث آنا لا نسل أن مخالفة امجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز عخالفتها 
مشروط بصدورها عن غيرالمخصوم والدليل عليه أنه يحوز على الآمة أن يجمعوا اجتهاداً “م يمتنع 
مخالفتهم وحال الرسول أو كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان عنوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أو كان مذو ا مطلقاً لكنه لم بظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد ؛ فلا جرم 
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أنه و قف (والجو آب)ء عن الخامس للا يحو أن عرس النص عنه فى يعض الصور مذ عصل 
سر ط ل جواز الا جا د (والجو أب ) عن ااي أنهذا الال مدذوع باجماع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذى دل على جواز الاجتهاد بيني :( أحدها ) أنه 
عليه | ادم فلت علىظنه ان الحم ف االاصل فوا ل عى 2 عل أوظن قيام ذلك المعى ف 
ووه | كر فلابد وأن يغاب عل ظنه أن الله تعالى فىهذه الصورة مثل ماف الاصل . وعنده 
مقدمة فته وهى أن عخالفة حم أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاأتين المهدمتين 
ظن استحقاق العقاب #الفة هذا ا > 6 وعد هذا ؛ إما أن ةدم عل الفعل والترك 5 
وهوعال لاستحالة اجمع ون القن أو بتر ا وهر غال لانتعالة الخو صن الت طون أو 
رجح المرجوح على e‏ وهو كال ا لاو رع جح الراجح على المرجوح وذلك هو 
ال لقاس .وهذه النكتةم ىالى علہا التعو ل ف العمل بالمياس وهى قا أها ی حدق الانداء 
عام السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جر يل عله السلام ( و انما ) قوله تع الى 
د ) أمى للكل بالإعتيا بار فوجب اندراج الرسول عليه السلام فيه لانه إمام المءتيرين 

وأفضل,م ( و ما ) أن الات باط أرفع درجا ت العلناء فو جب أن کون ا 

وإلا دا وأحد من آحاد ادن أفضل منه فی .ذا اللاب . فان قبل هذا إما لزم لوم 
سكن درجة ة أعلى من ن العا ا الام كذلك . لانه كان ب-تدرك الاحكام رجا عل 
سبيل اليقين. فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراه إلا الظن . قانا لا متنع أن لا بحد 
اص فى يعض المواضع :فلو ل يمك ا الاجتهاد لكان أقل درجة من الجتهد الذى يمكنه أن 
عرف ذلك الج من الاجتهاد . وأيضاً فقد نا أن الله تعالى لما أص 5 بالاجتهاد كان ذلك مضدا 
للقطم باک ( ورابمما ) قال عليه ادلام و العلباء ورثة الانياء ع فوجب أن يثبت للأانبياء درجة 
الاجنها د ليرث "علساء عنهم ذلك . هذا ع ام القول فى هده ااا (وخامسها) أنه تفال قال (عما 


اله عنك لم أذنت لم) فداك الإذن إنكان باذن القه تعالىاستحال أن يقول لم أذنت لهم » وإن کان 


هوى النفس فهو غير جائز . وإن كان بالاجتهاد فهو المطلوب . 1 

ا المأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء عليهم السلام فنى هذه المسألة 
ا ا وھ ادها ) أن الذى وصل الصاحب الزرع ه من در الماشية ومن منافعبا 
بجهول المقدار . فكيف جوز فى الاجماد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
دأود عليه السلام أن کان صو اا لزم أن لا نض للان الاجتمهاد لا تقض بالاجتهاد . و إن كان 
خطأ وجب أن سين الله تعالى تو بته كسائر ما حكأه عن ال نبياء علمهم السلام » فلما مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حکا وعلاً ) دل علأنه لم بقع الخطأ منداود (وثالها) لوحكم بالاجتهاد لكان الحاصبل 
هناك ظناً لا علاً لان الله تعالى قال ( وکا آنينا حي وعلاً ) ( ورابعبا ) كيف يجوز أن يكون 
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عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا بمنع 

من الاجتهاد كالجعالات و حك المصراة ( وعنالثاتى ) لعله كانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 

نا أن من تمسلك بالقياسفالظن واقع فى طربق إثيات ا لحك فأما ا لحك فقطوع به ( وعنالرابع ) 

أله إذا تأمل وا جد كأداه الختباده إل ما د نا کن اله تال مةن حبك ونل ظط يق :ذلك 

فبذا جلة الكلام فى يان أنه لا عتنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 

الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأا بيان أنه لايمتنع أيضأ أن يكو نإختلافهما فيه بسبب اانص 

فطر بقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه المسألة بالحكم الذى 
حك به , ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحىإنفىسامان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصارذلك الحم حکہما جميعاً فقوله (ففهمناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قبل‌هذا باطل لوجبين : 

( الأول ) لما أنزل الله تعالى الحسكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً عل داود لاعل 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدم إا المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

ل السؤال اثالث € إذا أثبتم أنه جوز أن يكون اختلافهما لجل النص وأن يكون لاجل 
الاجتباد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتهاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم يان قد بتالحكم فى ذلك <تىسمع هن سامان أن غيرذلك أولى ؛ 
وق بعضما أن داود عليه السلام ناشده لكى ,ورد ما عنده وكل ذلك لا يليق بالنص » لانه لو 
كان نصا لكان بظېره ولا مكتمه . 

لإ السؤال الرابع ) بينوا'أنه كيف كان طريق الاجتهاد ( الجواب ) أن وجه الاجتهاد فيه 
ماذ كره ابن عباس رضى الله عنما من أن داود عله السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة لغم ذكان عنده أن الواجب ف ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع ' فلا جرم لم 
الغنم إلى الجنى عله م قال أبو حنيفة رحه الله فى العبد إذا جنى على النفس يدفعه ال مولى بذلك 
أو يفده » وأما سلمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه بحب مقابلة الأصول بالاصول 
والزوائد بالزوائد » فأما مقابلة الأصول بالزواثد فغير جائز لآنه يقتضى اليف والجور » ولمل 
منافع الغنم فى تلاك السنة كانت موازية لنافع الكرم خكم به کا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عدا فاق من يده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المخصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

لإ السؤال الخامس ) عل تقدير أن ثيت قطعاً أن تلك الخالفة كانت مبنية عل الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولو كان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 
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سلمان عليه السلام بهذا التفهيم فائدة » وأما القائلون بأن الكل مصيبون ففيهم من استدل :بقوله 
( ودلا آثنينا حا وعلياً ) ولو كان المصيب واحداً وعخالفه مخطئاً لما صح .أن يقال ( وكلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلم أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الآول ) فلآن الله تعالى لم يقل إنه فهمه 
الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لآنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فا حك به » على أن أ كثر مافى الآبة أنها دالة على أن داود وسابهان عليما السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا بو جب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلأنه تعالى لم يقل إن 
كلا آتيناه حكما وعلياً ما 5 به » بل يجوز أن يكون آتيناه حكا وعلباً بوجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام ؛ على أنه لا يازم من کون كل مجتبد مصياً فى شرعبم أن ,ڪون الام كذلك 
ف شر عنا . 
لا السؤال السادس )لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( ال جواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبةحكة ‏ والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثير امن العلياء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفوا فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إن كان ذلك بالنهار لا ضهان لان 
لصاحب الماشية تسيب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا يإزمه 
الضمان لان حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو نہاراً إذا لم 
يكن متعدياً بالإر سال » لق وله بل «جر العجماء جبار» واحتج الشاففى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال «كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذ كروا ذلك لرسول كلاق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلما ‏ وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أصابت ما شيتهم بالليل» وهذا عام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من انعم التى خص بها داود عليه أمرين ( الآول ) قوله تعالى ( ورتا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 0 
« المسألة الأولى 4 فى تفسير هذا التسبيح وجمان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح بم ) 
ذكروا وجوها ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذکر داود عليه السلام ربه ذ كرت الجبال والطبر 
ربها معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالئها ) قال سليهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة مر الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتباقا ( القول 
الثاتى ) وهو اخثيار بعض حاب المعانى أنه يحتمل أن يكون تسبيح الجبال والطير بمثابة قوله 
( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) وتخصيص داود عليه السلام بذلك إما كان يسبب أنه عله 
السلام كان بعرف ذلك ضرورة فيزداد يقينا وتعظما » والقول الأول أقرب لان لاضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المعتزلة فقالوا لو حصل الكلام من الجبل لحخصل إما بفعله أوبفعل 
لله تعالى فيه ( والاول ) محال لان بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة وما لأيكون حا 
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عالماً قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندهم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان محلا للكلام ‏ فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل » فثبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وعخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالى ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرف معه وسيرى بأمره ويسبحن من البح الذى 
. السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد التكثير لقيل يسبحن فلا كثر قبل يسبحن معه 

أى سبرى وهوكةوله ( إن لك ف النهار سحأ طو بلا ) أى تصرفا ومذهاً . ثبت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعل أن ن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لا تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل الله وهو أيضاً منوع . 

ل المسأئة الثانية €. أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام » ولكن أجمعت الامة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو املائ فيمتنع. فما أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف › 
بل تمكون على حالة كال الطفل فى أن يۇس وينبى وإن لم يكن مكلفاً فصار ذلك معجرة من 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق , ٠‏ وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى الل 
فيكون القول فيه كالقول فى الجبال . | 
« المسألة الثالئة بج قال صاحب الكشاف يسبحن حال معنى مسبحات أواستئناف كان قائلا 

قال : كيف ”رهن ؟ فقال يسبحن . والطير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لان تسخيرها و تببيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخلف الإيجاز, 


لا جماد والطير حيوان ناطق . 
2 أماقوله ( وكنافاعلين ) فالمعنى أنا قادرون عل أن نفعل هذا وإنكان يبأ عند وقيل نفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 
لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصككم من بأسكم فبل أنتم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأول اللبوس اللباس » قاله البس لكل حالة لبوسها . 

« المسألة الثانية » . لتحصتكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
له عن وجل والتاء لصنعة أو للبوس على تأويل الدرع و الياء لله تعالى أو لداود أو للبوس . 
المسألة الثالثة ‏ قال .قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفاح 
قله فو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذ كر الحسن أن لقمان الحسكي عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع › «فأراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حتى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 

حكلة وظمل فاعله )١(‏ قالو! إن اله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
« المسألة الرابعة 4. البأس ههنا المرب وإن وقع على السو كله » والمعنى لينعك ورسك من 


0ك 
١‏ ] اقذى أحفظه : الصمت حكر وقليل عله . ولو كان حكلة کا روى لقال فاعلبا 
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باس أى من الجرح والقتل والسيف م 
۾ المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أ ن أول من عمل الدرع ذاود ثم تعل الناس منه . فتوارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة 0 ا حار بين م ن الخلق إلى آخر الدهر ؛ فلزمهم شكر الله تعالى 
على النعمة فقال (فهل,أتترشا ك روذ) أ التكروا ات عل دا سر ليك من عله لصي :وال آنه 
ذبحانه لما ذ کر النعم اتی خص داود بها ذ كر بعده النعم الى خص ما سلمان عليه السلام ء > وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملكه ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريح والشياطين . 
لإ الإنعام الأول ) قوله تعالى ( ولسلمان الرج عاصفة تجرى بأص :7 أى جعلناها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مدخر 
فى الحالتين » فان قب لالعاصف الشديدة ابوب › وقد وصفما ألله تعالىبالر خاو فقوله (رخاء -حمسث 
. أصاب ) فكيف يكون المع شنا وا وات )عن وصويف :«( الاوك ) اا ات ى ا 
ا ل وا E A‏ يسيرة على ما قالى (غدوها شهر ورو ١<ها‏ 
شر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء ف نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها ا لمان عليه ااسلام 
وهبوبها على حسب مايريد ويحك آي إل آبة ومعجزة إلىمعجزة ( اكان ) آ ا 
وفى وقت عاصفاً » لا جل هبوبها على حكم إرادته . 
« المسألة السادسة » قرىء الريح والریاح الرفع والتصب فيهما فالرفع على الابتدا. ,اق 
. العطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وسنرنا مع داود الجبال) وقال فىحقسلمان رول لمان 
اربج ) فذ كره فى حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حق سلمان عليه السلامباللام و 
الترتيب أبضاً فى قوله ( ياجبال أوفى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الرججح تحرى اہ / ضا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع › ٠‏ وسلمان باللام قلنا يحتمل أن الجبل لا اشتغل 
بالنسبیح خصلله نوع شرف »فا ات اليه بلام اليك » أما اتا ها حرق 
| بحرى الخدمة. فلا جرم أضف إلى سلمان لام العليك > وهذا إقناعی 
. أما قوله ( إلى الأرض الى بار كنا فها للعالمين ) أى إلى المضى و .قال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب عايها سلان وأععابه . ) ْ 
أما قوله ( واكنا يكل فى عالمين ) أى لعلمنا الاشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 
لإ الإنعام الثانى ) قوله تعالى ( ومن الشياطين من بغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
و كنا لهم حافظين ) وفيه مسائل : 
٠‏ « المسألة الأولى ‏ المراد أنهم يغوصون له فى الحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزين ‏ 
ذلك إلى الأعمسال والمبن وبناء المدن والةصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون. 
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له ما 5 غا وتمائيل وجمان ) وأما الصناعات فكاتخاذ ال جام والنورة رالطراحن 
والقوارير والصابون . 

3 المسألة الثانية # قوله ( ومنالشياطين منيغوصون له ) يعى ورا لسلمان من الشراطين 
من لخو صون له › فہ ون فى موضم النصب نسةاً على الريح قالالزجاج ويحوزأن يكون ف. موضع 
رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الرج > وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 
يغوصون له من الشياطين . ووز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخبر . 
« المسألة الثالثة © يحتمل أن يكون من يغوص منم هو الذئ يعمل سائر الأعمال » وحتمل 
5 فرقه أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الآول هو الأقرب . 
© المسألة الر ابعة © ليس ف الظاهر إلا أنه رم > لكنه قد روى أنه تعالى نر كدارم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشياطين ( والثاتى ) قوله ( وكنا م 
حافظين ) فان المؤمن إذا تخر فى أمى لابجب أن عفظ لثلا يفسد» و إا بحب ذلك ف الكافر . 

0 المسألة الخامسة ¢ ف تفسير قوله ( و كنا لهم حافظين ) وجوه : ( أ<دها) انه تعالى وکل 
مهم جمعأ من الملائكة أو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثاننها ) مخ رهم الله تعالى بأن حيب اليهم طاعته 
وخوفهم من مخالفته ( وثالئها) قال ابن د عه N A‏ ا يفعل مهم 
مأ يشاء فان قبل وعن أى ثشىءكانوا محفوظين قلنا ضه ثلائة أو جه : ( أحدها ) أنه تع الى كان 
حفظبم عليه لثلا يذهبوا و یتر کو ه (وثاننها) قال الكل ىكان بحفظهم من أن یجو ا أحداً فى زمانه . 
( وا ) کان فظىم من أن شسدوا ما عملوا فكان دام أنهم يعملون بالنهار 2 فس د و نه 
ف اللإى . 
« المسألة السادسة » سأل الجبائى تفه » وقال: كيف ينبأ لم هذه الاعمال وأجسامهم رقيقة 
لايقدرون علىمل الثقيل » وإمما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجامهم خاصة 
وقوام وزاد ففعظمبم ليكون ذلك معجراً لمان عليه السلام . فلسا مات سلمان ردم الله إلى 
الخلقة الآولى لانه لو بقامم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متنى النبوة وجعله 
دلالة لكان فعجز ات الرسلفلذا ردم إلىخلقتهم الآ ولى : ؛ واعل أن هذا الكلام ساقط من وجوه : 
( أحدها )م قلت إن الجن من ال جام ولم لابحوز وجودسحدث ليس متحيز ولاقام بالمتحيز 
وكون الجن منهم ؟ فان قلت لو كان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك فى الملزومات فكيف اللوازم السلبية . سلمنا 
أنه جسم » لسكن لايخو زحصول القدرة علىهذه الأعمال الشاقة فى الجسم اللطيف » وكلامه بناء على 
البنبة شرط وليس فيده الاالإستةراء الضعيف . سلما أنه لابد من تكشرف أجسامهم لمكن ل قات 
أنه لابد من ردها إلى اللقة الأولى بعد موت سلمان عاي ا ٠‏ فان‌قال لثلا يفضى إلى التلييس 
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وس للعنبدين ل 
قلنا النليس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعىآنيقول ل لاير زأن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنبى آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتنى من _ 
الاستدلال به » واعل أن أجسام هذا العالم إما كثيفة آ أو لطيفة ‏ أما الكثيف فأ كثف الاجام 
الحجارة والحديد وقد جعلما الله تعالى معجزة لداود عليه السلام فاطق الحجر ولين الديد ظ 
وکلو احد منہما کا يدل على التوحيد والنبوة يذل عل عحة الحشر ؛ للانه لما قدرعلى إحياء الحجارة . 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة > وإذا قدر على أن بمعل فى [صبع داود عليه السلام قوة النار 
مع کون الإصبع ف نمأبة الاطافة ۾ فأى لعد ف أن بجعل التراب الاس جسما واا وألطاف < 
الاشياء فى هذا العالم ال حواء والنارء وقد جعلبما الله معجزة لسلمان عليه السلام, أما الحواء فقول 
تعالى ( فسخر نا له الرح ) وأما النار فللآن الشياطين مخاوقون فعا .و قن رم الله ,تعالى فكان 

ظ يأ مهم الغو ص ف الممأه والنار تنطفىء بالماء ٠‏ ره ما كان يضرهم ذلك . وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . ) ) 
202 ه القصة السادسة ‏ قصة أبوب عليه السلام ي 
قوله تعاللى : ل وأيوب إذ نادى ربه من اشر اد ار الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مأبه من ضر واتيناه أهله ومثليم رجمة من عندنا وذ كر ى للعايدين ¢ 
اعم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذ كره الله تعالى من شأنه ههنا وفى غيره من "قرآن من 

العبر والدلائل ماليس فى غيره ء لا نه تعالى مع عظيم فضله أنزل به من المرض العظيم ما أنزله نما 
كان عبرة له ولغيره ولسائر من مع NT‏ لمم أن الدنيا مررعة الآخرة ٠‏ وأن:الواجب 
على المرء أن يصير على ما ناله سس البلاء فيهاء ويتهد فى القيام حق الله تعالى ويصبر على حالتى 
الضراء والسراء » وفه مسائل : | 

ل المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عايه ألسلام رجلا من الروم وهو أيوب 
ان أنوص وکان من ولد عص ن إ#ق وكانت أمه من ولد لوط ء وكان الله تعالى قد اصطفاه 
ونيا ٠‏ وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبساتين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء» وكان رحيا بالمسا كين » وكان يكفل الايتام والارامل ويكرم 
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نه ٠‏ ثلاثة نفر قل آمنوا به وعرفوا فضله › قال وهب وإن ريل عليه السلام ين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة ‏ وهو الذى بتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين » فاذا شاع ذلك فهم يصلون عليه . ثم صلت ملائنكة السموات ثم ملائكة. 
الآرض . وكان |بليس لم عجب عن شىء من السموات » وكان يقف فهن حيئها أراد »ومن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة . ولم بزل على ذلك حى رفع عيبى عليه السلام 
جب عن أر بع . فكآن يصعد تعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبنا مد علي جب عند ذلك عن 
جميع السموات واب السمع » قال فسمع إبليس تبحاوب الملامكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد تسق موقا حل وت ناا ٥و‏ قفا کان نقفه »› فقال يارب [نك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته خمدك ثم لم تبحريه بشدة ولا بلاء وأنا لك زعي لن ضر بته بالنلاء 
ليكفرن بك > فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك عل ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأآرض 
وجمع عفار يت الشياطين » وقال لم ماذا عندكم من القوة فإنى سلطت.علىمالأيوب ؟ قالعفر يت 
| أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل ثىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل وزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لايدنو منها 
شیء إلا احترق فلم بزل يحرقها ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب [بليس على شكل بعض أولئك 
الرعاة إلى أو ب فو جده قاماً يصبل فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
. الذى اخترته بإبلك ورعائما ؟ فقال أيوب إنما ماله عار نه وهو أولى به-إذ! شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علما : من السماء فا ترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس ممهو تينمتعجمين منها . 
فن قائل يقول ماکان أ يوب يعبد شیا وماکان إلا فى غرور › ومن قائل يقول لو كان إله أيوب 
يقدر على شىء لمنع من وليه » ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليشمت عدوه 4 
ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام امد لله حين أعطانى وحين نزع مى عرلا عرجنا 
هن بطن أن » وعرياناً أعود فى التراب » وعرياناً أ حشر إلى الله تعالى » ولوعل القه فيك أا العبد 
خيراً لنقل رو حكمعتلك الارواح+وصرت هيدا وآجرن فيك » ولكن اللهعل منك شرا فأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحايه خاسئا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت حت صوتاً لا 
اتسمعة ذو روت إلا حرجت ررح ٠‏ فقال إبلب. ع فأت الغنم ورعاءها فانطلق فصاح ہا فاتت 
ومات رعاؤها . :فرج إبليس متمثلا بقبرهان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
أبوب الرد الأول » فرجع إبليس صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تو لت 
) رحا عاصفة أقلع كل شى. أتدت عليه > قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأملكيم ثم رج 
|بليسمتمثلاحتيجاء أيوب وهو يصلى ‏ فقال مدل قوله الأول فر د عليه أيوب الرد اکر ل 
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إبليس يصيب أمواله شيا فشيئاً < تی أنى عل جما . لمأ رأىإبليس صيرهعل ذلك وقف الموقف 
الذى كان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى عل ولده ء فانها الفننة المضلة . فقال 
اله تعالى انطلق فقد سلطتك عل ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهم فلم بزل پزازله هم من قواعده 
حتى قلب القصر عليهم .ثم جاء إلى أيوب متمثلا با مل وهو جريح مشدوخ الرأس يسل دمه 
ودماغه › فقال لووادت ينك كف انقلو ا كو ين عل رءوسهم تسيل أدمغتهم من أنوفهم لتقطم 
قلبك »فلل بزل يقول هذا ويرققه حى رق أيوب عليه السلام وبى وقبض قبضة هن التراب 
ووضعما على رأسه ‏ فاغتنم ذلكإبليس ,ثم لم يلبث أيوب عله السلام حى استغفر وأسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلى إنما ون عل أبوب خطر المال والولدء لعليه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإ لك زع لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى أنطلق فمد ساطتك عل جسده وليس لك ساطان عل عقله وقلله ولانه فانقض عدو الله 
سريعاً فوجد أيوب عليه اللام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه ثا ليل وقد وقعت فيه حك لا بملكبا . وكان عك 
٫أظفاره‏ حتى سقطت أظفاره . ثم ححكها با لمو الخشنة ثم بالفخار والحجارة . ولم بزل 
يحكبا حى تفطع لجه وتغير ونتن » فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعاوا له. عريشأً 
ورفضه الناس كليم غير امرأته رحمة بنت افرابم بن يوسف عله السلام فكانت تصلح 
أموره , ثم إن وهبا طول فى الجكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل عل الله تعالى 
ما رغ إليه فقال يارب لای شىء خلةتى ياليتى كت طة القن ایر الت كنت 
عرفت الذنب الذى أذنبته : والعملالذی عمات حیصرفت. و جہكالکر ےم عیء ألم أ كن للغريب 
دارا » وللمسكين قراراً . وللیتے ولا » وللأرملة قماء إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عدوتى . جعلتى للبلاء غرضأ . وللفتنة نصباًء وساطت عل ما لوساطته على جبل 
لضعف من حمله . إل مى تقطعت أصاببى > وتساقطت لواف ؛ وتنائرشعرى وذهب الال 'وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمنى من يمن با على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله » وفى جملة هذا الكلام : ليتك لوكرهتى لم مخلفنى »ثم قال ولو كان ذلك يا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن بحمله على الشكوى » وأن خر جه عن حلية الصابرين » والله تعالىل 
خير عنه إلا قوله ( إنى مسنى الضر وأنت أر< م الراحمين ) ثم قال ( إنا وجدناه صاراً نعم العبد 
إنه أواب”) واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) 
وف مدة بلائه ( فالرواية الآول ) روى ان شهاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رول الله 
بز «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء ثمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات بوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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ماأذنبه أحد من العالمين » فقال له صاحبه : وما ذاك ؟ فقال منذ ثمانى عشرة سنة لم برحمه الله تعالى 
ولم يكشف مابه . فلنا احا دب E‏ ذ كر ذلك لآبوب عليه السلام . فقال 
الوك اورف ماق ران غير أن ات تعالى بعل أ نی كنت أمس علل.الرجلين.يتنازعان فيذكران 
الله عز وجل فارجع إلى یی فأ كفر نهما كراهية أ ن يذ كر الله إلا فى حق. وف رواية أخرى 
أن الرجلين للا دخلا عله وجدا رعا فقالا لو كان ليوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة .قال 
فا شق على أيوب شیء ما ابتلى به أشد مما سمع منهما ‏ فقالاللہم إن كنت تعلم أنى لمأبت ت شبعاناً وأنا 
أعل کان جأئع وص دقی فصدقه و هما ر معان › ثم خر أيوبعلبهالاء ادا شم قال : اللبم إلى 
لا أرفع رأسى حتى تنك شف مابى قال فكشفب الله مابه ( الروا ية الثانية ) قال الحسن رجه الله 
مكث أنوب عليه | سلام بعد ماألقعلى الكناسة سبع سنين وأ شرا ؛ ولم يبقله مال ولا ولدولا 
صد عن امر ادر حمة صبرت معه وکانت اف بالطعام و تحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيو ب 
مواظياً على حمد الله تعالى والثناء عليه والصير على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جز زعا من صبر 
أبوب » فاجتمع جنوده من ن أقطار الأارض. وقالوا له ماخيرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىساً لت 
اله أن يساط: فى عليه وعلى ماله وولدد فلم أدع له مالا ولا ولداً ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى . ٠‏ ثم سلطات ت على جسده فتر كته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته » وهو هع ذلك لا بفتر 
عن الذكر واخندلله » فاستعنت بكم لتعينوفعليه فقالوا له : أبن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلك كله فى أبوب فأشيروا على ءال ا سك مر لمان 
أن ته ؟ قال م قنا ل أمرأنه : قالوا فشأنك بأيوب من قبل امزأته فإنه لا يستطيع عي 
لاه لقره أحد غم . قال ص" م فانطلق < ى أن ارات كيل لا ى ضور ةر فالا 
بعلك ياأمة الله ؟ قالت و هذا ك قرو حه و تتردد الدواب فى جسده › فليا معا طہ سح أن 7 
ذلك كله * يا وذ كرها ماکان لحا من النعم والمال » وذكر ها حال انو اة 
اكمس وه ابعر ار بلا صر حك عل 1 ا قدجزعت فأتاها بسنخلة ٠‏ و فال ليذب هذه لى 
أيوب ويبرأ» قال خاءت تصرح إلى أ م مى يعذبك ربك »ألا رحمك أن الال“ 
أبن الماشية . ين الولد » أين الصديق ؛ أين اللون الحسن » أن ج.مك الذى قد بل وصار مثل 
الرماد ٠‏ وتردد فيه الدوأاب e‏ واسكرح ؟ فقال أنوب عله السلام : أتاك عدو الل 
< ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلك أترين ما كين علهما Ci‏ رن ما كنأ فيه من الال والولد والصحة: من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال و ف متعناً به ؟ قالت انين سنة ل ذا ا 0 
وال e‏ ا ٠‏ قال ولك , الله ماأنصعت ريك . أ لا صبرت فق البلاء ثمانين ‏ 

كا کا ف الرخاء مانن و بتعا د الله ل چ ا مر تلنى أن أذ لخراته: 
وحرام على أن أذوة بعد هذاشيئاً من طعامك وشر ابات الذ ی۲ا تیی به : فطر دها فذهيت » فليا نظر 
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أيوب ففشأنه ولیس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهيت امرأته خ رساجداً , وقال(رب 
إن مسن الخروأنت أرحم الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ار كض برجاك) ف ركض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منها » فل ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منهاء فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام ححيحا »وعادإليه 
شبابه وجماله حتی صار أحسن ما كان › ثم شی حل فليا قام جعل يلتفت فلا یری شيئاً ما كان له 
من الاهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه اله تعالى <تى صار أحسن مما كان » حتى ذ كر أن الما 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : جعل نضمه بده فأوحى الله إليه ياأبوب 
ألم أغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منہا »قال تخرججحتى جلس. علىمكان مشرف »ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حى يموت جوعاً ونأ كله السباع لارجعن إليه ء فلا رجعت 
مارأأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالامورقد تغيرت › لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل إلا 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماقريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك » فبكت وقالت بعلى › فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه » قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتبسم وقال آنا هو , فعرفته بضحک فاعتنقته 
ثمقالإنك أمر تيتى أن أذ ل لإ بليس » وإ ىأطعت الله وعصيت الشبطان ودعوت الله تعالى فردعلل 
ماترين(الروابةالثالثة) قال الضحاك ومقاتل بق ف البلاءسب م سنين وسبعةأشهر وسبعةأيام و سبع ساعات 
وقالوهبرحمهالتهبق ف البلا ثلاث سنين » فلماغلب أ يوب [ بليس لعنه الله ذهب إبليس إلىا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم واجمال على مكب ليس كرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نعم قال فهل تعرفيى ؟ قالتلا » قال آنا إله الارض أنا صنعت بأبوب ماصنعت »› 
وذلك انه عبد إله النهاء وتركتى فأغضبى ولو جد لى بجدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالك 
من‌مال وولد فان ذلك عندى » قال وهب وسمعت أنه قال لو أن صاحبك أ كل طعاماً ولم س الله 
تعالى لعوف مما هو فيه من البلاء».وفى روابة أخرى بل قال لها لو شت ذاجدى لى بجدة واحدة 
حت ىأرد عليك المال والولد وأءافى زوجك » فرجعت إلى أيوب فأخبرتهبما قال لما » فقاللا بوب 
أناك عدو الله ليفثنك عن دينك » ثم أقسم لبن عافانى الله ل جلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مستى الضر ) يعتى من طمع إبليس ف جودى له وججود زوجى ودعائه إياها وإيلى إلى 
الكفر .( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأته 
بقوته » فلا طال عليه البلاء سئمها اناس فل يستعماوها فاللفست ذات بوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتته به فقال ها أن قر نك فأخيرته بذلك » خد قال 
( مسنى الضر ) . ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا لأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عملك الذى كنا نرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
وما جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت کل فإنه حلال فلما كان من الغد لم يجد . 
شيا فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث؛ وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
تخبر ينی فأخبرته » فبلغ ذلك من أيوب ما الله به عليم » وقيل ما باعت ذوائها لان إبليس تمثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لان تركتم أيوب فى قريتك فانى أخاف أن يعدى ليك مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب الى ؛ * م قال لحم إن امرأنه تخل فى . دك وتعمل ومس (وجها أماتخافون 
أنتعدى الیک علته » فينئذ لم يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (و ثالثها) حين قالت له امرأته ماقالت 
خينئذ دعا ( الرواية || سأدسة ) قبل سقطت دودة من نذه فرفعبا وردها إلى موضعبا » وقال قد 
جعلنى الله تعالى طعمة لك فعضته عضة شديدة » فقال مسنى الضر . فأوحى الله تعالى اليه لولا آنى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبرآ لا صبرت . 

( المسألة الثانية 4 إعل أت المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها ) قال 
الجبانى ذهب بعض اللجبال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان سلطه الله عله > لقوله 
تعالى حكاية عنه ( مسی الشطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل أما أولافلانه نو قدر على إحداث 
الآامراض والاسقام وضذهما من العافية تبأ له فعل الأجسام » ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ثانباً فلاأن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال( وماکان لی علي من سلطان إلا أن دعو 3 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبرالله تعالى » دون الرجوع إلى مايروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعلم أنهذا الاعتراض ضعيف لان المذكور فى الحكاية: أن الشيطان نفخ فى منخره 
فو 50 “فل قلعم إن القادر على النفخة الى تولد مثل هذه الح لابد وأن يكون قادرا على 
خلق الاجسام ؛ وهل هذا إلا عض التحك» وأما السك بالنص فضعيف لأانه نا بقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه» وهذه الحالة لم تعصل إلا فى حق أوب 
عليه السلام علىمادلت الحكاية عليه من أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه . ومتى كان كذلك ل ببق 
ين ذلك النص وبين هذه الحكايةمناقضة ( وثانيها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور خصو صة فعيد.؛ لآن اثابت فى العقل أنه يحسن من المرء أن يسأل فى ذلك ربه ويفزع إليه 
5 بحسن منه المداواة » وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند الم ما يراه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ربه من قبل نفسه . فان قيل أفلا جو زأنه تعالى تعبده بأن لا بأل الكشف إلا 6ا 
قلنا جوز ذلك بأن يعلمه أن إتزال ذلك به مدة مخصوصة من مصالحه ومصالح غيره لامحالة »و 
' عليه السلام أنه لاوجه للنسألة فى هذا الآمر الخاص» فاذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك ؛ من 
- حيث يجوز أن يدوم يجوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائر ؛ لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الانبياء عليهم السلام فبذا جملة ما قيل 
فی هذه الحكاءة. 

$ المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( أتى مسى الضر ) أى ناداه بأنى 
مسنى الضر » وقرىء إفى بالكسر على إضمار القول أو لتضمين النداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
فى كلل شىء » وبالضم الضرر فى النفس من مض وهزال . 

المسألة الرابعة أنء عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحمة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قبل ليس أن الشكوى تقدح فى کونه صابرأ 
( الجواب ) قال سفيان بن عبينة رحمه الله من شک إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى شكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إنما أشكو بى وحزن الى الله ) أما قوله ( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور( أحدها ) أن كل من ر حم غيره فاما أن برخمه طلا للثناء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقة الجنسية عن الطبع » وحينئذ يكون مطلوب ذلك ااراحم 
منفعة نفده» أما الحق سبحانه فانه برح عباده من غير وجه من هذه الوجوه » ومن غير أن 
. يعود اليه من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الالء فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( و ثانا ) أن كل من بر حم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لان منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولا أنه سبحانه خلق المطعوم وال ابوس وال دوية وال غذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الثىء ‏ ثم بعد وصرل تلك العطية اليه . فلولا أنه سب<انه جعله 
سيا للراحة لما حصل النفع بذلك ‏ فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين كالقطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالئها) أن 
لله تعالى لو ل خلتق فى قاب العبد تلمك الدواعى والإرادات لاستحال مدو ر ذلك الفعل عنه ؛ 
فكان الراحمهو الحق سبحانه » من حيث إنه هوالذى آنشاً تلك الداعية . فثبت أبه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحمين مع أنه سبحانه ملا الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض على البعض بالذبح والكسر والإيذاء؛ وكان قادراً على أن يغنى كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه ؟( والجواب ) أن كونه سبحانه ضاراً لايناق كونه نافعاً . بل هو الضّار 
الناف فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس جلث منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 

أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على أنه دعا ربه » لكن :هذا الدعاء قد يوز أن يكون 
واقعاً منه على سبي ل التعريض »کا يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافعل كذا . و جوز أن يكون 
عل سبيل التضريحوإنكان الال بالآدب وبدلالة الآية هو الأول » ثم إنه سبحانه بين أنه كشف 
مأ به من ضر وذلك شتضى إعاد نه إلى ماکان ف بذ نه و[عوالة > وس الله تعالى أنه ا آهل وبدحل 
ظ الفخر الرازى ‏ ج ۲۲ م ١4‏ 
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سوم صلس ر اس ص 


و إنهم من ا سللحين 





فيه من ينسب إليه من زوجة ولد وغيرهما ثم فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول ابن مسعود وابن 
عباس وقتادة ومقاتل والكلى وكعب رضي الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
اعيام ( والثاى ) روى الليث رضى الله عنه :قال أرسل مجاهد إلى عكرمة وسأله عن الآنة فقال 
قبل له إن أهلك لك فى الآخرة فان شدت يحلناهم لك فى الدنبا ‏ وإن شنت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلهم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا . والقول الأول أولن 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 

وأءا قوله تعالى ( وذ كرى للعابدن ) ففيه دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لكى يتفكر فيه 
فيكون داعية للعابدين فى الصبر والإحتساب » وما خص العابدين بالذ كر [ى] لانم ختصون 
بالإنتفاع بذلك . 

ف القصة السابعة » 

قوله تعالى : فو وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين . وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالحين ي . ) 

اعم أنه تعالى لما ذ كر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هولاء فإسهم كانوا 
أيضاً من الصابرين عل الشدائد وان والعمادة أن إمععيل عله السلام فلا نه صير على الانقياد ) 
للذبم » وصير على المقام باد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصير فى بناء النيت ٠‏ فلاجرم أ كرمه 
الله تعالى وأخرج صلبه خاتم النبيين » وأما [دريس علبه السلام فقد تقدمت قصته فى سورة مرحم 
علمها السلام ‏ قال ابن عمر رضى الله عنهما : بعث إلى قومه داعاً لم إلى الله تعالى فأبو افأملكهم 
ظ الله تعالى ورفع [دريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

المسالة الأول ¢ فما بحثان: 

لإ الأول ) قال الزجاج الكفل فى اللغة الكساء الذى يحعل على يحز البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختلفوا فى أنه م می بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول امحققین أنه كان 
له ضعف عمل الأ ياء علهم السلام فى زمانه وضعف وام ( وثاتتها ) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما.فى رواية « إن نيا من أنبياء بى اسرائيل آنا الله الملك والنبوة عم أوحى الله إليه أنى أريد 
فض روحك ؛ فاعرض ملکاٹ على بنىاسرائيل » من تتكفل لك أنه يصل بالليلحتى يصبح ويصوم 
بانهار فلا بغار ؛ ويقضى بين الناس فلا يخضب فادفع ملكك إليه » فقام ذلك النى فى بى إسرائيل 
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وأخبرم بذلك » فقام شاب وقال آنا أتكفل لك ذا فقال فى القوم من هو أ كبر منك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل وقال أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملك ووفى با طمن . 
لفسده ابليس فأتاه وقت مايريد أن يقيل . فقال إن لى غر يمأ قد مطانى حق وقد دعوته إليك فأف 
فارسل + معى م من باتىك به »› فا رسل معه وقعد دى فاته القماولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله إلى 
الصباح “م أتاه من الغد عندالقياولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آنىك 4 » فذهب وبق منتظرأ حتی فاته القياوله »ثم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصل ليلته حى أصبح أه ابلس وعرفه نفسه » وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن اا یلا تی ما تكفلت به . فشكر ه الله تعالى علىذلك و 1 ٠‏ فسمى ذا الكفل » 
وعلى هذا فالمراد بال كفل 9 الكفالة (وثا ثا) قال يجاهد لا كبر الدسع عليه السلام ؛ قال لوآنی 
استخلفت رجلا عل الناسفى حيانى حى أنظر کف يعمل الجمع وقال من بقل می حتى 
استخلفه ثلاث يصلى بالليل ويصوم بالبار ويقضى فلا بغضب . وذ كر على کرم الله وجهه نحو 
ماذ کره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل. قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس » اء [بليس فل أذن له لبوا اب فدخل من كوة فى ايت وتسور فيا 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعائب البواب . فقال أما من قبلى فلم توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق و إبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فقال أنت إليس قال نعم أعبيتتى فى كل شىء ففعلت هذه الافعال لأغضبك فعس ك الله مى 
فسمى ذا الكفل لان قد وف ما تكفل به . 

( المسألة الثانية # قال أبو موسى اللاشعرى رض الله عنه وجاهد ذو الكفل يكن نی قار لكن 
كان عدا صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الآانبياء علهم السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها) أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقب وأن بكون اا » والاقرب أن يكون مفيداً » لابن 
الاسم إذا أمكن هله على ما : فد فهو أو لى من اللقب . ذا ثبت هذا فنةول الكفل هو النصيب 
والظاهرأن الله تعالى إا ماه بذلك على سبيل التعظيم » فوجب .أن كون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو [نما سمى بذلك لا.ن عمله وثواب هل کن حو ا غيره وضعف راب غيره 
ولقد كان فى زمنه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا يكون أفضل من الانساء ( وثانها ) أنه 
تعالى قرن ذ كره بذكر إسمعمل وإدرس والغرض-ذ كر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثالتها ) أن السورة ملقبة بسورة الآنيا. فكل نين 15 فاق تعالى فها فهو نی . 

« المسألة الثالثة بم قيِل.إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياش »ثم قالوا خمسة من 
الأآنبيا.سماه الله تعالى باسمين : إسراثيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل » عيسى والمسيح » يونس 
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صصص تي ع م 2 


رصح صحصا ب 00 . 3 
ودا آلنون إذ ذهب معلضبا قطن أن أن نقدر عليه فنادئ فى آلظلملت ان 


کی آلا أن بريه ل ٠‏ 





لآ له إلا أت متك إلى كنت من الظاليين 0 كَاسمجبناله, وتجيئه من ال 
كل لين © 
وذوالتون, مد وأحمد . 


وأما قوله تعالى ( كل من الصابرين ) أى على القيام ار الله تعالى وا-تال الاذى فى نصرة 
دنه . وقوله (و أدخلنام فى رحتنا ) :قال مقاتل : الرحمة النبوة . وقال آخرون بل يننا ول جميع 
أغال ال والكس: < 
«القصة الثامنة ‏ قصة يونس عليه السلام ¢ 
قوله تعالى : © وذا انوت إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه قادى فى الظلبات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين 4 إعم أن ههنا مسائل : 

© المسألة الأولى ¢ أنه لاغلاف 6 أن ذا النون هو بونس عله السلا لان النون هو 
السمكة, وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن كون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً . مله على 
المفند أو لىء خصوصاً إذا علمت الفائدة التى يصلح طا ذلك الوصف . 

5" المألة الثانية بي اختلفوا فى أن 0 قبل اشتغاله ادا 
رسالة انه تعالى أو بعده (أما القول الاول) فقال ابن عباس رضى الله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسکنون فلسطين » فخ زام ملك وسى مهم تسعة E REE‏ 
فأوحى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قوياً أميناً فإنى ألق فى قلوب أو ئك أن يرسلوا معه بى إسرائيل فقاك له الملك فن ترى وكان 
فى مالكته خمسة من الا نبياء » فقال يونس بن متىفانه قوىأمين فدعا الملكبيونس وأمره أن خر : 
فقال يونس : هل أمرك الله باخراجى ؟ قال لا قال فبل سماتى لك ؟ قال لا قال فههنا أنبياء 
غيرى؛ فا1 وا عليه تفريج مغاضياً للدلك ولقومه فأتى عر الروم فوجد قوما هأو E‏ 
معهم فلما تلججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقواء فقال الملاحون هبنا رجل عاص أو 
عند أبق لان السفينة لاتفعل هذا مى غير ريح إلا وفيا رجل عاص »ء ومن رسمنا آنا إذا ابتلنا 
عثل هذا اللاء أن نقترع فن وقعت عليه القر عة ألقمناه و ف البحرء ولان يغرق [و]احدخيرمن أن 
تغرق السفيئة فاقترعوا ثلاث م. رات فوقعت القرعة فما كلا على يونس عله السلام » فقال أنا 
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الرجالعاصى والعبد الآبق وألقنفسة فى البحرجاء حو ت فابتلعه ٠‏ فاو جحی الله تعالى إل 2 
لاتؤذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك ناله ولم أجعله طعاماً لك “ثم مسا نعاہ القه تعالى من بطن 
الحورت نىذە بالعرا . كالفرخ الماتوف ليس عليه شعر ولا جلد فا نت الله تعالى عله #رة من 
يقطين يستظل ما و با كل من مرها حى اشتد . فليا ببست الشجرة حزن علها يونس عليه السلام 
فقيل له : عزن على رة ولم حزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب الهم وم تطلب 
راحتهم ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب اليم فتوجه يونس عليه السلام وم حتى دخل 
أرضيم وم منه غير بعيد فأتاهم يونس عليه السلام » وقال لملكهم إن اله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول ؛ ولو علنا أنك صادق لفسلناء ولقد نتا 
فى ديارم وسبينام فلو کان كا تقول اننا الله عنم ٠‏ فطاف ثلاثة أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوجىالله تعالى إليه : قل لهم إن لم تؤمنوا جاك العذاب ب فأبلغهم فأبوا ٠‏ تخرججمن عندهم فلم فقدوه 
ندموا على فعلهم.ةانطلقوا يطلبونه فلم يقدرو | عله > ثم ذ كروا أمرمم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوأ ىد دنهم » فقالوا انظروا واطلبوه فى المدينة فان كان فما فليس ما ذكر من نزول العذابثىء 6 
وإنكان قد خرج فهو كا قال فطالبوه فقيل لهم إنه خرج المثى فليا آيسوا أغلقوا باب مديتهم 
ف يخلب قرم ولاغنمهم وعزلوا الرالدة عزو ادها وكذا البيانو الا مبات » ثم قاموأ ستظرون 
الصبح . فلما انشق الصبح رأوا العذاب ينزل من المماء فش ةوا جيو مم ووضعت الحو امل ما ى 
بطونها ‏ وصاح ميا والبقر » فرفم اه تعالى عنهم المذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه ااسلام وأمنوا به » و بعثوا معه نى إسرائيل . فع هذا القول كانت رسالة يونس عليه ااسلام 
بعد مانبذه الحوت » ودليل هذا:القول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فتبذناه بالعرا. وهو سيم 
وأنبتنا عله ثجرة من يقطين » وأرسلناه الى ماثئة ألف أو بزيدون ) وفى هذا الةرل رواية أخرى 
وهى أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حض رم › ٠‏ فقال يونس عليه السلام ألمّس داية فقال الآمر أجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفينة ‏ وباق الحكابة يا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلىأن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى ) وهو أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبلغه رسالة الله الهم 
قالو! إنهم لمالم يؤمنوا وعدم لب A‏ 
9[ 0 3000700 أموراً (أحدها) أنه استحى أ ن يكون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب ( وثانها ) أنه كان من عادتهم قل الكاذب ( وثالئها ) أنه كخلنه اللانفة 
( ورابعها ) لما لم ينزل العذاب بأوائك » وأ كر العلماء على القول ري وذهاب 
يونس عليه السلام مخاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم . وبعد ‏ فع العذاب عنهم . 
5 المسألة الثالثة حتج القائلون e‏ عليم اأسلام هذه لآب من 
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7 ن ا عل أنه ذهب ون سناضا ةوقال هذا قول ان 
مسعود وابن عباس والحسن والشخى وسعيد بن جبير ووهب واختیار | كنا ود عر 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضته لله تعالى م ن أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضية 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان حظوراً لان الله تعالى 
قال ( فاصبر لحك ربك » ولا تكن كصاحب الحوت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
كان محظوراً ( وثانها ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك يقتضى كونه شاكا فى قدرة الله 
تعالى (وثالتها) قوله إن كنت من الظا مين ) والظل م ن أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا له الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أ نه لولم يصدر منه الذنب ۽ فل عاقه الله أن ألقاه و ف بطن الوت (وخامسما) 
قوله تعالى فى أية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو مام ) والملم هو ذو الملامة » ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسبا ) قوله ( ولا تكن كصاحب الموت ) انلم يكن صاحب الحوت مذنا ل جز 
البى عن التشبه به وإنكان مذنبا فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ( فاصب رك صبر أولو الءزم من الرسل ) فازم أن لا يكون بونس من أولى الءزم 
وكان موسى من أولى العزم » ثم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتياعى » وقال : 
فى يونس «لاتفضاوف على يونس بن متى» وهذا خارج عن تفسير الآية (والجواب) عن الأول أنه 
ليس فى الاية من غاضبه ‏ لكا نقطع على أنه لا يوز على نى اه أن يغاضب ربه ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كون الله مالكا للام والنهى والجاهل بالله لا يكون مومناً فضلا عن أن يكون نداًء 
وأما ما روى أنه خرج مغاضباً لآم يرجع إلى الاس_تعداد » وتناول النفل فيا يرتفع حال الانداء 
علهم السلام عنه : لان الله تعالى إذا آم م بثىء فلا جو ان يخالفوه لقولهتعالى ( وماکان لؤ من 
ولامؤة إذا قطن اله ورس وله اسا .أن نكن فى الخيرة من أمرم ) وقوله (فلا وربك 
لايؤمنون حتى ڪکوك فما جر بينم ) إلى قوله ( ثم لا دوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ) 
فاذا كان فى الاتعداد مخالفة لم بحر أنيقع ذلك منهم » و إذا ثبت أنه لاوز صرف هذه المخاضية 
إلى الله تعالى » وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير الله . والغالب أنه إا يغاضب من 
يعصيه فما يأر ه به فيحتمل قومه أوالملكأوهما جميعاً » ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضهم بمفارقته 
لخوفهم حلول العذاب عام عندها ‏ وقرأ أبو شرف مغضياً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضاً كانت ص تقول فال ول نكن ald‏ 
لا نسل أن | كانت ظورة › فان الله تعالى أ مره بتبليغ تلك الرسالة الم . وما أمره بأن ببق ق 
أيداً فظاهر الام لا يقتضى التكرار 1 5 ن حرو جه من بينم معصمة › وم الغضب فلا نسل أنه 
معصية وذلك لانه لما ل يكن ميا عنه قبل ذلك فظن أن ذلك جابز » من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضبا له تعالى وأنفة لدينه وبغضاً للكةر و أمل بل كان الآولى له أنيصابر و ينتظر الإذن منالله 
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تعالى فى المهاجرة عنهم ؛ ولهذا قال تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت )كان الله تعالى أراد محمد 
كي أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشية الثانية وهى الك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نقول منظن يز الله تعالى فهو كافر . ولاخلاف أنه لاوزنسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلىا لآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن لن نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله بسسط الرزق من يشاء من عباده و يقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق ومعناه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لناء وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج » وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره » وكان ف المعلوم أن 
الصلاح فى تأخرخروجه » وهذا من الله تعالى بيان لما بحرىبجرى العذرله منحيث خرج » لاعلى 
تعمد المعصية لكن اظنه أن الام فىخروجه موسع بجوزأن بقدم ويؤخر؛ وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانها ) أن يكون هذا من باب المشل معنى فكانت حالته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيرانتظار لماه تعالى ( وثالتها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن إن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى ؛ ورواية العو عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج »قال الزجاج نقدر بمعتى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديرآ فالقدر بمعنى التقدير وقرأ عمر بن عبدالعزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
بض النون والتشديد من النقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشديد على الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف عل الجهول » وروی أنه دخل ابن عباس رضى الله عنهما عل معاوية رضى اله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتنى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : يظن نی الته أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ان عباس رضواللّه عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن أن نقدر أى فظن أن لن نفعل لان بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا يبعد جعل أحدهما محازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفبام بمعنى التوبيخ معنا 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعة كانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولايبعد فى حق غير الآنبياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عن الثالث 
وهو السك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فو أن نول إنا لو حملناه علىماقبل النبوة فلا كلام : 
واو حلناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل نا لوأجريناها علىظاهرها » لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن .و هذا لايقوله مسل . وإذا وجب التأو يل فنقول لا شك أنه كان تار للأفضل مع 
القدرة على تحصيل الأفضل فكان ذلك ظلءا (والجواب) عن الرايع آنا لانسل أن ذلك كان عقوبةإة ' 
الأآنبياء لا يجوز أن يعاقبوا .بل الماد به ا حنة لك ن كثي رمن المفسرين يذكرون فى كل مضرةتفعل . 


۳۱٦‏ ل تفال :وا اون اذ ده اا .«صورة اا 





لجل ذنب آنا عقو بة ( والجواب ) عن الخامس أن الملامة كانت يسبب ترك الافضل . 
« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف ف الظلمات أى في الظلبة الشديدة المنكائفة 
فى بطن ألحوت كقوله تعالی ( ذهب الله بنورم وتركبم فى ظلسات ) وقوله ( مخرجومم من 
النور الى الظاد_ات ) ومنهم من اعتير أتواعا مختلفة من الظلسات فان كان النداء فى الليل فهناك 
ظلية الليل والبحر وبطن الحوت »و إن كان ف النهار أضف إليه ظلية أمعاء الحوت .أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه ‏ أو لآن الحوت اذا عظم غوصه ف قعر البحر كان مأ فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلية . أما قول من قال إن الحو ت الذى ابتلعه غاص ف الأرض السابعة فان 
ثبت ذلك ضخبر فلا كلام » وإن قبل بذلك اك بقع نداؤه فى الظلمات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا أنت » أو بمعنى أى .عن النى لاي أنه 
قال «مامن مكرو, ت يدعو هذا الذعاء ال اح هرعن امسن #مائحاه الله ال إل زاره 
عن له بالظم . 

أما قو له سحانك فهو تز به عن كل النقاأص ومنهاالعجز » وهذا يدل عل أنه ماکان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإنما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
) تفعل ذلك جورا أأو شهوة ة للاتقام أو را عن طايدى عن هذا الس .بل فعاته حق الافية 
ومقتضى الحكة. 

أما قو له (إنى كنت من الظالمین ) فالمعنى ظلات نفسى بفرارى من قوى بغیر إذنك )کا نه 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائيين النادمين » فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) بضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوبية , 
وهذا القدر يكن فى السؤال على ما قال المتنى : 

EAN‏ فطانة سكونى کلام عندها وخطاب 

وروی عبد الله بن رافع ولا م سلبة عن النى بي قال « لما أراد الله حبس بونس عليه 
السلام » أوحى ا ولا يدش له خا ولا تکسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى أستمل البحر › فسمع يونس عليه السلام حسا » فقال فى نفسه : ما هذا ؟ فأو حى الله إلبه هذا 
تسبيح دواب البحر » قال فسبح » فسمعت ال ملائ تسبيحه » فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى طن الحوت ‏ وبسبب خطيئته »وكيا 
أنجينا يونس عليهاللام منكرب ابس إذ دعانا( كذلك ننج المؤمنين) من كربهمإذا استغاٹوا 
بنا اوی سعد بن ای وقاص عن التى بم قال « دعوة ذى النون ف بطن الحوت ل إله إلا 
أنتسبحانك ( إنى كنت من الظالمين » مادعا مأ عند مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعاءه» 
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دق وز مع ص 1 


ا تاد ره رب لاتذرنى فردا وانت < E‏ 49“ 


و ل م ر رور لال صوص 4 ع ع رو ماس لبر رهن ل راسائر ولس 


فاستجينا له , ووهبنا لَه و حول واصلحنا ەر زوجە ہم إنهم کانوا سارعونٌ فى 


ص وص ا ار ال ر رک ال ال ال ص 


آل حيرات ويدعونسا رغبا ورهبما وكانوأ لنَا خلشعين وي 





قال صاحب الكشاف قری“ ننجى وننجى وبجى والنون لا تدغم ف الجيم »ومن محل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الماء وأسنده إلى مصدره » ونصب المو منين بالنجاءء 
فتعسدف بأرد التعسف . 
فو القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :ه وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين» فاستج.نا له 
ووهبنا له حى وأصلحنا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون ف الخيرات ويدعوتنا رغباً ورهاً . 
وكانوا | خاشعين ¢ 
إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده ؛ وأحب من 
يؤنسه ویقوه عل أمر دينه ودنماه ويكون قابا متقامهبعد مو ته . فدعا الله تعالل دعاء خلص عارف 
أنه قادر على ذلك ١‏ وإن انت الال به وزوجته من كبر وغيره إلى اليا س من ذلك حك العادة . 
وقال أبن عباس رضى الله عنهما کان سنه مائة وسن زوجته تسعا ولسعين . 
أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان.(أ-دهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملة دعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عله بأن مآ ل الأمور إلى الله تعالى ( والثاتى ) كانه عليه 
السلام قال « إن لم ترزققى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 
وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سؤاله . وى ذلك إعظام له ذلذلك 
1 العلماء بأن الاستجابة ثواب ا فيه من الإعظام . 
ونا قوله تعالى ( ووھہ ذا له حى ) فهو كالتفسير للاستجابة وق تفسير قوله ( وات له 
زوجه ) ال راخ اا للولادة بأن أزال عنها المانع بالعادة . وهدا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه نه أصلحماأ فىأخلافبا وقد كانت على طر بقة هن سوء الخلق وسلاطة الاسان تۇ ذه وجعل 
ذلك من ذعمه عليه (والثالث) أنه سبحا نه جعلها مصلحة فى الدن » فان صلاحما فى الدن 1 کر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المحونة على الدين والدنيا بالولد 
| والاهل جبمعاً > وهذأ كانه أقرب اك الظاهر لا نه إذا قبل ل أصلح الله فلا : | فالاظهر فيه ما يتصل 
اين زْ داعم أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) 3 عا أن الواى لا تفت ارتب 





ش مانن ۰ 1 قوله تعالى : والتي أحصنت فرجها فنفحنا فيها درن ا 
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ني أ ب ا ل 
للْعدايين © 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد 5 ذكريا وولده وأهله فبين أنه آ تام ماطلبوه 
وعضد بعضبم ببعض من حيث كانت طر يقتهم. نهم يسارعون ف الخيرات » والمسارعة فى طاعة 
الله تعالى م ن أ كبر م مأعدح المرء به لانه SEY‏ عل الطاعة . 

أما قو له ال وا ارتا ری فار قا رها مدر غ له (حذرالاخرة و رجو 
رحمة ربه ) والمعنى أنهم موا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيا أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لمكان الرغية فى ا من عقاره به ( واثاق ) ا وهر الخافة الثامّة فى القلب › 
ف ون الخاشع هو الحذر الذى لاينسط ف اللامور خوفاً من الإم . 

۾ القصة العأ شرة س قصه صم علا السلام © 

قوله تعالى : © والتى أحصنت فرجما فنغخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ي 

إعم أن التقدير واذكر التى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فر جا 
إحصانا كلا من الحلال والحرام جميعاً ما قالت (ولم بمسسنى بشر ول أك بغياً) (والثاتي) من نفخة ٠‏ 
جبريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعبا قبل أنتعرفه والآاول أولى لأنه الظاهر من!للفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن يقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحييته وإذا تبت ذلك کان قولہ ( فنفخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لانه يدل على إحياء ميم عاما السلام ( والجواب ) من وجوه 
) أحدها ) معنأه وفنأ الروح ف عسى فما 1 ی اح ناه فى جوفما كا شول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانيها ) فعلنا النفخ فى ممم علما السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لان مح 2 حت درعما فوصل النفخ إلى جوفما 2 بين نعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مرب وعسى عليهما السلام من الأيات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مر م فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الخبل فما لا من ذ كر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة 
عن العادة (و ثانيها) أن رزقباكان يأتيها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالئه! ورابمها) قال الحسن إنها لم تلتقم ديا يوما قط وتكلمت هى أيضاً فى 
صباها جا تكلم عيسى عليه السلام ‏ وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها فبين سبحانه أله 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به من الآیات ويستدلون به على قدرته وحکته سبحانه 
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ر 2ع بر < ك 1 كا م٤‏ 0ے ا ب م ا زر ررم 2 ر سو اوم ار 
إن هلذم ا امه «واحدة وانا راون جه ومر ر 


د وك سس س وے 
بينم کل إلينا رجعون 07 
وتعالى فان قئل هلا یل آيتين ک) قال ( وجعلنا الليل والنهار أيتين ) ؟ فنا لان حال | ا 
آية واحدة. وهى ولادتها إياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى :8 إن هذه آم أمة واحدة وأنا ربك فاعبدون » و تقطعوا أمرثم 00 
إلمنا راجعون. 4 

قال صاحب الكشاف الآمة اللة وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىأن ملة الإسلام هى ٠ت‏ 
انى بحب أن تسكونوا عليها يشار ليما بملة واحدة غيرمقتلفة . وأنا لهك إله واحد فاعبدون.ونصب 
الحسن أمتتك على البدل من هذه ورفع أمة خبراً وعنه رفعهما جميعاً خبرين أو نوى للثانى المبتدأ . 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا أمرمم بيهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف 0 
على طريق الالتفات کا نه اقل عنم ما أفسدوه إلى أخرين ويقبح عندم فعلهم ويقول لى ألا 
ترون إلى عظم ما ار تكب هؤلاء . والمعى جعلوأ آم د نهم فيا 1 نم قطعاً كاتتوزع اجلماعة أنىء 
ويقسمونه فصير هذا نصيب ولذلك نصيب مشلا لاحتلاف ي وصيزورتهم فرفاً وأحزاباً شى 

أما هو له : مال كل النارا سرج ققد ترعدم a‏ الغرق الله إل ا 
حاسم و جازم » وروی عنرسول الله م میاه عله أنه قال «وتفرقت بنو | سرائيل على إحدى وسيعين 
فر ق فھا۔کت م عون وخلاصت فرقة › وإن ىتفلا عل ا ين وسميعينفرقة ة فلك إحدىوسبعون 
فرقةو تخلص 2 ة واحدةء قالوايا رسول الله من تلك الف قة الناجية ؟ قال الجاعة الجاعة اماعة « 
فتبين هذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه أمتك ) اللماعة ال متمسكة ما ينه الله تعالى فى هذه 
العورة قن الأريع اد واتى انفي و انق قول الرسول يله فى الناجية إنها الجاعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإبمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجية إنها الجاعة لخواً إذ لافرقة 
سكت بباطل أو حق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى صحة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول ال دبان فلم يبلغ هذا القدر » وإن أرادالفروع فانها تتجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضأ قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلا ناجية إلا فرقة واحدة 
٠‏ (والجواب) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فبه دلالة على اقتراقها في سائرٍ الإإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 
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2 سير 0 و 
ناله کلتبون 


عم | مومه ا تب ر رور وو مص ر وان ص ’رو م 
من يعمل من آلصللحلت وهو مؤمن فلا كران لسعيهء و| 


ر رر کرم روص کد و ست اج یم ماس 9 ت E‏ . الع وا 3 
9 وحرام عن قرية أهلكنلها انهم لا ,رجعون (5 حنج إذا فنحت ياجوج وماجوج 


ف غ و 


رر سن ان r‏ ب و و l<‏ اس صا و وم > مم د a‏ 
وهم من کل حدب ينسلون وې وآقترب آلوعد الحق فإذا هى شلخصة ابصلر 
رر ورور ی ي سج ام رو رصي ص م م 2o2‏ 
الین گرو نو يتا د اغف من نَا ل کا رين ري لة من هذا بل کنا 
ص م ر ت رصم ا 58 
ظا مهن «۷» 


م 





قوله تعالى  :‏ من يعمل من الصالحات وهو ممن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون» وحرام 
على قرية أهلكناها أنبهم لايرجعون ‏ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وم من کل حد ب ينسلون. 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . ( 

ال أنه سبحانه لما ذ كر أمى الامة من قبل وذ كر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أمس إلا له أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جح بين أن يكون مؤمناً و بين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الول العلل والتصديق باقه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن» فأولثك كان سعيهم مشكورآ) 
| فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
ليكون فى تباية المبالغة لان نن الماهية يستلزم نفى جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيه كاتبون» فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقيل كاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف الىتعرض بوم القيامة » والمراد بذلك ترغيب 
المباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاعل أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو إما قوله ( أنهم لايرجعون) أو شىء آخر أما الآول فالتقدير أن عدم رجوعېم 
حرام أى ممتنع وإذا كان عدم رجوعبم متنعاً كان رجو عېم واجاً فبذأ الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فبكون المعنى أن رجوعبم إلى الياة 
في الدار الآخرة واجب › ويكون الغرض ٠نه‏ إبطال قول من بنكر البعث , وتحفيق ماتقدم أنه لا 
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كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك بوم القيامة وهو تأويل أي مس بن عر . 
( وأما الثانى ) ف.كون المعنى أن رجوعبم إلى ادنا واجب لكن المعلوم آنہم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الرام قديجى. بمعنى الواجب ١‏ الدليل عليه الاية 
والاستعال والشعر أما الآة فة وله تعال ( قل تعالوا أن ل ما حرم ربک عليك | ن لا تشر كوا به 
شيئاً ) وترك الشرك واجب ويس عحزم ؛ وأما الشعر فقول الخنسا. : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على نجوه إلا بكيت على #رو 
يعنى و إن و اجا و أما الاستال فلا أن تسهمة اعد ااضدن با سے الإخر باز ا ر كةو له 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلما) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قرية أهلكناها ا 
لايرجعون. ثم ذ كروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) أنهم لا برحعون عن الشرك 
ولاتولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدننا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثانى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره وبجعل فى قوله ( لا برجعون) صلة زائدةم 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا تسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطيءون توصية ولا إلى أهام رجعون ) أو يكون المعنى وحرام 
علهم رجوعهم عن ااشرك وترك الا يمان » وهذا قول طائفة من المفسرين ؛ وهذا كله إذا جعلنا 
قوله وحرام خبراً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خبراً لثىء آخر فالتقدر وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك ‏ وهو المذ.كور ف الآية المتقدمة من الغمل الصالح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم علل فقال اة فكيف لامتنع . ذلك هذا على قراءة نمم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح حماما أيضأ على هذا أى أنهم لايرجعون . 
أما فوله تعالى ( حتى إذا فتحت يأجورج ومأجوج وم من كل حدب ينسلون . واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخضة ضا لذن كفروا ) قفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أن عن ا ا م فأما عل تأويل أنى مسل فالمعنى أن رجوعهم. 
إل الاخرة واج دی ان ووه لغ 5 حت أنه إذا فتحت بأجوج ومأجوج » ؛ واقترب 
الرعن الاق قاذا فى عا ها ان وا ی وون أوله الناس حورا 
فى حفل القسامة دی مجعلهة حر آَم وض غاية له ولك :4 غاية من جنس | اغ ٠‏ كقولك دخل الحاج 
حى المشاة : و حى ههنا هى ااتى عك بعدها الكلام . والكلام الى هو هذه اجملة من الشرط 
والجزاء أعنى قوله ( إذا تحت يأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةق تخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لان الشرط نما عصل فى آخر أيام الدنا والجزاء إا 
حصل ف بوم القيامة » والشرط والجراء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بخرى 
محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حتى قوم الساعة . 
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« المسألة الثانية © قوله ( حتى إذا فتحت ) المعنى فتم سد يأجوج ومأجوج ذف المضاف 
و أدخلت علا الا ت ي تھے اا عن لضاف لن بأجوج ومأجوج مؤثان بمنزلة 
القبيلتين ؛ وقيل حتى إذا فتحت جبة يأ جوج < 
« المسألة الثالثة € هما قيلتان من جنس الإنس » .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
بأجوج ومأجوج خر جو ن حين يفتح السد . ظ 
ل المسألة الرابعة € قدل الد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل الله تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجر ا. الأرض يبنذ ينفتح السد . 
أما قوله تعالى ( وهم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام > والمعنى إذا فتحت 
بأجوج وافترب الوعد المق خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشر من اللأرض › ومنه 
حدية الآرض : ومنه حدية الظهر . 7 أن عباس رضى الله عہما من كل جدث بذسلون › 
اعتباراً بقوله ( فاذا 3 من الاجداث إلى ريم يلون ) وقرىء لهم السين و نسل وعسل أسرع 
2 شه قو لان » قال أكثر المفر ن انه كناية عن بأجوج ومأجوج ؛ وقال بجافد هو کناية عن 
جميع المكلفين أى خر جون من قبود.ثم من كل مو ضع ترون |[ قوفف السات والارل 
هو الأو جه وإلا لتفكاك النظم > وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى ف الخبر » فلا بد 
من أن ينشروا فيظهر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع ظ 
أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 
أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى الموعد وعداً تجوزاً » وهى تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذا ثم يقنطور: ) فاذا جاءت الفاء معم! تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فينأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , أما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فنها ثلائة أوجه ( أحدها ) أن تتكون كناية عن ال بصار؛ والعنى 
فاذا أبصار !لذن كفروا شاخصة أبصارمم کی عن الا بصار ثم أظبر ( والثاتى ) أن تمكون عاداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فائها لا تعمى البصار ) وجاز 
التأنيث لان الابصار مؤئة وجاز التذكير الهاد وهو قول الفراء » وقال سيو الضمير لاقصة 
بمعنى فاذا العصة شاخصة ؛ يعى أن القضة: أن أصار الذن كفروا تشخص عند ذلك ؛ ومععى 
الكلام أن القيامةإذا قامت صت أبصار هؤلاء من شدة الأهوال » فلا تكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم . ومن توقع ما خافو نه » ويقولون (*يا ويلا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنه غير كائن بل كنا ظالمين أنفسنا تلك الغفلة وبتكذيب عمد صل الله عليه وسل 
وعبادة الأو ثان » واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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تلك ا ودوم وکل فيا لدو ا هم فيبا فر وهم فيها لا یسمعون 
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قوله تعالى 0 نم وما تعندون من دون ألله حصب جهنم آم ها و اردون» لو, كان هو لاء 
أ هة ما وردؤها وكل فما خالدون » لمم فيا زفير وم فيا لا إسمعوك ¢ 

إعللم أن قوله ( نم ) خطاب لشرى مك وعبدة الاوثان. 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر یش فى الحطيم وحول المكعبة ثلائمائة وستون صا خلس إامهم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صل الله عليه وس فإخمه ثم تلا عليهم ( انکر وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم ) الاية فقيل عبدألله ن أل بعرى ه رأم تهأمسون فمَال ه بم خوضكم ؟ فأخيره الوليد ن المغيرة 
قول رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه . فقال ان 
الزبعرى أأنت قلت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس الود عدوا عزيراً 
والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائئكة )١(‏ ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله لم سكت ولم بحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( ولما ضر ب ابنم ممثلا إذاقومك 
منهءيصدون وقالوا أ1آتنا خيرأم هو ماضريوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون) ونزل فى عيسى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى ) الآية هذا قول اينعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين مبقت 
لهم منا الحسنى ) الآية يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنك ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشر کی ٥ک‏ وم كانوا يعبدون 
الأصنام فقط ( و انما ) أنه لم يقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وكلية مالا تتناول العقلاء . 

أما قوله تعالى ) والسماء ومأ اها ) وقوله ) لا أعيد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثىء ونظيره ههنا أن يقال إنكم والثىء الذى تعبدون من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عبد الاک لا يدعى بم 
الله سبحانه (لو کان هؤلاء آلمة ما وردوها) (ورايما ) هب أنه م نبت العموم لكنه 


)١‏ لهذا الخبر تتمة EE‏ سول صلى الله عليه وسلم رد على ابن Es OE‏ سباك ولف توعك ‏ ! هالا 
لايعقل. . أي أن العرب جعاوا من للعقلاء وما لغيرهم ور والانياء والملائكةمن العقلاء فلا يشار العم ما. 
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مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق الملائكة والمسيح وغزير ( امهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله إياثم بكل مكرمة » وهذارهو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ( وخاسها ) الجواب الذى ذ كره رسول الله يلك وهو أنهم 
كانوا يعبدون القساطين » فان قبل الشساطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرسول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء ف الك أيضاً غير لازم من هذا 
الوجه. . وأما ماقمل إنه عليه يه السلام سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ له لاأقل 
من أنه عليه السلام كان يتنبه هذه الأجوبة التى ذ كرها المفسرون » لأنه عليه السلام كان أعل منهم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فبكيف يحو زأن تظهرهذها لآ جويةلغيره »و لا بظهر شىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظارا للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم يحز عليه 
السكوت لى لايتوم فيه الانقطاع عن سؤاهم ومن الناس من أجاب عن سؤال ابن الزبعرى 
فقال إن اله تعالى يصور للم فى النار ملكا على صورة من عبدوه » وحيئئذ تبق الاية على ظاهرها 
واعل أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن القوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثاى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلما » فإن خزنة النار يدخلونما مع أنهم يسوا حصب جبنم 

ل المسألة الثانية ‏ الحكمة فى أنهم قرنوا بآ متهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتہم فى 

زيادة غم وحسرة لم فا وقعوأ ف ذلك العذاب إلا سام والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذاب/ زو ثانها) أن القوم قدروا أ: نهم يشفءون لم فى الآخرة فى دقعم العذاب » ذاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروا لم يكن شى. 8 ا منهم (وثالتبا) أن إلقاءها فى النار بحرى بحرى 
الاستوزاء بعبادها(ورابعها) قبل ما كان منها حجراً أو حديداً حمی و يازق بعبادها »وماکان خا 
بجعل جمرة يعذب ہا صاحبا . 

أمأ فوله تعالى ( حصب (e>‏ فالمراد يهذفون ف نار جب فش.ههم بالخصماء الى برى ہا الثى 
فلا ری ہا کرمی الخصباء ٠‏ جعلهم حصب جم تشبما ‏ قال صاحب الكشاف الحصب الى 
وقرى” سكو ن الصاد وا المصدر . وقرى” حطب و حضب بااضاد المنقؤطة متحركا و ا 
أما قوله تعالى ( نتم ها واردون ) فإبما جاز مجى. اللام فى ها لتقدمها على الفعل تقول أنت 
لزيد ضارب كةوله سال ( والذين مم لآماناتهم وعدم ) ( والذين ثم لفروجبم ) أى أن خم فيها 
ان وا اله لاهن أن رد ها ولا معدل لم عن دخوطا. 
أف وله تعالى ( لو كان هؤلاء اا وردوها) ) فاع أن #وله ( نم و مأ تعبدون من دون الله) 
بالأاصناء 1 بق لدخول لفظة ما .وهذا الكلام بالشياطين أليق لقوله هؤلا. وعتمل أن بريد 


١‏ )5 و الم بن انی إن :هذ 7 : واحتيال الا دی ورؤابة جال ها غذاء توئ بدالا جاع 
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الشياطين والآصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و نبه الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك نأن يكو نا . وههنا ؤال وهوأن قوله (لو کان هؤلاء آلحةما وردوها) لكنبموردوها 
فهم ليسوا آ لمة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو لغيه » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنما ليست آلهة وإن ذ كرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بننوته » فان ذ كرها لمن صدق بذ.وته فلا حاجة إلىهذه الحجة لان كلمن صدق بنبوته 
لم يقل بإلهية هذه الأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسل أن تلك اة 
ردون الناروكذبونه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضاماً كيف كان » وأيضا فالفائلون بآلميتما 
لم يعتقدوا فيا كونها مدبرة للعام وإلا ,لکا نوا مجانين » بل اءتقدوا فيها كونها ماثيل الكواكب 
أو صور الشفعاء» وذلك لابمنع من دخوها فى النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعنى 
لوكان هؤلاء يعنى الاصنام آ هة على القيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها النار » ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعنىالعابدين والمعبودين 
وهو تفسير لقوله ( نک وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيها ) قوله ( لم فیا زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب ٠‏ أى يرتفعون بسبب لحب النار حى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا عقامع 
الحديد فبووا إلى أسفاما سبعين خريفاً » قال الخليل : الزفير أن يملا” الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله له : عام لكل معذب » فنقول لم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قول 
(وث فيها يسمعون) برجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوامم (ومعناه) أنهم لايخيثو :هم 
وشبهه ممع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثاللها) قوله (وم فها لا يسمءون) وفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنه مول على اللأصنام خاصة على ما حكيناه عن أب مسلم ( والثانى) أنها جمولة على 
الكفار ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صما ا بحشرون عمياً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعهم لام إما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
شولى تعذيبهم من املائ ( و ثالها ) قال أبن مسعود إن الكفار بجحعلون فى توابيت من نار 
والتوابيت ف توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والأول ضعيف لان أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون مهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين سبقت فے منا المحسى أولئك عنها مبعدون : لا سمعون حسسها 
وم فيا اشتهت أنفسهم خالدون » لا يحزنهم الفزع الآ كبر وتتلقاهم املائ هذا يوم الذى 
ظ الفخر الرازي - ج ۲۲ م١٠‏ 
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صر رت ا ا وہ سے ار م ر ور وي بعر رار س 


ولتلقلهم آلملكيكة هذا بو اى كنم توعدون ti)‏ 


كلتم توعدون ». 
اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى ا أورد ذللك ألسؤالعلى الرسول بلقم بق سا كتا 
حى أنزل الله تعالى هذه الآية جوابا عن سؤاله لآن هذه الآية كالإستثناء من تلك الآية.. و أهاتحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤالهلم يكن وارداً؛ وأنه لاحاجة فىدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية؛ وإذا ثبت هذا لم ببق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الآبرار ء فلبذا السبب ذ كر هذه الآية قيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانو ) أن هذه الاية نزلت فى تلك الواقعة لكو نكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا فتسكون اللاك والمسيح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم ؛ 
ومن قال : العبرة خصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) ممؤلاء ققط . 
أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنى تأنيث اللاحسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب » وإما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبى العفو حماوا الحسنى على وعد العفو ومتكرى العفو لوه على وعدد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال وام أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ١‏ أو لتك عنبا مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أو لتك عنها خرجون » واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإرت. 
منک إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول ؛ فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثاى.) 
أن أبعاد الثىء عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقار بين لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لآن عصيل الحاصل محال » واحتج القاضى عبد الجبار على فساد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بثواجم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( و ثانا ) أنه تعالى قال 
(أولتك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قوله تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الآ كبر ) نع من ذلك ( والجواب) عن الأول لا نسلم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت م منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم » ولم لابحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو » سلمنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قلت 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن عخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة ويحوز المع بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانی) آنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن مجراؤه على ظاهره . 
إلا فى حق من کان فى النار:(وعنالثالك)أن قوله (لا يسممون حسيسبا) مخصوص با بعد الخروجج. 
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رو 5 ظ ع 0 ا 
بوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول حاق تعيدم وعدا عليتا 
أما قوله ( لاحزنمم الفزع الا كبر ) فالفزع ال كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم بحزنهم الفزع الاصغر » فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تضسدير قوله ( أولتك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت لهم .. 
منا الحسى لايدخلون النار ولا يقربونما البتة »> وعلى هذا القول بطل قول من يدول إن جميع 
الناس بردون النارم خر جون الى .ال جنة › لان هذه الآاية مانعة منه وح ئئذ بحب التوفيق بينه وبين 
قوله ( وإن منک إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسما ) 
والحسيس الصوت الذى بحس ء وفيه سؤالان (اللآول ) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
من البشارة ولو سمعوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدم عنها لآن من لم يدخلها وقرب هنبا 
قد يسمع حسيسبا ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . ( الصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد» قال العارفون 
لنفوس شهوة وللقلوب شهوة وللآأرواح شهوة › وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا بحزنهم الفزع الا كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) 
( ثانبما ) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لآهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيةول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل الجنة خلود ولا موت أبداً » وكذلك لهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفزع الأكبر ) إنما ذكر بعد قوله ( وهم فما خالدون 
فلا بد وأن يكوت لأاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الآ كبر الذى هو ينافى الخاود هو الموت 
( وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق النار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة › قال القاضى 
عبدالجبار : الآولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فزع أ كبر من ذلك » فاذا بين 
تعالى أن ذلك لابحزنهم ققد صح أن المؤمن أمن هق أهوال يو مالقيامة وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على مراتب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب التعذيب بالنار 
متها وته كانت مراتب الفزع منها متفاو تة فلا يازم من نفى الفزع الآ كبر فى الفزع من النار . 
( الصفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم الملائكة هذا یومک الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك م 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقرالهم ويقواون هم مبشرين ( هذا يومك الذى كتتم توعدون ( 
قوله تعالى : ف يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب کا بدأنا أول خلق نعيده . وعدا علينا إنا 


- قوله تعالى : يوم نطوى السماء ء كطي السجل سور سا 


<> ٤چ‏ ص 


ناك عن و وقد کتبا فى الزبور من؛ بعد الد كر أن أ رض 7 عبادى 


م سر ے کو صر ج سے و کوس ص مص 


لص نلحونَ و إن فى هلدا بلغا لَقَوَم علبدين وما ارسلتك إلا رحمة للعلليين 





كنا فاعلين : ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض 7 عبأدى اى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين »وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ». 

اعلم أن التقدير لاحزنبم الفزع الآ كبر يوم نطوى لاسء أو وتتلقاهم املائ يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم نطوى السماء على البناه للمفعول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر »وى السجل قولان ( أحدهما ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هه والكتاب ‏ 
أصله المصدركاليناء ثم بوقع على المكتوب » ومن جمع فعناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من 
العاف المكثيرة :كرون م طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعنفياً لها 
لان الى ضد النشر الذى يكشف والعنى نطوى السماء کا يطوى الطوفار الذى يكتب فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسا للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم 
يطوى كتب بی آدم إذا رفعت إليه» وهو موی عن عل عِلبه السلام وروی أو 0 
عن ان‌عباس رطى الله عنزما أنه إسم كاتب کان لرسول الله صل الله عليه وسل » وهذا بعيد ؛ لان 
كتاب برسول الله يلثم كانوا معروفين ولیس فہم من می م-ذا , > وقال الزجاج : هو الرجل 
نة الحبعة ٠‏ وعل هل الوجوه فهو على عو ماقال كطى زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
کا فى قوله ردف لک » وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل ؛ وهذا الاخير هو قول الا كثرين 

أما قوله تعالى ( ا بدأنا أول خلق نعيده ) قفيه مسائل: ‏ - 

۾ المسألة الأولى 4 قال الغراء : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال 69١‏ بدأنا ) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقام الملائكة هذا يومک الذى ؟ لنتم توعدون ) عقبه بمو له 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) ) فوصف اليوم بذلك ثم وصقه يوصف آخر ققال ! 
5 يدأنا أول خاق نعيده ). 

ل المسألة الثانية » قال صاحم» الكشاف رحمه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة »ا والمعى نعيد أول الخلق م بدأناه تسا للاعادة بالابتداء .فان قلت 
ما بال خاق مذكراً ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زید » تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيايم رجلا رجلا . فكذلك معنى أول خلق أول الخلق معبى اول الخلائق 
لان الخلق مصدر لا يجمع . 
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5 المسألة الثالثة » اختلفوا فىكيفية الاعادة فنهم.من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الاجسام 
ولا يعدمها م أنه تخي تن کا فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى بعدمبا بالكلية ثم إنه 
بو جدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لانه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولم 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الا جزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم » وجب أن يكون 
الحال ف الإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الآول بقوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) 
فدل هذا على أن السموات.خال كونبها مطوية تكون موجودةء وبقوله تعالى ( يومتبدل الأرض 
غير الآرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الأرض باقية لكنها جعلت غير الأرض . 
) أما قوله تعالى ( وعدا علينا ) ففيه قولان : ( أحدهما ) أن وعدأ مصدر مو کد لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بيب الإخبار عن ذلك وتعلق العم 
بوقوعه مع أن وقوع ماعل الله وقوعه واجب »ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كد لما ذ كره من الوعد . 

أما قوله تعالی ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى »قرأ حمزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبوركالحاوب وال ركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور › ومعنى القراءتين 
وأحد لان الزير هو الكتاب . 

ل المسألة الثانية € فى الزبور والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد-الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فما كتابة كل ماسيكون اعتبارآً للملائمكة وكتب الأانبياء عم السلام من ذلك الكتاب 
تفخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام › والذكرهوالذى بروى عنه عليه السلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شیء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العلم أى كتبنا ذلك فى الزبور 
بعد أن كنا عالمين علا لا جوز السو والنسيان علينا » فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السهو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم جز عليه الهو والخلف فاذا التزم شيئاً كان ذلك الشى. 
واجب الوقوع : 

أما قوله تعالى ( أن اللأرض برثما عبادى الصالمحون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعاد الصالحون ثم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء عللهم السلام وفى اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة منكان صالحاً من عباده وهو قول 
«ابن عباس رطى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جمير وعكرمة والسدى وأنالعالبة وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورثنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
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العاملين ) » ( وأما'ثانياً ) فلا”نها الارض البى ختص مها الصالمون لا: نها لم خلقت . 0 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى وجه التبع » فأما أرض الدنيا فلا نا للصاح وغير الصالح ( وأما ثالث ) 
فلا'ن هذه الارض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة اللأرض التى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما رابعا ( فقد روی فی الخير أنها أرض الجنة ذانها بيضاء نميه ) و ہا ( أن المراد 
' من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورئها المؤمنين فالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 

فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفنهم 
فى الآرض ) وقوله تعالى ( قال مو سی لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة بر مما الصالحون » ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار.ما النى با ركنا فا ) ثم بالآخرة يو رثا أمة 
مد بي عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( إن فىهذا للاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورفى هذه السورة 
من الاخمار والوعد والوعيد والمواعظ الالغة 24 الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابيدين 
ام العالمون وقيل بل العاملون وال ولى أنمم | لجامعون بين الآمرين » لان الع كالشجر والعدل 
كالغر > والشجر بدون الغر عير مفید › والمر بدون الشجر غير كان . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قفيه مسائل : 

}ا المسألة الأولى 4 أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا ؛ أما فى الدين فلا*نه عليه 

السلام بعث والناس فى جاهلية وضلالة . وأهل!! کتابین کانوا فى حيرة من أمس دينهم اطول مک 
وانقطاع تواترمم ووقوع الاختلاف فى كتمهم فبعث الله تعالى مدا لړ حين لم يكن لطالب الحق 
سبيل إلى اللفوز والثواب . فدعام الال مى و ين هم مدل اللو ار ع الاحكام وميزالحلال 
من الجرام . 3 ينتفع ذه ألر حمة من كانت همته طاب التق فلا بر یال التقامد ولا إلى العناد 
والإستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو لن اا شد وشفاء ) إلى قوله 
( وهو علهم عى ) وأما فى الدنيا فلانهم تخلصوا بسبه من كثير من الذل والقتال والحروت 
ونصروا برک دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباخة الاموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) إنما جاء بالف لمن امستكير وعاند ولم يتفكر ولم تدر » ومن أوصاف الله 
الرحن‌الرحي »ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامنالسماء ماء مباركا) ثم قديكون سباً الفساد 
( وثانيها ) أن کل نی قبل نبنا كان إذا كذيه قومه أهلك لله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وأ ال اخ عذات من كذبب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال تعالى ( و ماكان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالى قال ( قاتلوم يعذبهم الله 1 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لان نول صا ى العام لا يقدم فب ( وثائيا) ) أنه عليه السلام كان فى 
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نهاية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظب ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه « قبلارسول 


لله لتو أدع على المشركين قال إنما بعشت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد إنما آنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعابا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما يبنا أنه كار رحمة للكل لو تديروا فى 


آبات الله وآیات رسوله ‏ فأما من أعر ض واستكبر » فاا وقع فى المحنة من قبل نفسه "ا قال 


( وهو علبهم کی ) . 
فط المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ولم يرد متهم 
القبول من‌الرسول » بل ما أراد منهم إلا الرد عليه وخلقذلك فم ولم يخلقهم إلا كذلك كا يقوله 


أهل السنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحمة وذلك على خلاف هذا النص » 


لايةال : إن رسااته عليه السلام رحمة للكفار من حيث لم يعجل عذامهم فى الدنيا »م يمل عذاب ' 
سائر الام لانا نقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضا, فاذا بحب أن يكون رحمة للكافرين من الو جه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته بلقم كصوا بعده » بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزل.هم الغموالوف منهء ثم أمر بالجباد الذى قى 
| کرم فيه فلا بحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن تقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبا حب لايؤمن البتة وأخمرعنه أنه اومن کان أمره إياه بالا مان أمراً بقلب علبه جهلاوخبره 
الصدق كذياً وذلك محال » فكان قدأمر ه بامحال . ون كانت البعثة مع هذا القول رحمة » فل لابجوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال علهم لازم » وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح على مرجم من قبل الله تعالى » 
قطعاً النسلسل . و حبنئذ يعود الإلزام » ثم تقول لم لايحو أن يكون رحمة للكافربمعنى تأخير عذاب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين» قلنا ليس فى الآية أنه عليه السلام رحة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبار بن مختلفين » فدعواك بكون الو جه واحدأ نحم . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب » فلسا اندفم ذلك عنهم بسبب حضوره كان ذلك رحمة فى حق الكفار . 

ل المسألة الثالثة € تمسكوا بهذه الآية فى أنه أفضل من اللاك » قالوا لان الملامكة من العالمين . 
فوجبٌ حه هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائكة » فوجب 'أن کون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملائكة ( و يستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 


يفيف قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . 
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منهم فى حق المؤمنين . والرسول عليه السلام داخل فى المؤمنين » وكذا قوله تعالى ( إن ألله 
وملانكته يصلون على النى ) . ) 

قوله تعالى :و ما وی إلى أننما الهم إله واحد فهل تم د. :ون » فان تولوا فقل أذتكم 
على سواء وإن ادرى أقريب أم بعيد ما توعدون » إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تسكتمون» 
وإن أدرى لعله فتنة. لم ومتاع إلى حين » قال رب أحم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون ¢ 

اعل أنه تعالى لما أورد على الكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرها . 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين, أتبع ذلك مما يكون إعذاراً وإنذاراً فى مجاهدتهم والإقدام 
عليهم » فقال ( قل اما يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف إما يقصر الحم على شىء أو يقصر الثىء على 
حك كقولك [نما.زيد قائم أو [نما يقوم زيد, وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إنما 
يوحى إلى) مع فاعله يمنزلة [ يما يقوم زيد ( وأتما إِهك إله واحد ) بمنزلة إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله بم مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل نتم مسل ن ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا التوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الانداد » وفيه أنه يحو زإئبات التوحيدبالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم بوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد » قلنأ المقصود منه 
المبالغة » أما قوله ( فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عل ولكنهكثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنوايحربمناللهورسوله) 
إذا عرفت هذا فقول : المفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 


قوله تعالى : قل إنها يوحي إل إنما إلهكم إله واحد . سورة الأنبياء ٠‏ 5# 


السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبذ إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حاهم مخالف لسائر الكفار فى امجاهدة › فعرفهم بذلك ٠‏ 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عليكم من التوحيد وغيره 

غل سوا فلل أفرق ف الإبلاغ والبيان بيتك » لإنى بعثت معلاً . والغرض منه إزاحة العذر للا 
يقولوا ( ربنا ولا أرسات إلينا رسولا) ( وثاللها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أنى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنكم به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منك . 

أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة »ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى هنهماء فان مثل هذا الخبر لا يحوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری هو قريب أم بعید ثلا يقدر أنه يتأخ كانه تعالى أممه بأن ينذرم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن بأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » ؛ فلذلك أمره أن يقول إنه لايع قربه آم بعده . تبين ذلك 
أن السورة مكية » وكان الام بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسلمين 
ا الذل والصغار ٠‏ وإن كنت ت لا أدرى می يكون › 
وذلك لان الله تعالى لم يطلعتى عليه 

ما قوله تال ( إنه يعم الجهرمن ن القول ويعلم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الام بالاخلاص 
ورك النفاق » لآنه تعالى إذا كان عالاً بالضمائر وجب على العاقل أن ببالغ فى الإخلاص . 

أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلىحين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنكم ( وثانيها ) لعل [بمام الوقت الذى ينزل بكم العذاب فيه فتنة لك أى بلية واختبار 
لك ليرىصنعك وهل تحدئون توبة ورجوعاً عن كفرك آم لا ( وثالتها) قال الحسن لمل ما آم 
فيه من الدنيا بلية لك والفتنة البلوى والاختار ( ورابعها ) لعل تأخير بر الجهاد فنة لك | إذا آم 
دمتم على كفر؟ , انما فذق ال الضرر ااعظم بكون فتنة › وإنما قال لا أدرى س 
يۇمنوا فلا يكون تبقيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخامسها ) أن يكون ال مراد وإن 
أدرى لعل مايينت وأعلبت وأوعدت فتنة لك » لآنه زيادة فى عذايم إن لم تؤمنوا لآنءالمدعرض 
عن الإيمسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه أشد » وإذا متعه الله قعالى بالد ننا يكون ذلك 
للج هله 


أما قوله تعالى ( قال رب احک بالحق ) قفيه مسائل : 
ط المسألة الثانية 4# قرى. ( قل رب حك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احك ) 
على النضم ( ورب أحكم ) أفعل التفضيل ( ودف أحم ) من الإحكام . 
في السا الثاثة 4 رب احم بالحق ) فيه وجوہ ( أحدها ) أى ربى اقش ينى وبين قوی | 


. قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلهكم إله واحد . سورة الأنبياء‎ Yt 
٠ بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص بیی وبين من كذببى بالعذاب » وقال قتادة أمره الله تعالى أن‎ 
يقتدى بالآنبياء فى هذه الدعوة وكانوا يقولون ( ربنا اتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حكم‎ 
الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها) افصل بى ويينهم ما يظهر الحق للجميع وهو أن‎ 
. صر علوم‎ 

أما قوله تعالى (وربنا الر حن المستعان عل ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشر ك 
والكفر وما تعارضون به دعوق من الا باطیل والتكذيبك5أ نه سبحانه قال قل داعا لى ( رب احم 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( ورينا الرحن .الم تعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالماء ا منقو طة 
من تحت » أى قل لحا بك المؤمنين ‏ وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من ال باطل » 
أى من العون على دفع أباطيليم ( وثانها ) كانوا بطمعون أن تكو ن هم الشوكة والغلة فكاذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله بلقم والمؤمنين وخذلم ‏ قال القاضى : ا ختم الله هذه 
السورة بقوله ( قل رب احم بالحق ) انه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلغوا 
اللهاية فى أذيته و تكذيبه فكان قصارى أممه تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن اللقصود مصاحتهم . 
فاذا أبوا إلا العادى فى كفرم . فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويننهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو غيره » وإما بتأخير ذلك فان آم وإن تأخر فا هوكائن قريب » وما روى 
أنه عليه السلام كان يول ذلك فى حرويه كالدلالة عل أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
الا ستعجال للا مر عجاهد مم وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه عمد النى وأله وه وسل 
فيليا امن 


فهر ست ال جزء الثانى والعشرون للفخر الرازى ا 


؛/ه تيدب ) 
يرست 





* تفسير سورة طه . 

م تفسيز قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآية 

تفسيرةوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الأبة 

ه قوله تعالی ( الرحمن عل ىالعرش استوى ) 

5 معنى الاستواء ومذاهب النأس فيه . 

۷ قوله تعالى ( له مافي السموات ) الاية 

۸ قولهتعالى (وإن تحبر بالقول فإنه يعل)الاية 

٩‏ » (اللهلاإلهإلا هوله الأسماء) الآية 

. وهل أتاك حديث موسى) الآءة‎ ( © 1١+ 

. قوله تعالى ( إذ رآى نارأ ) الآية‎ ٥ 

۱٦‏ بان أنماسععه موسىهو كلام الله ورأى 
المعتزلة فى ذلك . 

۱۷ قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الاية. 

۸ قوله تعالى ( وأنا اخترتك) الآية . 

9 قوله تعالى ( إنتى أنا الله ) الآية.. 

. أقوال الآتمة فى قضاء الصلوات الفائتة‎ ٠ 

١‏ قوله تعالى ( إن الساعة آتبة أكاد 
أخفيها) الآبة وفها سؤالان . 

۲ قوله تعالى ( لتجز ىكل نفس ما تسعی) . 

+؟ قوله تعالى ( فلا يصدنك عا ) الآية . 


وا 


4 قوله تعالى ( وما تلك بيمينك يامومى ) . 


٠‏ التفاضل بين نينا مد صل الله عليه وسل 
وموسى عليه السلام . ) 
۷ قوله تعالى ( ولى فيها مارب أخرى ) . 


اا ا ا 





ضفخ 

۷ قوله تعالی ( قال ألقهاءيأموسى ) . 

۲۸ قوله تعالى ( فألقاها فاذا هی حية تسعى) 

م؟ قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الأية 

۹ قوله تعالى ( وأضمم بدك إلى جناحك 
مخرج بيضاء ) الاية وفها مسائل . 

١‏ قوله تعالى ( قال رب اشرح لی صدرى) 
الآية » وبيان معافى شرح الصدر . 

٣م‏ فائدة الدعاء وشراثطه . 


ش ۳ ڪث ف أقسام الموجودات : 


4 قوله تعالی ( ويسر لى أمرى ) 

۲٠‏ بيان أن الدعاءسبب القر ب إلىالله تعالى. 

۷ بان فضل الدعاء 

وم بان أن شرح الصدر مقدمة لماوع 
الأنوار الإلية فى القلبية , 

4 قول المفسر فى شرح الصدر . 

٣ي‏ ما ورد وصفات قلوب الكافرين وض 
تسع » والفصل الخامس فى حقيقة شرح 
الصدر وذ كر وجهين . ظ 

4 الال الأول والثانى لمعنى شرح الصدر 

هع الفص [السادس ف الصدر و بان المراديه 

45 « السابعف بقيةأعاث شرح الصدر 
المطلوب الثانى قوله ( ويسر لى أمرى ) 
المطلوب ألثالث ؛ قوله ( وأحلل عقدة 
من لسانى ) الآية . وفيه مسائل : 


4¥ 


سان فضا ةالصمت وما وردق ذلك 


٤۸‏ اختلفوا فى تلك العقدةالى نتف !ان 


۹ 


86 


اه 


هوسى عله السلام و طاب حل تمك 
العقدة وهل زالتمنلسانهعليه السلام 
بالكاية أم لا ؟ والمطلوب الرابع قول 
( واجعل لى وزرا من أهل ) 

أهلى هرون أخى ) . المطلوب السابع 
قوله ( أشدد به أزرى ) وفيه مسائل : 
ا مالوب الثامن قو له (وأشرك ففأمرى) 
قو له تعالى ( قالقد أو تيت سؤلك) الاه 
سۇ الان على قوله تعالى(و لقدمنناءلك) 
الآبة. والجواب عنهما . 

مسال ف قو له تعالى ( أن اقذفيه) الي . 
قوله تعالى ( بأخذه عدولى ) الآىة 


9 232 (وألقمت عك ره مى) 2 


ه « (اذعثى أختك ( 0 
» )ر (فايت سنين فى آهل مدين ) 
ه « (واصطفيتك لنفسى ) « 
ه « (ولا تضاف ري ) م 


شه أسئلة واج 
ه « (إذهب إلى فرعونت) « 
وفيه سؤالان 
« « (قالا ريا إنا تخاف) « 
إيرادأر بعة أسئلة على هذه الآية وببان 
الرد علا . 
قوله تعالى ( إنا رولا ربك ) الاية 
د « (إناقداوحى إلينا) « 


« « (قال من ربجا ياموسى ) « 


سمس سس سس سن سس سه ور ا ا ا ا ا ا een‏ سس سس اساسا اسار اسن ا امسو ا ا ا -- سس ود 
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۹۸ 


فهر ست الجزء الثابى والعشرون للفخر الرازى 


٠.‏ و 


« « (ريبنا الذیآعط یکلشی.) 2 
سان يجائب حكمة الله تعالى فى الخلق 
وأهدابة وذکر أمثلة من ذلك . 


قوله تعالى ( قالفا بال القرون الأآولى ) 


د « (قال علمرا عند رن ) الاية 


» 0 (الذى جعل لك الارض ) 0 
د « (فآخرجنابه أزواجاً) « 
» « (كلوا وارعوا أنعامكم ) ر 
١ »‏ (منها خلمنا ك وفما نعيد ) « 
و « (ولقد أريناه آياتنا ) وذ كر 


قراءات'فى قوله تعالی ( سوى ) الاية 
قو له تعالى (قالءوعد م بومالزينة ) 0 
» م (فتولىفرعون مع كيده ) 2 
« ( وأسروا النجوى ) « 
« « بان ماوردف قرله تعالى (إن 
هذان اساحران ) من قراءات وذ کر 
وجوه جوازها عربة . 


. قوله تعالى ( قالوا ياموسى إها أنتلق ) 


م قدمبم فى الإلقاء علي نفسه مع أن 
نفدم استماع الشسبة على استماع الحجة 
غير جائز وجوابه. 

قوله تعالى (فأ لق السحرة) الآية . 

قوله تعالى( أن نؤثر عل ماجاءنا) الاية. 
«‹ « (ولقدأوحيناإلىموسى)الاية. 
قصه أسراء مو سی عله السلام س 
إسراثيل وما فما من المماحث . 

قوله تعالى ( با بی إسراثیل قد آنجینا م 
5 عدو كم ( الآنة : ٠‏ 


قوله تعالى(وما ملك عن قومك)الاية . 


5 
۹۹ 
۰ 


۰۲ 
۰۴ 
0 
۰۷ 
۱۰۹ 
۱1۰ 
۱۲ 
1۳ 
1٤ 
۱۱٦ 
3۱۷ 


۲۷ 


فهرست الجزء الثانى والعشرون للفخر الرازى 


قولهتعالى (قال دإنا قد فتناقومك)الاية . 
المسألة الآولى قالت المعتزلة لابحوز أن 
يكو نالمراد أنالله تعال م خاق فم الكفر 

قوله تعالى( م بعد ري حساً) 
0 وكين ولك ناحملنا) الاية. 


2ه ) ( ولقد قال طمرهرون) الاية. 
د <( (قالياهرون مامنعك)الاية. 
د « (قالفا خطك باسامر )اج 
د « (قال دصرت ما ل ) الآية . 
د «١‏ (لا.مساس وإن لك ) !م 
ه « ( كذالك نقص عليك)الاية. 
٠. «‏ (يوم ينفخ فى الصور) « 
د « (وسألونكعنالجبال) « 


شرح أحوال القيامة وأهواها . 

قرله تعالم( وكذلك أنزلناه قرآنا عرباً 
وصر فنا فيه من الوعيد) الآية 

يان وجه تعاق قوله تعالی (ولا 
تعجل بالقرآن ) با قبله . 

قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الآية. 
ه « (فوسوس إليهالشيطان)  «‏ 
قول المفسر فى واقعة آدم . 

عسك بعض الناس بقوله تعالى(وعصى 


| أدم ربه ذغوى ) فى صدور الكيرة 


۲۲ 


قوله تعالى ( قال e‏ 
حث نفيس ف قو له تعالى(ومن أ عرض 
عن ذ وى فان له معيشة ضنكا ) . 


قو لە تعالى(أ ف مد لم كر أهلكنا) الآية 


صفحةه 


۲۲۳ 





بيان معى القسبيح فى قوله تمالى 
( فسبح بحمد ربك ) الآية . ظ 
فو له تعالى ( ولا : عدن عينيك ) الااية 
د «١‏ (وقالوا لولا يأتينا بآية) 0 
سورة الآنبياء علهم السلام ‏ « 
إدطال لعض حجج المعتزلة . 
قولهتعالى ( قال رى يعار القول) الا ية 
ده « (وماأرسلاقبلك) « 
« دوم قصمنا من قرية) « 
و «(وماخلفناالساء.) « 
« « (ولهمن فالسموات) م 
2 ) (أم اتخذوا آلمهة ) 2 
د «(لوكانفماآة) و 
مسألتان فى قوله تعالى ( لا یسال عا 
بفعل وم يسألون ) وأدلة أهل السنة 
إراد شيه ثلانة لمنكرى التخليف 
الشرعى والجواب عنما . 


إيرادشبه المعتولة فقول تعالى(لايسأل 
عما يفعل ) والرد عليها 


أوجه القراءات فى قوله تعالى (هذا 
ذ كرمنمعى وذ كرمن قبل ) الآءة. 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحن)الاية 
احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 
الآخرة لا تكون لاهل الكبائر . 
قوله تعالى (أو لم يرالذين كفروا) الآية 
ذ كر إشكال فى فو له :مالل (أو 1 الذين 
كفروا ) والجواب عنه . 


۴ النوع الثانى من الدلائل قوله تعالى 





صفحه 

6 النوع الثالث قول تعالى ( وجعلنا ق 
الآرض روأسى أن تميد 6 ) الاية. 

٠‏ النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً 


محفوظا) الآية . 
3A۸‏ قو له تعالى ) وما وا ار من ىلك 
للد )الا ية . 


8 قوله تعالى ( كل نفس ذائمَة الموت) الآية 

۰ قوله تعالى( خلق الإنسان هنيل )الاه 

۳ « « (قل من كوكم بالليل 
والنهار من الرحمن ) الاي . 

عا أما قو له تعالى ) أم ىم آل تمنعمم من 

دوتنا)الاية. 

قولهتعالى(قل إما آذ رک بالوحى)الاية 

>1 هل المراد بوضع الموازين الحقيقة 
أو ا لجاز ب 

8 فوله تعالى ( ولقد اتنا موسى ) ألاية. 

۹ م « (ولمدآء: دنا رأهورشده) «١‏ 

۰ أحتس أعم انا نا فى أن الامان عخلوق لله 
a‏ لى مبذه الارة 9 إ رطا لقو ل المعتز لة . 

4١‏ قولهتعالى ( قالبل ر بک ربالسموات 
والارض الذى فطرهن ) الآية . 

ىا قوله تعالى ( قالوا فأتوا به عل أعين 
الاس ) الاية. 

۸0 تأويل قوله تعالى ( بلفمله کیره هذل 

3 بان أن الكذب لاجوزعل الانبياء . 

۷ قوله تحال ( قالوأ 
)الا 

۸۸ قولهتعال ( قلنا ا 


نار كوف برداً) الاه 





صم فعحه 


٠‏ قوله تعالى ( ووهننا له إعق ويعقوب 
نافلة ) الاية. 
7 قولهتعالى ( ولوطا آنيناه حک) الآية . 
١5+‏ قوله تعالى ( ونوحاً إذ نادى من قبل 
فأستجنا له) الآية 1 
٤‏ قوله تعالى (وداود وسلمان ) الآاية. 
٩‏ سأن أدلة المعتزلة على أن الاجتهاد غير 
جائز من الآ نداء عام السلامو الردعليهم 
۸ دلبل من يول إن كل جد مصيب . 
4 بان أقوال الآنئمة فى واقعة الحرث . 
٠١‏ الإنعامات المعطاةلسلمانعليه السلام . 
ومنماقوله تعالى ( واسليان الرع)الاية 
قولهتعالى ( وأيو بإذ نادىربه) الاية 
64 ذكر السبب فى ضر أيوب عليهالسلام 
8 طن المعتزلةفىقصة أيوب عليهالسلام 
والرد عليهم 
E ۲۰۹‏ اللادلة كسما أرحم الرأ مين 
۰ قولەتعالى ) وأسماعيلوإدريس) الاب 
١‏ ف تسمية ذى الكفل عليه السلام . 
۲ قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الآية 
1۳ ا فى جواز الذنب عل الانباء 
عابم السلاء قو له تعالى ( وأبوب إذ 
ذهب مغاضنا ) والجوان َّ ذلك . 
۲10 00 وله تعالى ( فظن أن أن نقدر 
عليه ) اة وشه سئة وجوه 
۷ تفسيرقوله تعالى ( وز كريا إذ نادىربه 
رب لاتذرفىفردأوأنت خيرالوارثين) 
۷ قصة زك يأ عله السام وانقطاعه إلى 
ر 4 ا مسه الضر بتفرده . 


صفحه 


1۷ 


5117 


۳۱۸ 


46 


° 


فهر ست الجزء الثانى والعشرون للفخر الرازى 


ماجاء فى قوله تعالى ( وأنت خير 
الوارثين ) من وجوه . 

معنى ( فاستجينا له ) الاية . 

تفسير قوله تعاللى ( ووهبنا له ڪي 
وأصلحنا له زوجه ) الاية . ) 

ماف قوله تعالى ( ویدعوتا رغ 
ورهباً) من و جوهالقراءات » مع سان 
مافها من المعانى 

قولهتعالى ( والتى أحصنت فرجبا)الآية 
بان مالمرسم وابنباعيسى عليهما السلام 
من ألايات 78 0 
تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتك أمة 
واحدة وأنا ربک فاعندون ) الابة. 


| معان الله .. 
۽ تفسير قوله تعالى ( وتقطءوأ أم راثم 


02 ظ 
تفسير قولهتعالى ( كل إلينا راجعون) 
حديث الرسول « تفرقت بنواسرائيل 
على إحدى وسبعين فرقة » الحديث” 
تفسير قوله تعالى ( من يعمل ا 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه ) الاية 

معنى قو له تعالى ( وإنا لهكاتبون ) . 
معنى قوله تعالى ( وحرام على قريه 
أملكناها أ: نهم لاي رجعوك ) . 

معاتى عدم الرجوع فى الاي . 


رم معالى لفظ الحرام فى الاية . 
۳۲۱١‏ قوله تعالى ( حى اذا فتحت ياجوج 





۳۹ 


ومأجو جوم من كل حدب بس لون ) 


متعلق لفظ ) ہی ). 
معنى ( حى إذا فتحت ) . 
يأجوج ومأجوج . 


؟ وقت انفتاح السد . 


قولهتعالى ( وهم نكل حدب يفسلون) 
( واقترب الوعد الحق ) وسان ما هو 
الوعد ؟ . 

قو له تعالى ( فاذا 
تفسير قو له تعالى ( إن م وما تعدو 


مشاخصةأبمارم) 


من دون الله حصب جم نتم لمأ 
واردون ). 
ماروى فى سيب نزول الاية . 
سان المعبودات من دون الله . 
ن الزبعرى . 
المكة ف أنهم رابآ متهم وجوه 
قوله تعالى ( حصب جبنم 1 
ey‏ ها واردون). 
تعال ( لو كان و آل 
Ck‏ 
سژال على قوله تعالى ( لو كان هولا. 
آلهة ) والجواب عليه . 
تفسير قوله تعالى ( إت الذبن 


وض4ه | 


سبقت الهم منا الحسنى أولشك عنها 
مبعدون ) . 

تتمة فما كلام عن ن أن الذتعرى.. 

قو له نمال ( سيقت له منا المسنى ) 


بیان معنى الحسى؛ و بيانمعى مبعدون. 


۲4 0 ا فهرست الجزء الشانى والعشرون للفخر الرازى 





۲٦‏ اعتراضات لاض عبد الجبار 
والرد علما . 
قوله تعالى (لاحزنهم الفزع الا كبر) . 
معى الفزع ال كبر . ظ 
معنى قو له تعالى (لايسمعون حسيسما ) . 
سؤال وارد على الآية مع أهل الجنة 
والجواب عليه . 
قوله تعالى ( وتتلقاهم الملائكة ). 
قوله تعالى ( يوم نطوى المما. كطى 
السجل للكتب ). 


يف 


4م 


۲۸ 


4س 


قوله تعالى (؟! بدأنا أولخلق نعيده ) , 
۳۹ كفية الاعادة و اختلافهم فہا 5 

ماق الوعد من أقوال . 

ماق قوله تعالى (ولقد كتبنا ف‌الزبور) 


من قر اء ات 1 


قوله تعالى ( أن الأارض برثها عبادى 


الصالمون ). 


المراد بالسجل أهوالطومار آم اس مللف؟ ‏ 








صفحة 
۰ قوله تعالى ( إن فى هذا لبلاعاً لقوم 
عأبدين ) الاه 0 
قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) الآية . 
بيان أنه عليه السلام كان رحمةفى الدين 
وف الدنا. 
6١‏ أعتراض المعتزلة عل ذلك › والجواب 
عليه . 
متمسك المعئزلة بأن الرسول أفضل 
اللائ . 
۲ تفسير قوله تعالی ( قل إا بوحى إلى 
آما ۵ک ) الآية . 
٣‏ قوله تعالى ( فان تولو فقل آذتكم عل 
سواء) . 
5 قولهتعالى(إنه بعل الجهر من القول ) . 
» 0 ( وإن أدرى لمله فتنة ل : 
D9 2‏ (قال رب احكم بالحق ورا 
الرحمن المستعان ) . 


